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نجاح القاري شرح صحيح البخاري )  ـبلقد التزمت في جميع مراحل كتابة رسالتي المسماة  
باب حكم الجاسوس إلى باب إذا نزل العدو على حكم  ليوسف أفندي زاده من بداية "

تسليم مقترح الرسالة إلى نهايتها بالقواعد الأخلاقية العلمية.   من وقت" دراسة وتحقيق( رجل
وأقر بأنني قد أعددت هذه الرسالة بما يتوافق قواعد الجامعة الواردة في الدليل الجامعي، وأنني 
إطار   وضمن  العلمي،  البحث  لقواعد كتابة  وفقا  الرسالة  في  المعلومات  جميع  أعددت 

أن جميع الاقتباسات فيها بشكل مباشر أو غير مباشر تماما  الأخلاقيات العلمية والتقاليد، و 
 كما ذكرتها، وكما أثبتها في قائمة المراجع. 

 عرفان أوتكور
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 الإهداء 

 .. الذين ربياني صغيرا وتحملتا على فراقي منذ سنين والدتي ووالديإلى 

وسائر شعبي المضطهدين ولا أعرف الآن هل هما على قيد الحياة أم لا.. أرجو الله أن يحفظهما  

 من بطش الصين الظالم.

زوجتي   مشـــــــــــــقة الحياة وتربية الأولاد  تإلى التي ســـــــــــــلكت معي طريق العلم منذ الزوا  وتحمل 

 .الغالية

 حب العلم وطريقه..  إلى كل أساتذتي وأهل العلم الذين علموني

 ل إخوتي في الدين. ك  إلى

ب يتقبله مني  تعالى أن  المتواضع، وأسأل الله  العمل  قبول حسن ويجعله في ميزان  أهدي هذا 

 حسناتي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

  



 

iv 

 شكر وعرفان 

جامعة   جامعتنا  في  الفضلاء  والعاملين  الكرام  الأساتذة  إلى  والشكر  التحيات  أطيب  أقدم 

زعيم، لما بذلوه من جهد واهتمام بطلبة العلم، وتوفيرهم بيئة صالحة  إسطنبول صباح الدين  

 لكل ما يحتاجونه في طريق العلم. 

 وأخص بالشكر هنا أستاذي الكريم المشرف الدكتور عادل أبو شعر حفظه الله، الذي تشرفت  

هذه  أولا بأن أكون من طلابه أثناء فصل الدراسة وأكرمني فضيلته ثانيا بقبول الإشراف على 

إلى كل فالرسالة،   أتوجه خالص شكري  الجزاء، كما  العلم خير  جزاه الله عني وعن طلاب 

والشكر موصول لكل من أعانني على إتمام ،  على أحسن وجه  وناوعلم   وناالأساتذة التي درس

 هذه الرسالة، وأحيل جزاءهم على المولى سبحانه وتعالى الذي لا يضيع أجر العاملين. 
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YÛSUF EFENDİZÂDE'NİN NECÂHU'L-KÂRÎ ŞERHU 

SAHÎHİ'L-BUHÂRÎ ADLI ESERİ CİHÂD KİTABININ 

"CASUSUN HÜKMÜ" BÂBINDAN "DÜŞMAN BİR ADAMIN 

HÜKMÜNE RAZI OLARAK KALESİNDEN İNERSE" BÂBINA 

KADAR -TAHKİK VE DEĞERLENDİRME 

İrfan ÖTKÜR 

Yüksek Lisans, Temel İslam Bilimleri 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Adel ABUSHAAR 

Eylül 2022 - 213 sayfa 

Bu tez, Osmanlı âlimlerinden Şeyh Yusuf Efendi Zadenin (Ö 1167H, 1754M). 

Necâhu'l-kârî şerhu Sahîhi'l-Buhârî adlı eserinin cihat kitabının, (Casusun Hükmü) 

bâbından (Düşman bir adamın hükmüne razı olarak kalesinden inerse) bâbına kadarki 

kısmının tahkık ve değerlendirmesidir. 

Çalışmama Sahih Al-Buharının sahibi İmam Buharı ve onun kitabını, ve onun şerh 

çalışmasını yapan Şeyh Yusuf Efendi Zade ve onun kitabı Necâhu'l-Kârî Şerhu 

Sahîhi'l-Buhârî adlı eserini ve Bu bölümleri açıklarken kullandığı yöntemi tanıtmak, 

dayandığı kaynakları araştırmak ve bunlardan yararlanma yolunu keşfetmekle 

başladım. 

Bu çalışmanın öneminin, “Necetü’l-Karî”nin Cenab-ı Hakk'ın kitabından sonra en 

sahih kitap olan Sahih Al-Buharının en geniş şerhlerinden biri olması, yani rivâyet 

zincirleri Hz. Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.) Allah ona salât ve selâm eylesin) e 

ulaşmasındandır. Ve diğer bir önemi ise müellifin son zamanlarda gelen Osmanlı 

âlimlerinden biri olması hasebiyle Kendisinden önceki şerhlerden istifade ederek 

onların çabalarını kendi güzel üslubuyla izah etmeye muvaffak olmasındandır. Bu 

kıymetli eserin pek çok bölümü bir dizi üniversitede üniversite tezi olarak çalışılmıştır 

ve kitabın bana nasip olan bölümü ise daha önce bilimsel olarak araştırılmamıştır . 

Umuyorum ki bu mütevazi çalışma Rabbimiz huzurunda bizim iyiliklerimizin 

çoğalmasına vesile olur ve nankörlerin inatlarına rağmen gerçeğin ortaya çıkmasına 

katkı sağlar. Şüphesiz ki ALLAH ona kâdirdir, gücü yetendir. 

Anahtar Kelimeler: Necâhu'l-kârî, casus, Sahîhi'l-Buhârî, araştırma, Yusuf zade. 
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 لدراسة ملخص ا
 نجاح القاري شرح صحيح البخاري يوسف أفندي زاده 

 " باب حكم الجاسوس إلى باب إذا نزل العدو على حكم رجلمن بداية "
 دراسة وتحقيق
 عرفان أوتكور

 قسم الدراسات الإسلامية ،رسالة ماجستير
 مشرف الرسالة: أ. د. عادل أبو شعر

 صفحة  213،  2022، أيلول

(  باب حكم الجاسوس تحقيق عدد من أبواب كتاب الجهاد، ابتداء من )إن هذه الرسالة هي  
(، من كتاب نجاح القاري شرح صحيح البخاري  باب إذا نزل العدو على حكم رجلإلى نهاية ) 

 .م( 1754ه  1167)ت  للشيخ يوسف أفندي زاده، 
وكتا البخاري،  الإمام  المتن:  صاحب  بتعريف  ابتداءً  عليها  علمية  دراسة  بإجراء  به،  قمت 

وبصاحب الشرح: الشيخ يوسف أفندي زاده، وكتابه "نجاح القاري" والتعريف بمنهجه في شرح  
 هذه الأبواب، واستكشاف المصادر التي اعتمد عليها، ومعرفة طريقته في الاستفادة منها. 

أعتقد أن أهمية هذه الدراسة تأتي بكون "نجاح القاري" من أضخم الشروح لأصح الكتب بعد 
عزوجل، ألا وهي صحيح البخاري الذي يتصل أسانيده إلى نبينا محمد صلى الله    كتاب الله 

الذي جاء    ينيالعثمان  لماء، من العاللهه  حمر   -  مؤلفه يوسف أفندي زاده عليه وسلم، واعتبار  
بأسلوبه الجميل.    شرحه  من الشروح قبله، فجمع جهودهم في   استفاديث  بحر  وقت متأخ     في

من هذا الكتاب الجليل كرسائل جامعية في عدد من الجامعات، والجزء   وقد ح ققت أجزاء كثيرة
قق تحقيقا علميا من قبل.  الذي صار من حظي من الكتاب لم يح 

 أرجو أن يكون هذا العمل المتواضع في ميزان حسناتنا وأن يساهم في إظهار الحق رغم أنف
 الجاحدين المعاندين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 نجاح القاري، الجاسوس، صحيح البخاري، تحقيق، يوسف زاده.  الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT 

NAJAH AL-QARİ COMMENTARY ON SAHIH AL-BUKHARİ 

BY YUSUF EFENDİ ZADEH FROM THE BEGİNNİNG OF 

“THE RULE OF THE SPY” TO THE CHAPTER “İF THE 

ENEMY DESCENDS ON THE RULE OF A MAN”  

A CRITICAL ANALYSIS 

Irfan OTKUR 

Master's Thesis, Department of Islamic Studies 

Thesis Advisor: Assoc. Dr. Adel ABUSHAAR 

September -2022, 213 pages 

This thesis is about critical analysis of several chapters from the Book of Jihad; starting 

from “the chapter on the rule of the spy” to the end “the chapter, if the enemy 

descends on the rule of a man”, from the book of Najah Al-Qari commentary of 

Sahih Al-Bukhari by Sheikh Yusuf Efendi Zadeh (died 1167 AH 1754 AD). At the 

beginning of my work on this “critical analysis”, I began with the introduction of the 

author of the text Imam Al-Bukhari and his book (Sahih Al Bukhari), I also mentioned 

the biography of the author of the commentary: Sheikh Yusuf Effendi Zadeh, and his 

book “Najah Al-Qari” and explained the methods used by him in his commentary of 

the chapters. I further discussed the sources he relied on during his work and finally 

explained his way as how one can benefit from it. 

I believe that the importance of this study is apparent from the fact that “Najah al-

Qari” is one of the greatest commentaries of the most authentic book after the book of 

ALLAH (the Quran), namely Sahih al-Bukhari, whose chains of narrations perfectly 

connect to our Prophet Muhammad (peace be upon him). 

The author Yusuf Efendi (may Allah shower his Mercy upon his soul) was among the 

later scholars of Ottomans who has benefitted from the past commentaries left by his 

predecessors. So, he had collected their efforts in his commentary with his beautiful 

style. 

Indeed, critical analysis of many sections of this great book have been presented as 

university dissertations in many universities. However, no work was done on the 

section which I was honored to base my critical analysis until now. 
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I hope this humble work be accepted as part of our good deeds and contribute to 

revealing the truth against the ungrateful and stubborn oppositions. Truly Allah is our 

support, and He has power over everything. 

Keywords: Najah al-Qari, The Spy, Sahih Al-Bukhari, Investigation, Yusuf Efendi 

Zadeh. 
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 المقدمة 
 موضوع الدراسة:

كتاب صحيح البخاري هو أصح ك تب الحديث نقلا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم  
ولذا بذل كثير من العلماء على شرح هذا الكتاب العظيم، ومنهم العالم العثماني يوسف أفندي  

ر عن باقي الشروح مما جعل شرحه مميزا:  في    -رحمه الله-  ه(1167المتوفي ) زاده وقت متأخ  
لأنه استفاد من الش راح قبله، وجمع منهم هذا الشرح حيث شرح كامل صحيح البخاري في 

قَّقج   اثلاثين مجلدا، بعنوان: "نجاح القاري شرح صحيح البخاري"، والكتاب ما زال مخطوط لم يح 
باب حكم الجاسوس إلى باب »لمي من  كاملا، ولذا سيكون موضوع دراستي حول تحقيق ع

 إذا نزل العدو على حكم رجل« من هذا الكتاب الجليل. والله من وراء القصد.
 أهداف الدراسة: 

  ة مما لا شك فيه أن كثيرا من العلماء المحد  ثين بذلوا في شرح صحيح البخاري جهودا عظيم
ا وشيخ  العسقلاني  حجر  الثمينة كابن  الأوقات  خدمته  في  محمد  وصرفو  بن  زكريا  لإسلام 

العثماني  العالم  العظيم  الركب  هذا  من  يتخلف  ولم  و غيرهم،  العيني  الدين  وبدر  الأنصاري 
وأضاف إسهامات كبيرة في هذا  فهو استفاد من الشراح قبله  -رحمه الله-يوسف أفندي زاده 

رح صحيح  : "نجاح القاري شالشرح، حيث شرح صحيح البخاري كاملا في ثلاثين مجلدا بعنوان
قَّقج إلا القليل منه، وحقق    التيمن كنوز العلم    االبخاري" والكتاب مازال كنز  لم ي فتح بعد ولم يح 

دار    ت أصدر عدة طلاب من جامعتنا صباح الدين زعيم وغيرها بعض الأجزاء منه، وأخيرا  
الشابكة   بنسختها  الكتاب  أجزاء  العلم جميع  للطلاب 2019في عام  عطاءات  ، وقدمت 

رتكز على تنضيد الكتاب والمقابلة على نسخة المؤلف وسوف أتكلم يوالباحثين ولكن عملهم  
العلمي في ذكر   التحقيق  إلى  القاري  الموسوعة واحتيا  نجاح  السابقة. العن هذه  دراسات 

باب حكم الجاسوس إلى باب إذا نزل العدو »ة تحقيقا لشرح المؤلف" من  وستكون هذه الدراس
كما تهدف أيضا إلى ابراز الجهود التي بذلها المؤلف    على حكم رجل« في صحيح البخاري،

رحمه الله حتى كتب هذا الكتاب القيم، وكذا المنهجية التي اتبعها في شرحه لصحيح الإمام 
ظهار ذلك كله كفيل بأن يبرز  إ اعتمد عليها في ذلك، فإن  البخاري، والمراجع والمصادر التي

تلك الأبواب في صورة ميسرة تنقل الكتاب من دوائر المخطوطات الى رحاب الكتب التي 
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 يستفيد بها المتخصصون وغيرهم.
 نطاق الدراسة ومحتواها: 

ومصادره  –رحمه الله   -سأرك ز في هذه الدراسة على تعريف منهج الإمام يوسف أفندي زاده 
العدو على حكم  إذا نزل  في شرحه في كتاب الجهاد من »باب حكم الجاسوس إلى باب 

 : لآتيهوستتناول الأبواب ارجل« في صحيح البخاري، 
لَمَ عَلَى يدََيجه  رَج لٌ )   (، باب الكسوة للأسارى (، ) باب الجاسوس) باب  )،  (باب  فَضجل  مَنج أَسج

ل  الأ سَارَى في    ل  الجك تَابَينج  ) ،  (السَّلَاس  لَمَ م نج أهَج يَان  في   ) ،  (باب  فَضجل  مَنج أَسج بـج باب  قَـتجل  الص  
رَجب   رَجب  )،  (الحج ا  فإَ مَّا  باب: )،  (بابٌ لاَ ي ـعَذَّب  ب عَذَاب  اللَّّ  ) ،  (باب  قَـتجل  الن  سَاء  في  الحج

َّۢ
  بَـعۡد    مَنَّ

ل  )،  (ف دَاءًٓ   وَإ مَّا هَلج  ت لَ؟بابٌ  يَـقج أَنج  ير   ؟)،  (لَأس  هَلج يح َرَّق  ل مَ  الجم سج ر ك   الجم شج حَرَّقَ  إ ذَا  ،  (باب 
يل  ) ،  (باب ) ر ك  ) ،  (باب حَرجق  الد ور  وَالنَّخ  ،  (بابٌ لاَ تتَمنـَّوجا ل قَاءَ الجعَد و   ) ،  (باب  قَـتجل  النَّائ م  الجم شج
عَةٌ ) رَجب  خ دج رَجب  باب   )،  (بابٌ الحج رَجب  )،  (الجكَذ ب  في  الحج ل  الحج هَج باب: مَا يَج وز   )،  (باب  الجفَتجك  بأ 

مَعَرَّت ه   ذََر  مَعَ مَنج تُ جشَى  وَالحج ت يَال   وَرَفجع  الصَّوجت  في  حَفجر   )،  (م نَ الا حج رَجب   الرَّجَز  في  الحج باب 
نَجدَق   يَجل  ) ،  (الْج ل  الجمَرجأةَ  )،  (باب: مَنج لاَ يَـثـجب ت  عَلَى الْج ير ، وَغَسج ص  راَق  الحجَ باب: دَوَاء  الجج رجح  بإ  حج

ه ه ، وَحَمجل  الجمَاء  في  التر جس   ت لَاف  في   (، )عَنج أبَ يهَا الدَّمَ عَنج وَجج رَه  م نَ التـَّنَاز ع  وَالا خج باب: مَا ي كج
رَجب  للَّيجل  (، )الحج عَجلَى صَوجت ه : يَا صَبَاحَاهج،  باب: مَنج  (، )باب إ ذَا فَز ع وا با  رأََى الجعَد وَّ فَـنَادَى بأ 

م عَ النَّاسَ  هَا وَأَنَا ابجن  ف لَان  (، )حَتىَّ ي سج  (. باب: مَنج قاَلَ: خ ذج
ثم أبدأ التحقيق بين مقابلة نسختين على نسخة أصلية التي كانت بخط المؤلف الإمام يوسف  

التي اعتمد عليها المؤلف في شرحه، وموضحا الألفاظ   مشيرا إلى المصادر  – رحمه الله    –زاده
الغريبة والعبارات المبهمة، وأخيرا أذكر تراجم الأعلام المذكورين مع التقديم بدراسة مختصرة عن  

 الإمام يوسف زاده مع شيوخه وتلاميذه. 
 الأسئلة الأساسية للدراسة:

تحقيق ودراسة »باب حكم الجاسوس إلى باب إذا نزل العدو على حكم   ين هذه الدراسة هإ
الموضوع   لذا سيكون  زاده،  يوسف  للإمام  البخاري  القاري لشرح صحيح  رجل« من نجاح 

 الأساسي في هذه الدراسة، هو البحث عن الإجابات للأسئلة الآتية: 
ب حكم الجاسوس إلى  الجهود التي بذلها الإمام يوسف أفندي زاده في شرحه من »با  ما  1.
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 باب إذا نزل العدو على حكم رجل« في صحيح البخاري. 
 التي بنى عليها شرحه في القسم المحقق من هذا البحث؟  ما المنهجية  2.
 . عليه عملما المراجع التي اعتمدها المؤلف في شرحه في الباب الذي أ 3.

 فرضية الدراسة: 
الحديثية حتما بعد كتاب الله سبحانه وتعالى في من المعلوم أن صحيح البخاري أصح الكتب  

من  وقد شرح كثير  وسلم،  عليه  نبينا محمد صلى الله  إلى  أسانيده  المسلمين باتصال  أيدي 
العلماء رحمهم الله هذا الكتاب الجليل، ومنهم العالم العثماني الإمام يوسف أفندي زاده رحمه  

رجه للناس كتابًا جامعًا لآراء السَلَف رواية  أفرغ فيه وسعه، وبذل ج هده حتى أخ  الله، الذي 
لْلاصة كل ما سبقه من    ودراية، مشتملًا على أقوال الْلََف بكل أمانة وعناية، فهو جامع

اه ينقل عن ابن بطال، والكرماني، وابن الملقن، وابن رجب، وابن حجر، والعيني، تر الشروح، ف
  .وغيرها من الشروح المعتبرة

"كتاب نجاح القاري شرح صحيح البخاري" للتحقيق والدراسة فيمكن    ياختيار وأما أسباب   
 :لخصأن ن

. باعتباره من أهم   الكتب بعد كتاب الله عز وجل، واعتبار مؤلفه من العلماء العثمانيين  1
 الذين لا يعرفهم أغلب الناس. 

»باب حكم الجاسوس إلى باب إذا    إظهار القيمة العلمية التي تحتوي عليه الكتاب من.  2
 نزل العدو على حكم رجل« من صحيح البخاري لهذا الإمام الفاضل.

 . اكتساب الْبرة في تحقيق المخطوطات والمطالعة على الكتب في مجالات متعددة. 3
 . تزويد المكتبات العلمية بهذا الشرح القي م والحفاظ عليه وإخراجه للنور بالشكل اللائق. 4

 لدراسة: أهمية ا
 تكتسب هذه الدراسة أهميتها من:

 أنها من أضخم الشروح لأصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. 1.
. أنها تحقيق لمخطوط ألفه عالم عثماني متأخر، وبهذا أنه جمع جهود غيره من شراح صحيح  2

ويظهر ذلك جليا من ضخامة شرحه الذي بلغ ثلاثين مجلدا. وبخاصة    البخاري وزاد عليهم
 ما يتصل بالعلوم العربية، التي ينبغي أن تصل إلى طلبة العلم.في
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. إبراز مخطوط من المخطوطات التي قدمها العالم العثماني الإمام يوسف زاده للعالم الإسلامي 3
بين أيدي طلبة العلم، وما تميز به هذا الشرح عن شرح ابن حجر العسقلاني وبدر الدين العيني  

 بخاري. وغيرهما من شروح صحيح ال
 . أهمية علم الحديث؛ لكونه التفسير المباشر بكلام الله تعالى، وشرفه على سائر العلوم. 4

 منهج الدراسة:
سأعتمد في دراستي بتحقيق هذه المخطوطة دراسة تحليلية وصفية بالمقابلة بين النسخ الْطية  

 لإخرا  النص إلى أقرب ما كتبه المؤلف رحمه الله قدر الإمكان.
 الدراسة:إجراءات 

. مطابقة أحاديث البخاري من الكتاب المطبوع بتحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا، لأنه  1
يتميز من غيره في وضع رقم الأحاديث، وذكر مواضع الأحاديث المتكررة، وشرح ألفاظه وجمله،  

 م. 1994ونشره دار ابن كثير، الطبعة الْامسة، 
مجلد  و   13بين مجلدين من المخطوط ألا وهي مجلد  الأبواب التي كانت من حظي للتحقيق تقع  

ن تسلسل اللوحات  إ. و 14، عندما أبدأ من مجلد ، لذا أضطر أن أبدأ الترقيم من جديد14
 .13مجلد لوحة من   25/أ = 310تنتهي: و   –ب /285: تبدأعندي 

 .14مجلد  لوحة من16 = /ب18تنتهي: و  -      /أ2                 
 . 41مجموع اللوحات: يكون وبهذا  

 أبوابا.  25غا: مجموع عدد الأبواب حسب تحقيق الب  
 حديثا.  32مجموع عدد الأحاديث حسب تحقيق البغا: 

حسب تحقيق   2877  بـوتنتهي  2854 بـالتي أحقق  أحاديث الأبواب تبدأ ترقيم 
                                          الب غا. 

. كتابة متن الحديث بين علامتي تنصيص، وهو الذي كتبه الشيخ يوسف أفندي زاده باللون  2
 الأحمر.

. كتابة متن صحيح البخاري بلون غامق لتمييزه مع ضبط الشكل والحركات زيادة على متن 3
 المؤلف، والشرح بخط عادي.

. نسخ النص على وفق قواعد الإملاء الحديثة مع مراعاة علامات الترقيم واستعمالها خدمة  4



 

5 

 للنص.
وكتابتها بخط مصحف المدينة ووضعها بين قوسين مزهرين، مع ذكر   القرآنية. عزو الآيات  5

 أماكنها في القرآن الكريم.  إلىاسم السورة، ورقم الآية في الهوامش مع الإشارة 
 ال العلماء وحكمهم على الأحاديث التي ساقها الشارح من خار  الصحيحين. . بيان أقو 6
. بيان الألفاظ الغريبة التي وردت في المتون والمصطلحات الحديثية التي استعملها الشارح 7

 بالرجوع إلى كتب غريب الحديث ومصطلح الحديث.
 . تُريج أحاديث الشرح النبوية من كتب التخريج. 8
 النقولات التي نقلها المؤلف من مصادرها المطبوعة المتوفرة.. توثيق 9

 . التعريف بالأعلام المذكورة في نص الكتاب. 10
 الدراسات السابقة:

 سبق أن حقق بعض الطلبة بعض كتاب نجاح القاري في رسائل ماجستير منها: 
  من ،(ه1167 ت ) زاده  أفندي ليوسف « البخاري صحيح شرح القاري نجاح» تحقيق .1

 ماجستير رسالة( السفر في صاحبه متاع  حمل باب   نهاية إلى الطليعة فضل باب : )بداية
 صباح إسطنبول جامعة في شعر، أبو عادل. د. أ الدكتور،  بإشراف عارفي، خلدون للطالب

 .م  2021  سنة زعيم، الدين
  من   ،( ه  1167  ت )  زاده   أفندي   ليوسف  « البخاري  صحيح   شرح  القاري  نجاح»  تحقيق  . 2

 عيسى  للطالب  ماجستير  رسالة (  الله  سبيل  في  الغبار  مسح  باب   إلى  الجهاد   كتاب : )بداية
  زعيم،  الدين  صباح  إسطنبول  جامعة  في  شعر،  أبو  عادل.  د.  أ  الدكتور،  بإشراف   الرسول،  عبد
 . م 2021 سنة
تحقيق )باب العمرة من كتاب نجاح القاري في شرح صحيح البخاري( للشيخ عبد الله   .3

، رسالة ماجستير للطالب: صباح الدين قورتاران، في جامعة -رحمه الله  -يوسف زاده أفندي
 م، بإشراف الدكتور: محمد عدنان درويش. 2018إسطنبول صباح الدين زعيم، سنة 

ح القاري شرح صحيح البخاري ليوسف أفندي زاده رحمه  تحقيق )كتاب الشركات من نجا   . 4
رحمه   -الله( رسالة ماجستير للطالب: محمد إبراهيم قطان، بإشراف الدكتور: حسن أبو غدة 

 م. 2018في جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم، سنة   ،الله
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تحقيق5 زاده    .  أفندي  ليوسف  البخاري(  صحيح  شرح  القاري  نجاح  من  البيوع  )كتاب 
ه( وهي رسالة ماجستير، للطالبة: رحاب محمد السعيد بدوي علي، في جامعة 1167)ت 

 م، بإشراف الدكتور: محمد عدنان درويش. 2017إسطنبول صباح الدين زعيم، سنة: 
)ت  .  6 زاده  أفندي  ليوسف  البخاري  القاري شرح صحيح  )باب    1167نجاح  من  ه( 

التمني( _ )دراسة وتحقيق( وهي رسالة ماجستير،  القضاء في قليل من المال إلى نهاية كتاب  
م، بإشراف    2016للطالبة: بلندا أحمد زيارة، في كلية العلوم الإسلامية بجامعة تكريت، سنة  

 الدكتور: محمد إبراهيم خليل.
ه( من أول )كتاب   1167نجاح القاري شرح صحيح البخاري ليوسف أفندي زاده )ت  .  7

للطالب/ خالد   قاة( _ )دراسة وتحقيق( وهي رسالة ماجستير،السلم إلى نهاية كتاب المسا
سنة   القاهرة،  بجامعة  الإسلامية  الشريعة  قسم  العلوم،  دار  في كلية  مخلوف،  يوسف  رجب 

 المجيد محمود.  بإشراف الدكتور: أ.د/عبد ، م 2016
ه( من )كتاب   1167نجاح القاري شرح صحيح البخاري ليوسف أفندي زاده )ت    .8

القميص( _ )دراسة وتحقيق( وهي رسالة ماجستير،الطب إلى   اللباس، باب لبس   كتاب 
للطالبة/ حميدة حسن بصري، في كلية دار العلوم، قسم الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، 

 . أ.د/ مريم هندي م، بإشراف الدكتورة: 2016سنة 
أفندي زاده    « ليوسف نجاح القاري شرح صحيح البخاري»  دراسة مولود، شوان زاهر:  .9

ه(، دراسة وتحقيق من أول كتاب )الشروط( إلى نهاية كتاب )الوصايا(، رسالة    1167)ت  
سنة   الإسلامية،  الشريعة  قسم  العلوم،  دار  القاهرة، كلية  جامعة  م، غير  2015ماجستير، 

 منشورة.
طاهر رسول:.  10 يوسف، محمد  البخاري»  دراسة  القاري شرح صحيح  ليوسف  نجاح   »

ه(، دراسة وتحقيق من باب: )أبواب الكسوف( إلى آخر باب:   1167زاده )ت  أفندي  
)حكم الإشارة الواقعة في الصلاة(. جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، قسم الشريعة الإسلامية،  

 م، غير منشورة.2015سنة 
أفندي  « ليوسف  نجاح القاري شرح صحيح البخاري»مجيد:  دراسة الهميني، جودت أنور  .  11

ه(، دراسة وتحقيق من باب: )أبواب الكسوف( إلى نهاية )كتاب تيمم(،    1167اده )ت ز 
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م،  2015رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، قسم الشريعة الإسلامية، سنة  
 غير منشورة.

« ليوسف  نجاح القاري شرح صحيح البخاري»  دراسة علي، زيدان مراد خان جميل:.  12
( إلى نهاية )كتاب  الاستقراضه(، دراسة وتحقيق من أول: )كتاب    1167أفندي زاده )ت  

المكاتب(، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، قسم الشريعة الإسلامية، سنة  
   م، غير منشورة.2015

فجر الجليل،   تأتي دراستي العلمية هذه استكمالًا  للرسائل العلمية التي قامت بتحقيق هذا الس  
وخاصَّة أنَّ بعضها قد ح ق  ق في جامعتنا )صباح الدين زعيم(، وتُتلف دراستي عنها في أنه لا 
صلة بين الأجزاء المحققة من الكتاب الذي قاموا بتحقيقها الطلبة من قبل ، وبين الجزء الذي 

تَّبع لمثل هذا النوع من التحقيق حيث ذكرت في إجراءات سأحققه حسب المنهج العلمي الم
الدراسة تحت منهج الدراسة كيفية منهجي في تحقيق )باب حكم الجاسوس إلى باب إذا نزل 

 العدو على حكم رجل( من )كتاب نجاح القاري شرح صحيح البخاري(. 
قابلة على نسخة ثم الم  1وأخيرا ظهر على الشابكة أنه تم تنضيد الكتاب من نسخة داماد 

الفاتح باسطانبول،   يده محفوظة بمكتبة  الكمال  المصنف في ثلاثين مجلد بخط  دار  ق بل  من 
المتحدة بإشراف دار عطاءات العلم وبتمويل من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي 

خيراً على ، قام بأعمال التنضيد والمقابلة ثلَّة من أهل العلم. جزاهم الله  2019في عام  الْيرية  
والباحثين، ولكن  للطلاب  للكمال وقدمت  النص وإظهاره بأقرب حلة  تقويم  جهودهم في 

إخرا  نص المؤلف من النسخة التي بخطه ومقابلتها على نسخة أخرى،   عملهم يرتكز على
هذا  »النسخة البغدادية«، ثم نسخة الفاتح و   ب ـألا وهي نسخة داماد إبراهيم باشا، المشهور  

زال هذا الكتاب في الرسائل العلمية لتحقيق المخطوطات. ولذا ما    نهجاً م تبعاً طبعا ليس م
لفتح كنوزه وتحقيقه الطلاب  ينتظر مئات  البخاري  القاري شرح صحيح  تحقيقا   القيم نجاح 

   علميا. 
 

ي    (1)  «  النسخة البغدادية»  بـالدين الصغاني من )صحيح البخاري( المشهورين بين المحديثين    إشارة إلى نسخة الإمام رض 
فظ الآن في مكتبة داماد إبراهيم باشا بتركيا.وهي تقع في أربع مجلدات من أصل أربعة.     (، داماد:  بالفارسية )  دامادالتي تح 

»الصهر   ، (Damat:  بالتركية ) بمعنى  وتركي  فارسي  لقب  رابط: « هو   .  -http://downloadislamic

books.blogspot.com/2020/05/pdf_14.html [07.06.2022 .] 

http://downloadislamic-books.blogspot.com/2020/05/pdf_14.html
http://downloadislamic-books.blogspot.com/2020/05/pdf_14.html
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بعد أن أنهيت  التحقيق في أبوابي وجد أحد الإخوة الزملاء في السوق موسوعة باسم نجاح 
،  2021القاري لصحيح البخاري التي ط بعت في بيروت من ق بل دار الكتب العلمية في عام  

بإشراف عبد الحفيظ محمد علي بيضون مع مجموعة من المحققين والمراجعين. والموسوعة ط بعت  
 جزءا بشكلها الأنيق وخطها المقروء. وبحثت في الشابكة عن هذه الموسوعة  بواحد وثلاثين

دار الكمال المتحدة بإشراف  حتى أرى ما فيها ووجدت أن عملهم لا يختلف كثيرا بما فعلته  
وهذا طبعا  غير أنهم طبعوا هذه الموسوعة ورقيا ولم يبق الكترونيا فحسب.    دار عطاءات العلم

 الرسائل العلمية لتحقيق المخطوطات. ولكن عندما رجعت إلى الجزء ليس منهجاً م تبعاً في
 ت  ذهبو الذي فيه باب الجاسوس إلى أخره فلم أجد في الشابكة القسمَ الذي حققت ه في دراستي  

 إلى محلات الكتب وصورت  أبوابي.
خطاء،  بعد أن رجعت  إلى البيت بدأت  أن أقابل الأبواب في القسم الذي حققت ه. فإذا فيه أ

 وحذف الكلمات، وتبديل الكلمات من لفظ المؤلف يوسف زاده رحمه الله 
 على سبيل المثال:  

 في الجزء السادس عشر من الموسوعة، في باب الجاسوس:  
   .844كما في ص:  ... التجسُّس في والجاسوس على وزن فاعول 

. من  47ص:  كما في ... من التجسُّسوالجاسوس على وزن فاعول أما نسخة المؤلف: 
 تحقيقي. 

 لكم في إسرار المودة ....  أي طائلي في نسخة هذه الموسوعة المطبوعة: 
 ...  لكم في إسرار المودَّة أي طائل  نسخة المؤلف: 

عۡلَمُسجىوقيل: في نسخة هذه الموسوعة المطبوعة: 
َ
... كما في ص:  فريدة  والباءمضارع،  سمحأ

845  . 
عۡلَمُسجىوقيل:  نسخة المؤلف:

َ
 .  47كما في ص:  والباء مزيدة،مضارع،  سمحأ

 .  852في ص:   كما... فيقتلا إلاَّ أن يظاهرا على الإسلام نسخة هذه الموسوعة المطبوعة: 
 59كما في ص: ... فيقتلانإلاَّ أن يظاهرا على الإسلام نسخة المؤلف: 

 . 854المقابل في ص:  63و   61كذلك الحذف والزيادة: كما في ص: 
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الوقتونظرً  لضيق  المقابلة    يكتفأ  ا  القدر من  أن  وسمعت  بهذا  الزملاء  إخوتي    الأخطاء   من 
 .  اأيضً تكرر في الأجزاء الأخرى تس

ينتبهوا   أن  والقراء  الباحثين  إخوتي  أ نبَه   هذه   إلىولذلك  من  يستفيدون  المسائل حين  هذه 
 الموسوعة. 

 خطة الدراسة: 
 تتكون من فصلين وخاتمة:

التعريف بصاحب المتن: الإمام البخاري، وكتابه، وبصاحب الشرح: الشيخ   الفصل الأول:
 يوسف أفندي زاده، وكتابه، وفيه ثلاثة مباحث: 

 التعريف بصاحب المتن: الإمام البخاري، وكتابه، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول:
 وطلبه للعلم ووفاته.  ، ورحلاته  ،ومولدهاسمه ونسبه وكنيته ولقبه  المطلب الأول: 
 شيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته، وأقوال العلماء فيه.   المطلب الثاني:

الثالث:  وشروحه    المطلب  الكتاب،  هذا  ومختصرات  البخاري(  )صحيح  بكتابه:  التعريف 
 وعناية العلماء به. 

  التعريف  بصاحب الشرح المحدث المعروف بيوسف أفندي زاده، ويشمل اسمه،   المبحث الثاني: 
ونسبه، وكنيته، ولقبه، ونشأته، وتعليمه وحياته العلمية والفكرية، وعقيدته وشيوخه وتلاميذه  

 وفيه مطلبان:  ومؤلفاته وأخلاقه وثناء العلماء عليه ووفاته. 
التعريف  بصاحب الشرح المحدث المعروف بيوسف أفندي زاده، ويشمل اسمه،   المطلب الأول:

 . تعليمه وحياته العلمية والفكرية، وعقيدتهونسبه، وكنيته، ولقبه، ونشأته، و 
 وشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته وأخلاقه وثناء العلماء عليه ووفاته.  المطلب الثاني:

 التعريف بمخطوط )نجاح القاري شرح صحيح البخاري(.  المبحث الثالث:
النسخ   ووصف  ومصادره،  التأليف،  في  ومنهـجه  التأليف،  ومدة  بكتابه  التعريف  ويشمل 

 وفيه مطلبان: خطوطة للكتاب، ونماذ  مصورة من المخطوطات.الم
بكتاب نجاح القاري شرح صحيح البخاري ومدة التأليف،   التعريف   المطلب الأول: 

 .  ومنهـجه في التأليف، ومصادره
 وصف النسخ المخطوطة للكتاب، ونماذ  مصورة من المخطوطات.المطلب الثاني: 
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 الفصل الثاني: التحقيق: 
 سأتبع فيه الإجراءات المتبعة في تحقيق المخطوطات كما جاء في إجراءات الدراسة. 

 والنتائج والتوصيات الخاتمة
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 الفصل الأول . 1
التعريف بصاحب المتن: الإمام البخاري، وكتابه، وبصاحب الشرح: الشيخ  

 يوسف أفندي زاده، وكتابه 
 وفيه ثلاثة مباحث: 

 . التعريف بصاحب المتن: الإمام البخاري، وكتابه  المبحث الأول:. 1.1
 وفيه ثلاثة مطالب:

 وطلبه للعلم ووفاته.   ،ورحلاته  ،ومولدهاسمه ونسبه وكنيته ولقبه    المطلب الأول: .  1.1.1
 :وولادته وكنيته ولقبه اسمه ونسبه أ( 

الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة  هو أمير المؤمنين في الحديث، الإمام الحافظ أبو عبد  
صاحب أصح الكتب بعد القرآن الكريم، وهو أول من وضع   ،عفيالج    ،البخاري  (2) هبَ ذج د  رج بن ب ـَ

 على هذا النحو. في الإسلام كتاباً 
، الواقعة في بلاد ما وراء النَّهر، وتقع الآن في الجزء الغربي (3) والبخاري، نسبة إلى مدينة بخارى

   .)4("أ وزبكستان "من جمهورية  
وأما والده إسماعيل، فكان من المشتغلين بالحديث، وهو من تلاميذ الإمام مالك، روى عن  
  حماد بن زيد وابن معاوية وغيرهم، ولقي عبد الله بن المبارك، وقد ذكره ابن حبان في كتابه 

أبو الحسن الجعفي  المغيرة  بن  إبراهيم  بن  "إسماعيل  الرابعة:  الطبقة  يروي عن    ،)الثقات( في 
 .(5) روى عنه العراقيون" ،مالك وحماد بن زيد 

 
ء موحدة، ثم هاء، اسم أعجمي، معناه  ، ثم باذالبباء موحدة مفتوحة، ثم راء ساكنة، ثم دال مهملة مكسورة، ثم   (2) 

ابن ماكولا، الإكمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى    بالعربية: الزراع. علي بن هبة الله 
   . 1/258م(، 1990- ه1411، )بيروت: دار الكتب العلمية،  1والأنساب، ط 

،  رضي الله عنهما   في خلافة معاوية بن أبي سفيان،  ه(54)  فتحت عام،  الحواضر الإسلامية العريقة: من  بخارى  (3) 
ويوجد  ،  أوزبكستان وأجملهاوهي من أكبر مدن  ،  على مجرى نهر زرفشان ،  وتقع الآن في غربي جمهورية أوزبكستان

. )بيروت: دار صادر،  2ط  ، معجم البلدان،  الحمويياقوت  .  ا إسلامي  ا( أثر 140)  في بخارى إلى الآن أكثر من 
 .110 ص: (،م2018 ، آفاق للنشر).  1ط  علماء الحديث،عبد العزيز العويد، و ،  ( 1/353)  م(،1995

 . 2/107، الأنساب، السمعاني (4) 
 . 8/98م(،  1973. )الهند: دائرة المعارف العثمانية،  1تحقيق: محمد عبد المعين خان، ط،  الثقات ،  بن حبان محمد    (5) 
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  ، (ـه194عام )  ،لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر شوال  ،ولد الإمام البخاري في يوم الجمعة
 في مدينة بخارى، وكان ذلك في أواخر عهد الأمين العباسي. 

 : نشأته ورحلاته العلمية 
حيث مات أبوه وهو صغير، وقد بدأ البخاري مسيرته العلمية    ،نشأ البخاري في حجر أمه

ه،  ن   وهو صغير، فاشتغل بحفظ الحديث وعمره عشر سنين أو أقل، وظهر نبوغه منذ حداثة س  
حفظ البخاري كتب ابن المبارك ووكيع، وعرف كلام هؤلاء وهو ابن ست عشرة سنة، ثم خر   

لب الحديث، وبدأ بالتصنيف وعمره ثمان عشرة فأقام بها في ط  ،مع أمه وأخيه أحمد إلى مكة
لما طعنت في ثمان عشرة  قال:  أنه  الوراق،  أبو جعفر محمد بن أبي حاتم  سنة، حكى عنه 

وصنفت كتاب "التاريخ" إذ ذاك عند قبر   ،جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم
إلا أني كرهت    ، وله عندي قصةالرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقَلَّ اسم في التاريخ إلا

 . (6)تطويل الكتاب 
 :رحلاته العلمية

رحل البخاري في طلب العلم إلى بلدان مختلفة، فكانت مكة هي أول رحلاته في طلب العلم، 
  ، (، حيث خر  مع أمه وأخيه، فلما حج وا، رجع أخوه بأمه ـه210وكان ذلك حوالي سنة ) 

،  ( 7) وبقي البخاري في مكة لطلب الحديث، ثم  رحل إلى المدينة، والشام، ومصر، ونيسابور
 .وبلخ، وغيرها ،(8) والجزيرة، والبصرة، والكوفة، وبغداد، وواسط 

وأقمت بالحجاز    ،وإلى البصرة أربع مرات   ،قال البخاري: دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين
 

والْطيب  ،  252  ص:  هـ(،1403. )بيروت: دار الكتب العلمية،  1ط  ،طبقات الحفاظ ،  السيوطيعبد الرحمن    (6) 
 . 24/440، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، والمزي ، (2/7) ،  تاريخ بغداد وذيوله ، البغدادي

،  مشهد()   العاصمة الإقليمية قرب  ،  مدينة في مقاطعة خراسان شمالي شرق إيران،  : وتسمى اليوم نيشابور نيسابور  (7) 
قديم لمقاطعة خراسان  العباسي ،  اكانت عاصمة  العصر  الثقافة والتجارة في  مراكز  أشهر  من  بالعلم  ،  وتعد  زاخرة 

هـ(.  540)   ثم دمرها الزلزال عام ،  والإمام محمد بن يحيى الذهلي وغيرهما،  وهي بلد الإمام مسلم بن الحجا  ،  والعلماء
 (. 117ص:) ،  علماء الحديث ، والعويد ،  (5/331)،  معجم البلدان ، الحموي

والبصرة واسط  (8)  الكوفة  بن يوسف ،  : سميت بذلك؛ لأنها وسط بين  الحجا   مروان   بناها  بن  الملك  عبد  ،  عامل 
  بغداد تبعد عن  ،  وهي خصبة كثيرة الشجر والنخيل والزروع ،  وهي مدينة يحيط بحدها الغربي البادية ،  ه( 73)سنة 

  م(، 2004، ط/د. )بيروت: دار صادر،  المسالك والممالكإبراهيم بن محمد الإصطخري،  .  ( كم جنوبا 179)
 . 45ص:، علماء الحديث، والعويد، (58النص/)
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، وسكن البصرة خمس سنوات (9)ت الكوفة وبغداد مع المحدثينولا أحصي كم دخل   ،ستة أعوام
 يؤلف ويحج كل سنة.  ؛معه كتبه

 :وفاته
،  (11)لقرابة كانت له فيها ونزل عندهم  (10) توجه البخاري بعد أن أخر  من بخارى إلى خرتنك 

إليهم، وكانت  في أثناء ذلك أرسل له أهل سمرقند يطلبون منه القدوم و فمرض،  اوأقام بها أيامً 
سمرقند مدينة عظيمة تتسع لعلم البخاري وتستوعب عطاءه، فأجاب لذلك وعزم على التوجه  

فلبس خفيه وتعمم، فلما    ،إلى سمرقند لاستئناف مسيرة عطائه العلمي، وتهيأ للركوب والمسير
مشى قدر عشرين خطوة وقد أخذ رفقته بعضديه يساعدونه على السير، قال لهم: أرسلوني 

ضعفت، فأجلسوه فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضى. وكان ذلك ليلة السبت ليلة عيد   فقد
اثنتين وستين عامً ـه256الفطر سنة ) ، ودفن يوم عيد الفطر بعد صلاة  ا(، بعد أن عاش 

  .(12) الظهر، رحمه الله رحمة واسعة

 
تحقيق: محب الدين الْطيب، د/ط.    ، شرح صحيح البخاري  فتح الباري ،  العسقلاني   ابن حجر أحمد بن علي    (9) 

 . 10/87، سي أعلام النبلاء، والذهبي ،  1/478 م(، 1959-هـ1379)بيروت: دار المعرفة، 
 ينسب البخاري، إسماعيل  بن   محمد الحديث أهل  إمام  قبر  بها  فراسخ،  ثلاثة  سمرقند  وبين بينها  قرية : خرتنك  (10) 

  البخاري عن  حكى  داره، في  ومات  البخاري عليه  نزل الذي  وهو  الْرتنكي،  جبرائيل  بن   غالب منصور  أبو إليها 
  البلدان، معجم الحموي، : انظر. كم(  27) شمالا  سمرقند  عن وتبعد  صاحب،   خواجه بقرية  اليوم  وتعرف . حكايات

 .  115: ص  الحديث، علماء  والعويد،  ،( 2/356)
 .6/162، تاريخ الإسلام ،  الذهبي  (11) 
هدي  ،  ابن حجرأحمد بن علي  و ،  64  ص:،  البخاري  أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل،  ابن عدي  (12) 

 . 493 ص: هـ(،1379د/ط. )بيروت: دار المعرفة،  ، الساري
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 : شيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته، وأقوال العلماء فيه  المطلب الثاني: . 1.1.2
 : شيوخه

يتجاوز   عنهم  البخاري  أخذ  الذين  المشايخ  عدد  أن  على  تدل  إلينا  وصلت  التي  الروايات 
 (13)يقول: دخلت بلخ  -أي البخاري-ه محمد بن أبي حاتم: سمعته  اق  الألف، وفي هذا قال ور  

ممن    ألف حديث لألف رجل    فأمليت    ، امن كتبت عنه حديثً   عليهم لكل     ليَ مج فسألوني أن أ  
 عنهم. كتبت  

 وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن شيوخ البخاري ينحصرون في خمس طبقات.
  .مثل مكي بن إبراهيم ،الطبقة الأولى: من حدثه عن التابعين

كآدم بن   ،لكن لم يسمع من ثقات التابعين  ؛االطبقة الثانية: من كان في عصر المذكورين آنفً 
 .أبي إياس

  ، مشايخه، وهم من لم يلق التابعين، بل أخذ عن كبار تبع الأتباعالطبقة الثالثة: الوسطى من  
 .كعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وإسحاق بن راهويه 
كمحمد بن يحيى الذهلي، وعبد بن   ،الطبقة الرابعة: رفقاؤه في الطلب ومن سمع مثله قليلًا 

 يجده عند غيرهم. أو ما لم ،. وإنما يخر  عن هؤلاء ما فاته عن مشايخهاحميد وأمثالهم 
كعبد الله بن حماد    ، سمع منهم للفائدة  ،في السن والإسناد  ته طلب  داد  الطبقة الْامسة: قوم من ع  

 . (14) الآملي
 

 :تلاميذه
بن أبي اوأبو بكر    ،روى عنه خلق كثير منهم: أبو عيسى الترمذي، وإبراهيم بن إسحاق الحربي

ومحمد بن يوسف    ،ة رَ زَ وصالح بن محمد جَ   ،وأبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم  ،الدنيا

 
تبعد  ،  وعاصمتها مزار شريف،  في شمالي أفغانستان  اوتقع حالي،  ومن أجل مدنها ،  : مدينة مشهورة بخراسانبلخ   (13) 

،  رضي الله عنه   في أيام عثمان بن عفان   افتتحها الأحنف بن قيس،  كم( عن العاصمة كابول  425)محافظة بلخ 
والحسن بن شجاع بن رجاء أبو علي البلخي  ،  منهم: أبو عبد الله البلخي ثم البيكندي ،  وينسب إليها خلق كثير 

سينا ،  الحافظ المشهور  وابن  والفيلسوف  الرومي. ،  الطبيب  البلخي  محمد  الدين  جلال  معجم  ،  الحموي  ومولانا 
 (. https://president.gov.af/fa) وموقع رئاسة الجمهورية الأفغانية على النت:  ، 1/479، البلدان

 .82-10/81، سي أعلام النبلاء، والذهبي، 91-1/90، النكت على صحيح البخاري، ابن حجر  (14) 
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عن محمد بن يوسف الفربري أنه كان يقول: سمع   يَ و  ور  وغيرهم. راوي الصحيح،  (15)الفربري
 . (16) فما بقي أحد يرويه غيري ،كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل تسعون ألف رجل

 : مصنفاته
، في العقيدة، والتفسير، والحديث، والفقه، (17)اصنف الإمام البخاري أكثر من عشرين مصنفً 

 والتزكية. 
 صنف أول كتبه في الثامنة عشرة من عمره. بدأ بتصنيف الكتب في وقت مبكر، بحيث 

 ومن أشهر مؤلفات البخاري:
 . اصحيح البخاري: هو أشهر كتب البخاري، بل هو أشهر كتب الحديث النبوي قطعً  -1
التراجم، رتب فيه أسماء رواة الحديث على حروف   -2 الكبير: وهو كتاب كبير في  التاريخ 

 المعجم. 
 التاريخ الأوسط.  -3
وهو تاريخ مختصر للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن   ،الصغير: )مفقود(التاريخ   -4

 م(. 870هـ/256جاء بعدهم من الرواة إلى سنة ) 
 الأدب المفرد.  -5
 الجامع الكبير. -6
 المسند الكبير. -7
 التفسير الكبير. -8
 .اوغيره -9

 
  وقد  علي،  بن طاهر  برباط  يعرف  وكان  الفرسخ، نحو  جيحون وبين بينها  وبخارى،  جيحون بين مدينة   هي: فربر (15) 

  معجم   الحموي،. البخاري عن الصحيح  رواي الفربري يوسف بن  محمد  منهم  والرواة، العلماء  من جماعة   منها خر 
 . 4/245 البلدان،

النبلاء،  الذهبي  (16)  أعلام  البغدادي،  10/82،  سي  بغداد وذيوله،  والْطيب  تهذيب  ،  والمزي،  2/10،  تاريخ 
تحقيق محمد حامد الفقي.    ، طبقات الحنابلة ،  ابن أبي يعلى محمد بن محمد  و ،  24/443،  الكمال في أسماء الرجال

 .1/274 )بيروت: دار المعرفة، د/ت(، 
تهذيب الكمال  ، والمزي ، 1/98 ،النكت على صحيح البخاريو ،492-1/491، فتح الباري ، ابن حجر (17) 

 . 1/43، الرجالفي أسماء 
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 : وأقوالهم فيه منزلته بين العلماء
ه في ذكرَ   عَ ه، ورفَ ة نبي   ن  س    ظ  فج وسخره لْدمة دينه، وح  لقد اصطفى الله تعالى الإمام البخاري  

  ا أنحاء الأرض المتباعدة، وأحقاب الزمن المتتابعة، ووضع له المحبة والقبول في قلوب المؤمنين سلفً 
 .اوخلفً 

سمع منا   ار الله امرً "نضَّ   إذ قال:  ؛ا من دعوة نبينا صلى الله عليه وسلما مباركً وأنه نال نصيبً 
غه أتم البلاغ، فأحيا الله  لَّ ثم تحرى صحيحه فب ـَ  ، فقد تطلب الحديث فسمعه  ،(18) فبلغه"  ا حديثً 

يوم إلا تغيب شمس  والثناء عليه، فلا  له  الألسنة بالدعاء  وقارئ في شرق    ذكره، واستنطق 
 الأرض وغربها يقول: قال الإمام البخاري في صحيحه.

إثر    من شيوخه، ومن أقرانه، ومن الذين جاءوا بعده جيلًا   افنجد ثناء العلماء عليه مستفيضً 
 جيل.

بن  قال إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: "ما أخرجت خراسان مثل محمد
 .(19)إسماعيل"

 .(20) وقال له الإمام مسلم: "لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك"
 . (21)بن إسماعيل البخاري" بالعلل والأسانيد من محمد لم أر أعلم"وقال الترمذي: 

وعبد الله بن    ،أخرجت خراسان ثلاثة: أبو زرعة، ومحمد بن إسماعيل"وقال علي بن حجر:  
 . (22)"عبد الرحمن الدارمي، ومحمد عندي أبصرهم، وأعلمهم وأفقههم

 
  حزم،  ابن  دار :  بيروت . )1ط دمير،  آي  خالص  سونمز،  علي  محمد:  المحقق  ،حبان ابن صحيح  حبان،  بن  محمد  (18) 

 . ( 66)،  رقم  ،(م2012
. )الهند:  1، ط تهذيب التهذيب ،  العسقلاني  ابن حجر أحمد بن علي  و ،  1/277،  طبقات الحنابلة ،  ابن أبي يعلى  (19) 

تهذيب الكمال  ،  والمزي،  1/482،  فتح الباري،  وابن حجر،  9/51  هـ(،1326مطبعة دائرة المعارف النظامية،  
 . 24/456، في أسماء الرجال

تحقيق عبد    ،البداية والنهاية ،  ابن كثير إسماعيل بن عمر  و ،  2/28،  تاريخ بغداد وذيوله ،  الْطيب البغدادي  (20) 
 . 1/488، فتح الباري، ر وابن حج،  14/531 م(، 1997. )الرياض: دار هجر، 1المحسن التركي، ط

 . 1/485، فتح الباري، وابن حجر ،  1/70، تهذيب الأسماء واللغات، النووي  (21) 
تاريخ بغداد  ،  والْطيب البغدادي ، 1/484،  فتح الباري ، وابن حجر ،  10/94،  سي أعلام النبلاء،  الذهبي   (22) 

 . 2/28، وذيوله 
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 . (23)بن إسماعيل" دالله صلى الله عليه وسلم من محم وقال ابن خزيمة: "ما تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول
 .(24) بن سعيد الثقفي: "لو كان البخاري في الصحابة لكان آية"  وقال قتيبة

يعني: ما استصغرت نفسي  -ذكرنا قول البخاري لعلي بن المديني  "وقال أحمد عبد السلام:  
المديني بن  علي  يدي  بين  علي    -إلا  هذافقال  دعوا  مثل    ؛:  ير  لم  إسماعيل  بن  محمد  فإن 

فلينظر إلى محمد بن    ،من أراد أن ينظر إلى فقيه بحقه وصدقه "قال أبو إسحاق:    . (25)"نفسه
 . (26)"إسماعيل، وأجلسه على حجره

رأسً  " كان  الذهبي:  رأسً   اوقال  الذكاء،  ورأسً   افي  العلم،  والعباد  افي  الورع  وقال    .(27)ة" في 
المسلمين، وقدوة الموحدين، وشيخ المؤمنين، المعول عليه في أحاديث سيد  السبكي: "هو إمام  

 .(28) المرسلين، وحافظ نظام الدين، صاحب الجامع الصحيح، وذيل الفضل المستميح"
جبل الحفظ، وإمام الدنيا    ،الله البخاري بن إسماعيل أبو عبد قال الحافظ ابن حجر: "محمدو 

 . (29)في فقه الحديث"
 

طلب الثالث: التعريف بكتابه: )صحيح البخاري( ومختصرات هذا الكتاب،  الم. 1.1.3
 وشروحه وعناية العلماء به.

 : تهلاسم الكتاب ودلا
"الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله   بـ  هذا  كتابه رحمه الله  البخاري    سمىقد  

 
. )مصر: المطبعة الكبرى الأميرية،  7، طإرشاد الساري لشرح صحيح البخاريأحمد بن محمد القسطلاني،    (23) 

 . 9/52، تهذيب التهذيب ، وابن حجر، 14/531، البداية والنهاية، وابن كثير، 1/37هـ(، 1323
سي أعلام  ،  والذهبي، 1/482، فتح الباري، وابن حجر،  1/94، النكت على صحيح البخاري، ابن حجر  (24) 

 . 10/99، النبلاء 
 . 10/93، سي أعلام النبلاء، الذهبي  (25) 
النكت على صحيح  ،  وابن حجر ،  1/484،  فتح الباري، وابن حجر ، 10/92، سي أعلام النبلاء ، الذهبي (26) 

 . 1/95، البخاري
 .2/104، تذكرة الحفاظ ،  الذهبي  (27) 
 . 2/212، طبقات الشافعية الكبرى،  السبكي  (28) 
  م(، 1986. )سوريا: دار الرشد،  1تحقيق محمد عوامة، ط  ، تقريب التهذيب،  العسقلاني  ابن حجرأحمد بن علي    (29) 

 .468ص
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العلامة المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو  كما حقق ذلك    ،(30) وسننه وأيامه"  صلى الله عليه وسلم
الترمذي"  غدة وجامع  الصحيحين  اسمي  "تحقيق  في كتابه  واصف    ،(31)رحمه الله  اسم  وهو 

الاختصار والتقديم والتأخير  قد وقع    لكون الاسم طويلالمضمون الكتاب، وشرط مؤلفه فيه، و 
حيث سماه: "الجامع    ؛وهو من أعلم الناس بصحيح البخاري  ،كابن حجر  ، فيه من علماء كبار

فقدم لفظة    ،(32) الصَّحيح المسند من حديث رسول  الله صلى الله عليجه وسلم وسننه وأيامه" 
   .وقد وقع لغيره نحو ذلك   (، المختصر)، وحذف كلمة (المسند)على  (الصحيح)

في وأبدع  الفقه،  أبواب  على  الكتاب  هذا  البخاري  صنف  وترجمة    وقد  الحديثية،  الصناعة 
 .االأبواب، وغير ذلك مما يدل على قدرته العلمية، وتعمقه في الحديث والفقه معً 

في مكتبة المسلمين بعد القرآن الكريم؛ وأقبل الناس   مكانة عاليةصحيح البخاري    أخذتج   لذاو 
شرحه وبيان ما تضمنه من علوم وفوائد  بعلى دراسته وحفظه، كما اشتغل كثير من الأئمة  

 على مر العصور.
وذلك بالمكرر،    ،من الأحاديث المسندة  (33) ( حديث7275)  :ويحتوي صحيح البخاري على

 (. 4000)  :وبحذف المكرر نحو
 

 :يفه ومنهجية تأليفهأسباب تصن
أ   التي  الكتب  والحسنل   فإن  الصحيح  أحاديثها  في  يدخل  قبله  يدخله    ،فت  منها  والكثير 

  ؛ هذا أشعره بأهمية جمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب في صحته أحد   الضعيف، فلعل  
حيث قال:    ، هي ما ذكره البخاري رحمه الله ،ولكن الشرارة التي أوقدت هذه الشعلة في ذهنه

لصحيح سنة رسول الله صلى الله    امختصرً   لو جمعتم كتاباً   :كنا عند إسحاق بن راهويه فقال"

 
  م(، 1986تحقيق نور الدين عتر، )سوريا: دار الفكر،    ،مقدمة ابن الصلاح ،  ابن الصلاحعثمان بن عبد الرحمن    (30) 

 . 1/73 ، واللغاتتهذيب الأسماء  ، والنووي، 26ص
القلم للطباعة والنشر  )بيروت: دار  ، 1ط  ،واسم جامع الترمذي  تحقيق اسمي الصحيحين  غدة، أبو    عبد الفتاح   (31) 

 . 9ص:م(، 1993والتوزيع، 
 . 10ص:، هدي الساري، ابن حجر  (32) 
والمقرر أن تمييزه ومضاعفاته يكون  ،  للألف  افتكون تمييز ،  بقراءة الرقم من اليمين   ابالجر؛ اعتبار ،  حديث()  لفظة  (33) 

 . امجرورً 
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 . (34)"فأخذت في جمع الجامع الصحيح ،فوقع ذلك في قلبي :قال !عليه وسلم
بي سبق طرح الفكرة، وقد ألقاها في جمع، وسمعها منه كثيرون كانوا عنده،  قد كان لإبراهيم الحر و 

التي تلقت هذه    الطيبةَ   ولكن لم تعمل في أذهانهم عملها، أما البخاري فكان عقله الأرضَ 
 ، وأثمرت هذه الفاكهة اللذيذة العطرة.بهيج زو نبتت من كل أو  ، فاهتزت وربت ،البذرة

 
 :شرط البخاري في صحيحه

 للحديث الصحيح شرائطه التي يمكن إجمالها في ثلاث أمور:
 ثقة رواته.  :أولًا 
 اتصال سنده. : اثانيً 
 . (35) اومتنً  اسلامته من العلة والشذوذ والنكارة سندً  :اثالثً 

ولكن الْلاف يقع بينهم في تطبيقها، فمن الرواة    ؛محل اتفاق بين أهل الحديث  وطوهذه الشر 
 من يعتبره بعض النقاد ثقة، ومنهم من يخفض رتبته عن ذلك.

ولكنه تميز بتحقيق  ؛وشرط الإمام البخاري في الحديث الصحيح هو شرط أهل الحديث كافة
 وجمعه. ن حاول إفراد الصحيح  مَ   ولذا فاق في ذلك كلَّ   ،هذه الشروط، والتثبت من استيفائها 

،  ( 36)( في صحيحهـه261ت:الإمام مسلم بن الحجا  )  :من  فقد جمع الصحيح من بعده كل  
( خزيمة  صحيحهـه311ت:وابن  في   )(37)( حبان  وابن  صحيحهـه354ت:،  في   ) (38)  ،

 
  ، واللغاتتهذيب الأسماء  ،  والنووي ،  52/72  ، دمشقتاريخ  ،  وابن عساكر ،  1/7،  فتح الباري،  ابن حجر  (34) 

 . 9/49، تهذيب التهذيب،  وابن حجر ،  1/74
،  السورقي، إبراهيم حمدي المدني  عبد الله تحقيق: أبو    ، الروايةالكفاية في علم  ،  الْطيب البغداديأحمد بن علي   (35) 

 .12-11ص:  ، الصلاح مقدمة ابن  ،  ابن الصلاح ، 20ص:  (، المدينة المنورة: المكتبة العلمية، د/ت)  د/ط.
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه  )  هو:   واسم صحيح مسلم كاملًا  (36) 

 . 33ص:، تحقيق اسم الصحيحين، أبو غدة  وسلم(.
مقدمة    مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم(. )  هو:   ، صحيح ابن خزيمة واسم   (37) 

لصحيحه  خزيمة  الأعظمي ،  ابن  مصطفى  محمد  الدكتور  د/ت(،   ،بتحقيق  الإسلامي،  المكتب  )بيروت:    د/ط. 
1/20 . 

،  ابن رشيد السبتيمحمد بن عمر  المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع(. انظر:  )   هو:   ، صحيح ابن حبان واسم   (38) 
.  1تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي، ط  ،السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن
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 ( في مختارته. ـه643ت:، والضياء )(39)( في مستدركهـه405ت:والحاكم )
منهم كما تحقق للإمام   جمعوه، ولكن لم يتحقق ذلك لأي   وكل هؤلاء اشترطوا الصحة فيما  

  دَ ق  نت  بينما ا  ،  عليه في كتابه إلا أحاديث معدودة هي محل نظر واجتهاد  دج قَ ت ـَنـج البخاري، فلم ي ـ 
 مما حكم بصحته. على غيره كثيرٌ 

 
 :ميزات صحيح البخاري

ولكن نالها بعد تمحيص ونظر   ،مصادفةإن المكانة العالية لصحيح البخاري لم ينلها محاباة أو  
ثاقب من العلماء المحققين المدققين بعده، والذين كانوا أشحة بالثناء على من لا يستحقه،  

لكنهم قد خضعوا لميزات عظيمة في هذا    ؛اوتدقيقً   افإذا أثنوا قاسوا بمثل ميزان الذهب نقدً 
ومن هذه   ،ه، ولم يلحقه إليها سواه الكتاب أوجبت له هذه الرفعة والمكانة التي لم يبلغها غير 

 الميزات:
ف في الصحيح، والعادة الجارية أن الأول في بابه  أن كتاب البخاري هو أول كتاب أ ل     :أولًا 

  ، يكون فيه النقص والقصور الذي يستتم فيما يلحقه بعد ذلك من أعمال، إلا كتاب البخاري
 ما أ لف بعده، وهذه من عجائبه.  عنه كل  وبقي الأول مكانةً، وتقاصر  ، افإنه الأول تأليفً 

بحيث يعرف كل من مارس قراءة الصحيح أن هذا   ، النقاء الذي تميز به كتاب البخاري :اثانيً 
النقاء يتغير عليه بمجرد أنه يغادر صحيح البخاري إلى غيره من كتب السنة، وذلك لشدة  
تحريه، وفائق تنقيته لما يورد فيه، ولذا فإن الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل من غيره بكثير،  

 وليس مع من خالفه وانتقده.  ،البخاريورجح المحققون من بعد أن الحق في أكثرها مع 
على معاني الأحاديث وفقهها، فكتابه    عميق    دقيق، وغوص    ه  ما تميز به البخاري من فقج   :اثالثً 

هٌ في معانيها، واستنباطٌ لدقيق فقهها، وفي ولكنه مع ذلك تَـفَق    ؛للأحاديث فقط  اليس جمعً 
وقلَّما يوجد ذلك في أهل الحديث تراجمه من ذلك ما يشهد لشفوف نظره وثاقب بصيرته،  

 
  ،الألفية النكت الوفية بما في شرح  ،  البقاعيإبراهيم بن عمر  و ،  154ص:  هـ(،1417بة الغرباء،  )المدينة المنورة: مكت 

 .31/ 1 م(،2007. )الرياض: مكتبة الرشد، 1تحقيق: ماهر الفحل، ط
 . 22ص:،  معرفة علوم الحديث ،  ابن الصلاح (. انظر:  المستدرك على الصحيحين)   هو:   ،واسم مستدرك الحاكم (39) 
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وقد  ،  (40)"ما أقل الفقه في أهل الحديث"المتجهين إلى الرواية والجمع، كما قال الإمام أحمد: 
 كان الإمام البخاري من هذا الأقل. 

 
 :عدد أحاديث البخاري

قال عنها: "هذا الذي    ،ذكر الحافظ ابن حجر في هدي الساري إحصائيةً لأحاديث الصحيح
 . (41) إليه" فتح الله به، لا أعلم من تقدمني  ابالغً   احررته من عدة ما في صحيح البخاري تحريرً 

 ثم ذكر عدد أحاديثه فكانت:
 .(42) ( 7397) :الأحاديث المرفوعة بمكرراتها 

(، ثم عاد في الفتح فحرر العدد وانتهى في آخر  2602)   :الأحاديث المرفوعة بدون تكرار
، والظاهر أن هذا التحرير من الحافظ في آخر الفتح  (43) ( 2354)  :أبواب الكتاب إلى أنها

إذ هو بعد انتهائه من الشرح واستيفائه، وتقصي أحاديث كل   ؛هو ما انتهى إليه واستقر عليه
 . (44)كتاب وكل باب 

 (. 1341) :اتهاالمعلقات المرفوعة بمكرر 
 (. 159)  :المعلقات المرفوعة بدون تكرار

 (. 1608)  :الآثار الموقوفة على الصحابة فمن دونهم
 

 :عناية العلماء بـ"صحيح البخاري"
بتصنيف الشروح له، وتُريج    ؛بالغةً   بـ "صحيح البخاري" عنايةً   اوحديثً   ااعتنى العلماء قديمً 

 
  بن   الرحمن   عبد تحقيق    ،المقصد الأرشد ،  ابن مفلحإبراهيم بن محمد  ، 1/329  ، طبقات الحنابلة،  ابن أبي يعلى   (40) 

 .2/537 م(،1990)الرياض: مكتبة الرشد، . 1، طالعثيمين  سليمان 
 . 468ص: ،هدي الساري، ابن حجر  (41) 
دار  )دمشق:  ،  3، طوجامعه الصحيح  البخاريالإمام    : كتابه خلدون الأحدب في  .  د   : وقد تعقب في ذلك   (42) 

(  189)  أي بنقصان: ،  (7208)  فذكر أنه أحصاها بدقة بالغة فبلغت:،  202ص:   ، دون تاريخ(، المتحدة  لالكما
 حديث. 

 .543/ 13، فتح الباري، ابن حجر  (43) 
 . 4ص:، وجامعه الصحيح   البخاري، خلدون الأحدب (44) 
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ف  المستخرجات والمستدركات عليه، فلا يكاد يخلو عصر من كتب تؤلَّ أحاديثه المسندة، وكتابة  
أو دراسة عنه، بحيث بلغت الكتب التي أحصاها المحقق    اأو تعليقً   ا عن صحيح البخاري شرحً 

  ،(45)( كتاب 375"محمد عصام عرار الحسيني" عن أعمال العلماء على صحيح البخاري )
 .أو مجهولًا  اغيرها لا زال مفقودً  ااك كثيرً أن هن هذا ما وقف عليه هو، ولا أحسب إلا

 
 . المبحث الثاني: التعريفُ بصاحب الشرح المحدث المعروف بيوسف أفندي زاده . 1.2

وعقيدته   والفكرية،  العلمية  وحياته  وتعليمه  ونشأته،  ولقبه،  وكنيته،  ونسبه،  اسمه،  ويشمل 
 ووفاته. وشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته وأخلاقه وثناء العلماء عليه  

 
التعريف بصاحب الشرح المحدث المعروف بيوسف أفندي زاده  . المطلب الأول:  1.2.1
 .رحمه الله

 اسمه ولقبه وميلاده 
هو الشيخ عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد المنان الحلمي الرومي الإسلامبولي الحنفي،  

، وكذلك بالأماسي،  (47) حلمي، ويوسف زاده، وعبد الله (46) يوسف أفندي زادهـ:  المعروف ب
 ، وشيخ القراء في دار الْلافة العثمانية. (48)عالم بالتفسير والقراءات والحديث

لقب بعدة ألقاب مثل: "شيخ القراء"، و"رئيس القراء"، و"تا  المفسرين"، و"شيخ المحدثين"،  

 
  . )دمشق: 1ط  ، إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري،  محمد عسام عرار الحسيني   (45) 

 . ( م1987–ه 1407 ،مكتبة اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع
مؤلفاته   (46)  يعتمده في  لأنه كان  زاده"؛  أفندي  "يوسف  بـ:  لشرح صحيح  ،  اشتهر  القاري  "نجاح  مقدمة  قال في 

  المدعو بيوسف أفندي زاده".،  عبد الله بن محمد ،  أبو محمد ،  ": "فيقول العبد الفقير إلى عناية ربه القديرالبخاري 
 مخطوط "نجاح القاري لشرح صحيح البخاري". مقدمة المجلد الأول من 

أفندي  (47)  أشعاره بهذا الاسم. محمد طاهر  )تركيا: ميرال    ، عثمانلي مؤلفلري،  قيل: "الحلمي"؛ لأنه كان يكتب 
 . 1/471 م(، 1975للنشر، 

رضا كحالة،    (48)  المؤلفينعمر  العربي،  معجم  التراث  إحياء  دار  المثنى،  مكتبة  )بيروت:  د/ط.    (، م1957، 
وإلياس  ،  4/129  م(،2002. )بيروت: دار العلم للملايين،  15ط  ، الأعلام،  الزركلي خير الدين  و ،  ( 6/145)

. )الرياض: دار  1، طإمتاع الفضلاء بتراجم القراء فيما بعد القرن الثامن الهجريبن أحمد البرماوي الساعاتي،  
 . 2/210م(، 2000-هـ1421الندوة العالمية للطباعة والنشر، 
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 .(49) و"عمدة المحدثين" 
  أنه ولد في سنة اختلفت المصادر في سنة ميلاده ومكانه، فرجح معظمها 

  شمال تركيا ،في مدينة أماسيا الواقعة في منطقة البحر الأسود ، م(1674/ ـه1085)
 . (50)اليوم

 
 :نشأته ومسيته العلمية

 
ً
بالتفسير والقراءات،   انشأ يوسف أفندي زاده في عائلة علمية، فأبوه محمد بن يوسف كان عالم

، ولا شك أن هذه البيئة  (51) وجده يوسف بن عبد الرحمن كان رئيس مشايخ القر اء في زمانه 
 وفي تكوين شخصيته العلمية.  ،كانت لها تأثيراتها العميقة في مسيرة الشيخ

لإقراء تلقى القراءات العشر والتجويد وعلوم القرآن والتفسير والحديث، من المشتهرين بالقراءة وا
في الديار التركية العثمانية، وله جهد كبير في نشر العلوم الشرعية في الدولة العثمانية وخاصة  

 . (52) علم القراءات وعلوم القرآن، وأثرى مكتبة القرآن والقراءات بكتاباته ومؤلفاته
ن وكان للشيخ يوسف أفندي زاده، منزلة عند عامة الناس وخاصتهم، ويعتبر من العلماء الذي

اشتهروا في حياتهم، حتى إن السلاطين والوزراء كانوا يحترمونه ويعرفون قدر علمه، ومن هنا  
اتصل بالسلطان أحمد والسلطان محمود العثمانيين، فعرفا قدره وأكرماه، وعينه السلطان محمود  
البخاري،   فيه شرح صحيح  ودرَّس  بالآستانة،  قصره  داخل  بناها  التي  الكتب  بدار  مدرسًا 

 . (53) فاستمر إلى أن توفي فيها ، بالتدقيق والتأليف وعمل

 
 . 1/221 ه،1327دار سعادات، ، تاريخ أماسيا، حسين حسام الدين  عبدي زاده  (49) 
. )بيروت: مؤسسة نويهض  3، طمعجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضرعادل نويهض،    (50) 

الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة  ،  ووليد بن أحمد الحسين الزبير وآخرون،  1/325،  م(1988-هـ1409الثقافية،  
 .1411-2/1410 م(، 2003. )بريطانيا: مجلة الحكمة، 1ط ، التفسي

مجلة  ،  "فيما يتعلق بوجوه القرآن  أجوبة يوسف أفندي زاده على عدة مسائل"،  عبد الغني حمدانعمر يوسف    (51) 
 . 310 :( ه1429)  6ع.،  معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية

 . 211-210/ 2، إمتاع الفضلاء ،  الساعاتي  (52) 
سلك الدرر  محمد خليل أفندي المرادي،  ،  4/130،  الأعلام،  والزركلي ،  325/ 1،  معجم المفسرين،  نويهض   (53) 

الثاني عشر القرن  ابن حزم،  3، ط في أعيان  البشائر الإسلامية، ودار    م(، 1988  - هـ  1408. )بيروت: دار 
3/88 . 
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وكان يوسف أفندي زاده يتقن ثلاث لغات وهي: العربية، والفارسية، والتركية، وله نظم في  
 . (54) هذه اللغات 

 
 :منهجيته العلمية

منهجية الشيخ رحمه الله في تعليم العلم وتعلمه كانت قائمة على التدقيق والتمحيص، وكان  
بالرجوع إلى مصادر الكتب، ولم يكن يكتفي بالنقل المجرد عنها، بل كانت له طريقته    اكثيرً يهتم  

 . (55) المستقلة في التحريرات 
في إجابته على سؤال حول مناهج العلماء في    (56) ومما يدل على ذلك، قول العلامة الضبَّاع

: أتباع يوسف  اثانيً   ، أتباع المنصوري...:  ، حيث قال: "محررو الطي  بة فريقان: أولًا (57) التحريرات 
وأقوم طريقة؛ لأنهم كانوا يراعون النشر مع أصوله جزئية جزئية، ولا    ازاده، وهؤلاء أدق نظرً 

 . (58) يأخذون إلا بالعزائم والتدقيق، وهم الذين ينبغي أن يرجع إليهم"
ما يقع في المجتمع    على إصلاح  اعن ذلك، كان شديد الرد على البدع والمنكرات، حريصً   فضلًا 

من الأخطاء العلمية، فحينما شاعت القراءات الشاذة في إسلامبول في عصره، أل ف كتابه  
لما ظهر وشاع  "للرد عليها، وقال فيه:    ،"رسالة في حكم القراءة بالقراءات الشواذ"  :المشهور

 
ووليد  ،  2/211،  إمتاع الفضلاء،  والساعاتي ،  4/130،  الأعلام،  والزركلي ،  1/482،  هدية العارفين،  الباباني   (54) 

 .2/1411،  الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسي ،  بن أحمد الزبير وآخرون 
مقالة منشورة في الندوة  ،  " حياته ومؤلفاته وإسهاماته في علم الحديث،  يوسف أفندي زاده" ،  يوسف أوكتان   (55) 

 م. 2017 - نيسان ، أماسياجامعة ، العالمية لعلماء أماسيا
الملقب بالضباع  (56)  إبراهيم  بن  بن حسن  بن محمد  التجويد  ،  علامة مصري كبير،  هو علي  علم  م قدم في  وإمام 

إرشاد المريد إلى  له عدة مؤلفات منها:  ،  والقراءات والرسم العثماني وضبط المصحف الشريف وعد الآيات وغيرها
  السيد   بن  الفتاح   عبد   انظر: ،  هـ(1376)  توفي نحو سنة ،  وشرح رسالة قالون،  وسمي الطالبين،  مقصود القصيد

 .683-2/680 . )المدينة المنورة: مكتبة طيبة، د/ت(،2ط ، هداية القاري إلى تجويد كلام الباري ،عجمي
، والأولى ي راد بها: تحريرات أهل الحديث، والثاني ي راد بها:  مرتين   كلمة "تحريرات"بداية هذه الصفحة  قد ذ كر  (57) 

به هنا: مع أن تحريرات  ننت   كالأداء. لذل بمعنى: الأوجه المترتبة في  تحريرات القراء. تحريرات الطيبة في قول العلامة الضباع 
 الباحث.     –أهل الحديث وتحريرات القراء مختلفان، لكن يجمعهما التحري والضبط بمفهومه العام  

)رسالة    "كتاب مشكلات الشاطبي للإمام يوسف أفندي زاده دراسة وتحقيق"هادي بهجت حسين صبري،    (58) 
   .27-26ص: م(، 2010ماجستير لم تنشر. جامعة النجاح الوطنية. كلية الدراسات العليا، 
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الإقراء بالشواذ من   -حميت عن جميع الآفات والبلية–المحمية    ةالقسطنطينيفي عصرنا في بلدتنا  
أردت أن أكتب   ؛وجوه القراءات في المساجد والجوامع، وفي مجالس الإقراء والمحافل والمجامع
 . (59)للثواب" اوألْص ما قاله علماء الدين، وأئمة الإسلام والمسلمين، في هذا الباب طلبً 

 
 ، وثناء العلماء عليه.هذيوتلام شيوخه. المطلب الثاني:  1.2.2

 أخذ العلم من كبار مشايخ زمانه، منهم: 
، الذي كان شيخ مشايخ القر اء بدار الدولة العثمانية،  أبوه شيخ القرّاء محمد بن يوسف  -1

والدرة،   والتيسير،  القراءات كالشاطبية،  عليه مجموعة من كتب  قرأ  وقد  أول مشايخه،  يعتبر 
 . (60)النشر، وتقريب النشروالتحرير، وطيبة 

أفندي( و)خواجه باشا(:   إبراهيم بن سليمان البكتاشي -2 بـ )إبراهيم  أخذ منه    ويعرف 
 .( 61)اللغة العربية والعلوم الأدبية، وكذلك قرأ عليه بعض الأجزاء من تفسير البيضاوي

الشهير بقره   وهو قره بن خليل بن حسن بن محمد البركيلي، الرومي،  الشيخ قره خليل: -3
أخذ منه الحديث الشريف،   بعسكر روم إيلي.  اخليل أفندي، فقيه حنفي مفسر، كان قاضيً 

العسقلاني، وبعض الأجزاء من  الفكر في مصطلح أهل الأثر( لابن حجر  وقرأ عليه )نخبة 
 . (62)الجامع الصحيح للإمام البخاري

 .(63) ، وأخذ منه التصوف والعرفانإلياس السامري -4

 
أفندي زاده  (59)  القراءة بالقراءات الشواذ ،  يوسف    . 1تغريد حمدان، ط  -تحقيق: عمر حمدان،  رسالة في حكم 

 . 40ص:، (م2005دار عمار للنشر والتوزيع، )الأردن: 
الزبير وآخرون ،  3/87،  الدرر سلك  ،  المرادي   (60)  أحمد  بن  التفسي ،  ووليد  أئمة  تراجم  الميسرة في  ،  الموسوعة 

 . 211-2/210، إمتاع الفضلاء،  والساعاتي ، 2/1410-1411
 . 392ص:، مسائل  عدة  على زاده أفندي يوسف أجوبة، عبد الغني حمدان (61) 
الدرر ،  المرادي   (62)  الزبير  ،  3/87،  سلك  أحمد  بن  التفسي ،  وآخرون ووليد  أئمة  تراجم  الميسرة في    ، الموسوعة 

 . 392ص:، أجوبة يوسف أفندي زاده على عدة مسائل ،  عبد الغني حمدان ، (2/1411)
. )دار الندوة العالمية للشباب،  4، طفي الأديان والمذاهب   الموسوعة الميسرة ، العالمية للشباب الإسلاميالندوة    (63) 

 . 3/87 ،الدرر سلك ، والمرادي   ،2/1411 هـ(،1420
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 .(64)وأخذ منه يوسف أفندي زاده العلوم العقلية علي المنصوري، -5
 . (65) سليمان الواعظ -6
 

 :تلاميذه
 تتلمذ على الشيخ يوسف أفندي زاده، طلاب كثيرين، منهم: 

القراءات ، وهو من أشهر علماء  الحنفي  بن محمد الإزميي الرحمن بن عبد مصطفى -1
بعد ابن الجزري، من أهل تركيا، نزيل مصر، قام بتحرير أوجه القراءات من جميع الطرق، وتعد 

 . (66)كتبه في التحريرات المرجع والمصدر منذ تأليفها إلى يومنا هذا مع تحريرات المتولي
الوزير،   -2 الصدر مصطفى باشا عبد الله باشاكوبريلي زاده  الصدر محمد باشا   بن  بن 

الحنفي، وكان وزيرً الكوب الرومي  زاده    اريلي  أفندي  العثمانية، وأجازه يوسف  دار الْلافة  في 
 . (67) الشاطبية، والتيسير، والدرة بمضمون

، فقيه مالكي، أديب، مؤرخ، مقرئ؛ من أهل بن عمر الأجهوري بن حسن الرحمن عبد -3
في كتابه  أفندي  يوسف  من  إجازته  أخذ  التراجم   : مصر،  في  الآثار  عجائب  "تاريخ 

 . (68) والأخبار"
"الأسئلة في علم القراءات"،    :الشيخ العالم الفقيه، من مؤلفاته  ، أحمد بن عمر الأسقاطي -4

 
مقالة في معتمر العالمية لعلماء    ، " حياته ومؤلفاته وإسهاماته في علم الحديث،  يوسف أفندي زادهأوكتان، " يوسف    (64) 

  الكوثري، ومحمد زاهد  ،  1/403،  هدية العارفين ،  والباباني   ، 131:ص م،  2017أماسيا، التي أقيم في أماسيا، سنة  
  الإسلامية،  المطبوعات   مكتب:  حلب ).  1ط  غدة،   أبو   الفتاح   عبد :  به  اعتنى   ،المستجيز  يبتغيه   فيما   الوجيز   التحرير 
 . 20ص:(، م1993-هـ1413

،  سلك الدرر،  والمرادي،  2/1411،  التفسي   أئمة  تراجم  في  الميسرة  الموسوعة  وآخرون،  الزبير  أحمد  بن  وليد  (65) 
3/87 . 

تحقيق:  ،  شرح عمدة العرفان في وجوه القرآنبدائع البرهان  ،  الإزميريو ،  390/ 2،  إمتاع الفضلاء ،  الساعاتي   (66) 
،  12/260،  معجم المؤلفين،  وكحالة   ، 16ص:م(  2008دار الكتب العلمية،    : ، )بيروت1مريم إبراهيم جندلي، ط

 .237- 7/236، الأعلام ، والزركلي 
فيما يتعلق بوجوه    أجوبة يوسف أفندي زاده على عدة مسائلحمدان،  و ،  1/481،  هدية العارفين ،  الباباني   (67) 

 . 345ص:، القرآن
 .5/145، معجم المؤلفين ،  كحالة و ، 3/304، الأعلام ، والزركلي ، 179/ 2، إمتاع الفضلاء ،  الساعاتي  (68) 
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 . (69)و"تنوير الحالك على منهج المسالك إلى ألفية الإمام ابن مالك"
أفندي زاده،  ، أخذ عن يوسف  علي بن عثمان بن حجر العجمي الرومي الإستانبولي -5

 .(70) لغالب الجق رَّاء من أهل صنعاء اودخل اليمن في عهد المهدي عباس، ويعتبر شيخً 
وهكذا نرى كيف انتشر علم الشيخ يوسف أفندي زاده في أقطار العالم الإسلامي من تركيا  

لا نعلمه، ولا نحسب ذلك إلا من بركة علمه وحسن نيته   ماإلى غيرها في  ،إلى مصر إلى اليمن
 . تعالى رحمه الله

 
 :مؤلفاته

ولذا ترك مجموعة قيمة من الكتب في    ،بالتأليف   ا كثيرً نَي عج كان الشيخ يوسف أفندي زاده ي ـ 
مثل: العقيدة، والتفسير، والقراءات، والحديث، والسيرة، والمنطق، وكما جاء   ،الفنون المختلفة

 .(71)افي بعض المصادر، أن عدد مؤلفاته يصل إلى خمسة وخمسين مؤلَفً 
 أشهر هذه المؤلفات عبارة عن:

البخاري"، -1 صحيح  شرح  في  القاري  مجلدً   "نجاح  ثلاثين  نقوم   ،(72)افي  الذي  وهو 
 بخدمته.شرفنا تالذي في القسم  ملاء الز  مع إخوتيبالتحقيق 

 )مخطوط(.  ؛(73) ولم يتمه "عناية الملك المنعم في شرح صحيح مسلم"، -2
ويعد من أشهر مؤلفاته في علم  "الائتلاف في وجوه الاختلاف في القراءات العشر"،   -3

جمع فيه بعض الآيات التي تتضمن مجموعة من اختلاف الأوجه    لها،  القراءات والتحريرات 
 

 .1/149 ، سلك الدرر، والمرادي ، 1/174، هدية العارفين ، الباباني  (69) 
البدر الطالع بمحاسن من بعد  محمد بن علي الشوكاني،  ،  223ص:، مشكلات الشاطب ،  يوسف أفندي زاده  (70) 

 . 2/319 ، ط/د. )بيروت: دار المعرفة، التاريخ: بدون(، القرن السابع
"، مقالة منشورة في الندوة العالمية  يوسف أفندي زاده حياته ومؤلفاته وإسهاماته في علم الحديثأوكتان يوسف، "   (71) 

 .132:ص  م،2017نيسان،  23-21أماسيا، لعلماء أماسيا، جامعة 
. )دمشق: دار النوادر،  1، تحقيق: خالد الرباط، طالتوضيح لشرح الجامع الصحيح عمر بن علي ابن الملقن،    (72) 

 . 1/483، هدية العارفين ، الباباني،  1/182 م(،2008-هـ1429
، تحقيق: محيي الدين مستو، أحمد محمد السيد،  المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمأحمد بن عمر القرطبي،    (73) 

- هـ1417. )دمشق، بيروت: دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب،  1يوسف علي بديوي، محمود إبراهيم بزال، ط
 . 3/87، سلك الدرر ، والمرادي ،  1/10م(، 1996
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 )مطبوع(. ؛(74) والروايات الموجودة في قراءات الأئمة العشرة وفقًا لترتيب سور القرآن
، ولم يتمه، يتناول المؤلف الجمل التي أخذها من "حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي" -4

وآراء  ة، ويفسرها بذكر الأدلة من الأحاديث  البيضاوي تحت عنوان »قوله« من زوايا متعدد
 )مخطوط(.  ؛(75)العلماء

، صنفه بقصد التخلص من المشكلات التي يتم "رسالة في حل مشكلات الشاطب" -5
مواجهتها في القراءات التي يتم دراستها بطريقتي الشاطبية والتيسير، والتي يمكن حلها بقليل 

 )مطبوع(.  ؛(76)من الجهد
 .(77) الحياة الدنيا في القراءةزهرة  -6
 (. طبوع )م ؛(78) "زبدة العرفان في وجوه القرآن" -7
 . (79)"مخارج الحروف" -8
سلامبول القراءة بالشواذ في إكتبها بعد أن شاعت في  رسالة في رد القراءة بالشواذ،   -9

 . (80) )مطبوع(  ،زمانه
 . (81) "روضة الواعظين" -10
 . (82) الفاتحة" سورة ي "النفحة الفايحة في تفس  -11
 . (83)عقائد النسفية"ال"حاشية على  -12

 
 . 4/130، الأعلام، والزركلي، 1/482، هدية العارفين ، الباباني  (74) 
،  هدية العارفين، والباباني،  2/1411، الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسي،  وليد بن أحمد الزبير وآخرون  (75) 

1/482. 
 . 6/145، معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة (76) 
 .1/483، هدية العارفين ، الباباني  (77) 
 . 4/130، الأعلام ، والزركلي ، 1/325، معجم المفسرين ، عادل نويهض (78) 
 . 1/472، مؤلفلريعثمانلي  ، محمد طاهر أفندي  (79) 
 المصدر نفسه.  (80) 
 . 211-210/ 2، إمتاع الفضلاء ،  الساعاتي  (81) 
 . 1/472، عثمانلي مؤلفلري، محمد طاهر أفندي  (82) 
،  إمتاع الفضلاء،  والساعاتي ،  2/1411،  الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسي،  وليد بن أحمد الزبير وآخرون   (83) 

2/211. 
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 . (84) "رسالة في أجوبة مسائل مما يتعلق بوجوه القرآن" -13
 )مخطوط(. ، وهو عبارة عن تفسير للآيات المتعلقة بالمعرا "المعراجية" -14
 "بذل نقد الأفكار لمطالعة مطالع الأنوار".  -15
 "تفسي سورتي البلد والكوثر".  -16
 . (85) داود في المنطق""حاشية على شرح قره  -17
 .(86) "حاشية على الخيالي"  -18
 .(87) "قافيه نامه في شرح لغات العربية بلسان الفارسية" -19
 . (88) المصفى في مولد المصطفى" "الكلام السني -20
 . "شرح طيبة النشر" -21
 "البستان في علم القراءة".  -22
 . (89)"حاشية على شرح قاضيمي" -23
 . (90)رسالة حرف الضاد الصحيح" -24
 . (91) على آداب مي أبي الفتح""حاشية  -25
 "قواعد التقريب".  -26
 . (92)وله نظم بالعربية والتركية والفارسية -27
 

 
 . 133:ص ، حياته ومؤلفاته وإسهاماته في علم الحديث ، أفندي زاده يوسف  أوكتان،  (84) 
 .1/483، هدية العارفين ، الباباني  (85) 
 المصدر نفسه.  (86) 
 المصدر نفسه.  (87) 
 المصدر نفسه.  (88) 
 . 1/472، عثمانلي مؤلفلري، محمد طاهر أفندي  (89) 
   . 133: ص ، الحديث حياته ومؤلفاته وإسهاماته في علم ، يوسف أفندي زاده أوكتان،  (90) 
 . 1/472، عثمانلي مؤلفلري، محمد طاهر أفندي  (91) 
وآخرون،  4/130،  الأعلام،  الزركلي  (92)  الزبير  أحمد  بن  التفسي،  ووليد  أئمة  تراجم  في  الميسرة  ،  الموسوعة 

2/1411. 
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 : مكانته بين أهل العلم
، ولكن نجد أن كل من  اقليلة جد  همع أن المواد العلمية في ترجمة الشيخ يوسف أفندي زاد

 ترجم له يذكره بعبارات تدل على فضله ومكانته بين أهل العلم. 
واستجازه كثيرون من أهل مصر    ، ا: "ملأ العالم علمً (93) عنه الشيخ محمد زاهد الكوثريقال  

 . (94) كما ترى ذلك في إجازاتهم وإجازات أهل الهند"  ،والحجاز والشام، ولاسيما في علم القراءة
في إجابته على سؤال حول مناهج العلماء في التحريرات: "محررو    (95)وقال فيه العلامة الضبَّاع

أتباع المنصوريالطي  بة فريقان: أولًا  أتباع يوسف زاده، وهؤلاء أدق نظرً ا، ثانيً ... :  وأقوم   ،ا: 
طريقة؛ لأنهم كانوا يراعون النشر مع أصوله جزئية جزئية، ولا يأخذون إلا بالعزائم والتدقيق،  

 .(96) ن يرجع إليهم"وهم الذين ينبغي أ
شيخ    المحدث،  المقريوقال عنه إسماعيل بن محمد الباباني البغدادي في كتابه "هدية العارفين": "

 . (97)القراء"
وقال عنه محمد بن خليل بن محمد مراد الحسيني في "سلك الدرر": "الفاضل، المحدث، المفسر، 

 . (98) رئيس القراء"
 . (99)ه "معجم المؤلفين": "متكلم، مقرئ، واعظ، منطقي"وقال فيه عمر بن رضا كحالة في كتاب 

 .(100)وقال خير الدين الزركلي في "الأعلام": "عالم بالتفسير والقراءات"
 

 
وكيل آخر شيوخ الإسلام في الدولة  ،  جركسي الأصل،  فقيه حنفي ،  هو محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري   (93) 

الفاتح(  )  وتفقه في جامع،  إسطنبول -دوزجة( بشرقي الآستانة  )  ولد ونشأ في،  مصطفى صبري( )العثمانية الشيخ: 
ثم استقر في القاهرة بعد سقوط  ،  وتنقل زمنا بين مصر والشام ،  وتولى رياسة مجلس التدريس ،  ودرس فيه ،  بالآستانة 

 . 6/129، الأعلام ، الزركلي م(. 1952هـ = 1371) إلى أن توفي بها سنة ،  الْلافة العثمانية 
 . 20ص:  ،التحرير الوجيز ، الكوثري (94) 
 سبقت ترجمته.  (95) 
 . 26، 27ص:، مشكلات الشاطب، يوسف أفندي زاده (96) 
 .1/482 ،هدية العارفين ، الباباني  (97) 
 . 3/87 ،سلك الدرر ، المرادي  (98) 
 .145/ 6 ،المؤلفين معجم  ، كحالة   (99) 
 . 4/130 ،الأعلام ،  الزركلي  (100) 
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 :وفاته
  ، (101)بآستانة باتفاق جميع المصادر  ،م(1754هـ =  1167كانت وفاته رحمه الله في سنة )

 م(. 1748هـ =  1161فيما عدا السجل العثماني الذي ذكر أنه توفي في سنة )
في منطقة طوب قابي في مدينة إسلامبول    ،وتم دفنه في مقبرة العائلة التي د فن بها والده وجده 

 عاصمة الْلافة العثمانية.  ،)إسطنبول اليوم(

 
  ، التفسي الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة  ،  ووليد بن أحمد الزبير وآخرون ،  2/211  ،الفضلاءإمتاع  ،  الساعاتي  (101) 

 .130/ 4، الأعلام ،  والزركلي ،  3/87، سلك الدرر ، والمرادي، 2/1411



 

32 

 (. صحيح البخارياح القاري شرح التعريف بمخطوط )نج  المبحث الثالث:. 1.3

النسخ   ووصف  ومصادره،  التأليف،  في  ومنهـجه  التأليف،  ومدة  بكتابه  التعريف  ويشمل 
 المخطوطة للكتاب، ونماذ  مصورة من المخطوطات.

الأول:  .  1.3.1 ومدة    التعريفُ المطلب  البخاري  صحيح  شرح  القاري  نجاح  بكتاب 
 التأليف، ومنهـجه في التأليف، ومصادره. 

 مختصرة عن الكتاب نبذة  
يعتبر أوسع شروح صحيح البخاري وأوعبها، وقد    ،"نجاح القاري في شرح صحيح البخاري" 

حديثية، ولغوية، وفقهية، وغيرها، وجمع فيه خلاصة ما  أبدع المؤلف فيه من عدة جوانب:  
 .(102)اتقدمه من الشروح في ثلاثين مجلدً 

هـ(، وهذا  1163وانتهى منه سنة )   ،ـ(ه1123بدأ الشيخ يوسف أفندي زاده بتأليفه سنة ) 
 في نهاية شرحه فقال:وقد ذكر الشيخ بنفسه    ،(103) يدل أنه مكث في تأليفه أربعين سنة

وكََانَتْ مُدّة تَحْدِيثْي وَجََْعِي مِقْدَارَ أَرْبعَِيْنَ سَنَة، مع تخلل بعض الأيام، لما عورض من )...
وقد در س الشيخ صحيح    ،مع التدريس  التأليف متوازياً ولعل ذلك لجعله    104(حوادث الأعوام

وكان من ثمرة ذلك هذا الكتاب   ،البخاري، ويظهر أنه درسه بتوسع واستيعاب وحسن تحضير
  الجامع.

 

 
والبرماوي    والبغدادي   فذهب الزركلي،  اختلف المترجمون ليوسف أفندي زاده في عدد مجلدات كتابه "نجاح القاري"   (102) 

  بن  عمر  الدين   سرا    . اطاهر إلى أنه كان ثلاثين مجلدً وآخرون كعبد الغني كحالة ومحمد ،  اإلى أنه كان عشرين مجلد
-1/182  ،م(2008-هـ1429  النوادر،  دار  :)دمشق .  1ط  ،التوضيح لشرح الجامع الصحيح   ،ابن الملقن  علي

العارفين،  والباباني ،  (130/ 4)،  الأعلام،  والزركلي   ،183 الفضلاء ،  والساعاتي ،  1/483،  هدية  ،  إمتاع 
. والظاهر أن ذلك باختلاف مجلدات الأجزاء التي وقف عليها كل  6/145،  معجم المؤلفين ،  كحالة و ،  2/211

 منهم. 
زاده،    (103)  أفندي  وتحقيق(   - الجنائز،    كتاب   -  البخاري   صحيح   شرح   القاري  نجاح "يوسف  رسالة    "،)دراسة 

  –   القاهرة  جامعة   -   العلوم  دار   كلية   -  الإسلامية   الشريعة   قسم  الزيباري،   محمود  محمد  شاكر الباحث   ماجستير، 
 . 1/69م، 2015-2014سنة  ،مصر 

 /ب. 228كما في ختام شرحه في نسخة الأم، في المجلد الثلاثين، رقم اللوحة:   (104) 
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 سبب تأليف الكتاب
سبب تأليف هذا الكتاب أن يوسف أفندي زاده حينما بدأ بالتدريس في قصر السلطان أحمد  

وبدأ بتجميع المواد من    ، هم صحيح البخاري، فقبل الشيخ ئالطلاب منه أن ي قر الثالث، طلب  
شروح البخاري الموجودة ليستفيد منها في أمر التدريس، وبعد أن اجتمعت عنده مادة علمية 

 . (105) ""نجاح القاري في شرح صحيح البخاري : بدأ بتصنيف كتاب  ،كبيرة
 

 الشيخ يوسف زاده في كتابهمنهج 
تُتلف طرائق المؤلفين في الشروح، فمنهم من يشرح بالقول، بأن يختار الألفاظ التي تحتا     :أولًا 

هذه طريقة  و ، ثم يتكلم عليها، ويدع ما لا يحتا  إلى شرح،  ...( قوله: كذا)إلى شرح فيقول:  
 . الحافظ ابن حجر في فتح الباري

هذا أسلوبًا لا يختلف في جملته عن منهج عامة شراح   شرحهفي    هيوسف زاد  لشيخلقد سلك ا
لم يكتب منهجه في مقدمة شرحه إلا أننا يمكن أن نتوصل    - رحمه الله    -البخاري، وإن كان  

ونستطيع أن نحدد منهج المؤلف في   إلى منهجه من خلال ثنايا شرحه وما بسط القول فيه،
 :كتابه هذا بالنقاط التالية

الإمام   ترتيب  على  فيه  مشى  وقد  أبوابه،   ونسق  وجهه   على  ه حشر   في  المؤل  ف   عشر  .1
 البخاري.

فإذا كانت فائدة تتعل ق  ، يبدأ بضبط عنوان الكتاب  ،بدأ بشرح كتاب من الكتب ذاإ .2
، ك تَاب  الج هَاد (  جاء في أول كتاب الجهاد:    ها. كمابه ذكر  يم  م  اللَّّ  الرَّحمجَن  الرَّح  )ب سج

النَّسفي وابن شبويه، إلاَّ أنَّ النَّسفي أخَّر البسملة، وفي رواية أكثر الر واة كذا في رواية  
 .كتاب   :لم يقع لفظ

ال .3 فإن   شيختأثر  عنه،  أخذها  الفقهية  النقولات  وأكثر  العيني،  بالإمام    كثيراً 
القاري» كتاب  ويأتي ي  للعيني   «عمدة  شرحه،  في  منه  استفادة  الأكثر  الكتاب  عد 

 
 . 134:  "، ص يوسف أفندي زاده، حياته ومؤلفاته وإسهاماته في علم الحديثأوكتان، "  (105) 
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فمثلا: باب الجاسوس، باب الكسوة للأسارى،    ري.بعدها فتح الباري، ثم إرشاد السا
باب فضل من أسلم من أهل الكتابين، وأبواب أخرى ج لهم قد نقل المؤلف من عمدة  

.  خرى بدون التصريح، أحيانا بالتصريح، وأإما م قَطعاً و القاري وفتح الباري إما كاملا،  
والشروح المتأخرة أيضا جمعتج   وسبب هذا يرجع إلى إن فتح الباري وعمدة القاري

م، فنجده كل ما فيها من ابتكار مؤلفه  أقوال واجتهادات العلماء المتقدمين، فليس
عندما يقول ابن حجر "قلت" فإن يوسف أفندي زاده يصرح باسمه فيقول مثلا: "قال 

باب ) أو ما يدل نسبة الكلام إليه من العبارات، كما جاء في:    قلاني"الحافظ العس 
ل   ي ـعَذَّب  ب عَذَاب  اللَّّ  (، )الأ سَارَى في  السَّلَاس  رَجب  (، )بابٌ لاَ  (،  باب  الجكَذ ب  في  الحج

 .  (106)وغيرها

واللغة   ،والفقه ومسائله  ،كعلوم الحديث والمصطلح  ،يتعر ض في شرحه لكثير من العلوم .4
  ، في الفقه  ە . ومن خلالها تظهر إمامة يوسف زادوما ي ستنبط من الحديث  ، ومباحثها

 من خلال مناقشاته وإيراداته وإنصافه وتحر ره من التقليد المذموم. يعني بذكر المذاهب 
 ب.ولا ي غفل بقي ة المذاه  ،الأربعة في شرحه عناية خاص ة

منهجه   .5 للترجمة  يشرح  أنه  ومن  الحديث  مطابقة  وجه  ويذكر  الحديث كلمةً كلمةً، 
موضع قال في  حيث  قوله:   "والباب،  في  جمة  للترَّ الحديث  لا  »ومطابقة  النَّار  وإنَّ 

 . (107) «يعذِّب بها إلاَّ الله

يذكر مَنج أخر  مع البخاري  هذا الحديث، وأيضًا يذكر مواضع رواية البخاري  أنه  ومن منهجه  
وقد أخرج البخاري الحديث في المغازي، والتَّفسي، وأخرجه مسلم )فمثلا:   الحديث،لهذا  

 
  شرح   القاري  نجاح»  تحقيق  السفر"   في  صاحبه  متاع  حمل   باب  نهاية  إلى  الطليعة  فضل  عارفي، "باب   خلدون  (106) 

  أبو   عادل.  د .  أ   الدكتور،  بإشرافماجستير لم تنشر(.    )رسالة  ،( ه 1167  ت)  زاده  أفندي  ليوسف  «البخاري  صحيح
 . )استفدت  من أسلوبه( . 40، ص:  م  2021 سنة  زعيم، الدين صباح  إسطنبول  جامعة  في  شعر،

   ( 89كما في )ص:   (107) 
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والحديث أخرجه مسلم في (،  60كما في )ص:  ...(  في الفضائل، وأبو داود في الجهاد
ي  مذي والنَّسائي في السِّ كما في )ص:  (.  المغازي، وأبو داود وابن ماجه في الجهاد، والترِّ

81 .) 
يذكر في نهاية    ابن حجر العسقلاني عند نهاية كل كتاب حيث  منهج  الشيخاستعمل  و  .6

كل  كتاب  جميع ما في هذا الكتاب من الأحاديث المرفوعة والمعلقة، وكذلك ما ورد 
الباري.    .من الآثار ذكر في فمثال ذلك  وهذا منهج ابن حجر العسقلاني في فتح 

ب الجهاد من أوَّله إلى هنا من خاتمة: اشتمل كتا )  خاتمة كتاب الجهاد حيث قال:
طريقاً،   أربعون  منها  المعلَّق  حديثاً،  وسبعين  وستة  ثلاثمائة  على  المرفوعة  الأحاديث 
مائة   والْالص  مائتان وستة وستون،  وفيما مضى  فيه  منها  المكرر  والبقية موصولة. 

أبي هريرة:   وافقه مسلم على تُريجها، سوى حديث  أحاديث،    مائة   الجنَّة »وعشرة 
 .]أ14/58[الخ...(  «درجة

لطريقة القسطلاني بالشرح الممزو ، وطريقة العيني   هي جمعٌ   زاده  وطريقة الشيخ يوسف .7
، ويكتب متن البخاري  اممزوجً   ا في الشرح بالمسائل والعناوين، فهو يشرح الحديث شرحً 

   ...(، ومناسبة الحديث للترجمة   ...، ويستفاد منه)ثم يذكر مسائل مفردة فيقول:    مرةبالح
النبوي  التعريف برواة الحديث، ثم يأتي نص الحديث  ينتقل إلى  ، ويذكر بجزء من ثم 

، ويذكر نص البخاري بلون الحديث ويشرحه ثم جزء آخر، وهكذا إلى نهاية الحديث
ثم يذكر ما يستفاد منه، ومطابقة الحديث للترجمة، وتُريجه في الكتب   أحمر غامق،

في كتابه    :(ـه855ت:)  ،العيني  بدر الدينالستة. وهو أشبه ما يكون لمنهج الشيخ  
 . "عمدة القاري في شرح صحيح البخاري"

البدء  ف تأريخ  ونهايته  بداية كل جزء  فنجد في  الشرح،  أجزاء  بتأريخ  أيضا  الشيخ  اعتنى  قد 
المجلد الثالث عشر الذي تحتوي على باب حكم الجاسوس،    :عن  فمثلا  والانتهاء مفصلين.

قد بدئ في هذه القطعة ) ذكر الشيخ بداية تأليفها أيضا كعادته في كل جزء حيث قال:  
  ليالي   من  عشر  السابعة  الليلة  في   رحمه الله  الثالثة عشر من شرح صحيح الإمام البخاري

  يسر  ه(1140وألف، ) ومائة أربعين سنة شهور سلك في  المنسلك  المبارك رمضان شهر
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 وبحرمة  صلى الله عليه وسلم  محمد  وسندنا  نبينا   بحرمة  الكتاب،  آخر  إلى   يتلوها  ما  وإتمام  إتمامها  تعالى  الله
 ] ب 1/ 13 [(.ل والأصحاب رضوان الله عليهم أجَعينالآ

قد وقع الفراغ بمنِّ الله وتوفيقهِ من القطعة الثَّالثة عشر  )وعن تاريخ نهايته فقد قال الشيخ:  
من »شرح صحيح الإمام البخاري« على يد جامعها الفقي إلى عناية ربِّه الغني القدير،  

وزيادة، بين  أبي محمَّد عبد الله بن محمَّد المدعو بيوسف أفندي زاده، كتب الله لهم الحسنى  
م جَادى الأولى من عقد شهور السنة الثَّانية  /عشائي ليلة الخميس السَّابع عشر من أياَّ

من هجرة من يأخذ العفو ويأمر بالعرف، عليه  ه( 1142)والأربعين بعد المائة والألف، 
رَّابعة  من الصَّلوات أزكاها، ومن التحيَّات أوفاها، ومن التَّسليمات أنماها، ويتلوها القطعة ال

عشر المبدوءة بقوله: باب لا تتمنُّوا لقاء العدوِّ، إن شاء الله تعالى، يسَّر الله تعالى إتمامها،  
وإتمام شرح ذلك الصَّحيح المبارك، وجعله وسيلة إلى خاصَّة شفاعة ذلك النَّب الأمجد،  

الوا المؤيَّد، يوم لا شفاعة فيه لأحد إلاَّ بإذن الله  الصَّمد،  والرَّسول الممجَّد  حد الأحد 
 ] ب 13/309 [(.وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجَعين

 تأمل، فافهم.ونجد أيضا استعماله المكرر بعض العبارات في نهاية الكلام: فلي  
تأمل" للمسألة التي تعددت فيها الأقوال من خلال التحقيق تبين لي أن الشيخ استعمل "فلي  

على   أحدها  يترجح  مرات كلمة   خر،الآولم  سبع  عندي  المحقق  القسم  في  ذ كر  وقد 
وذ كر    أما استعماله "فافهم" فللمسألة التي لها وجه راجح، أو لا خلاف فيها.  ، (108)"فلي تأمل"

 . (109)ثلاث مرات في القسم المحقق
ذكرها عند الكلام   يأتيس  ؛وهي محدودة معدودة  ،إلى مصادر أخرى يستعين بها  ويرجع أحياناً 
 عن مصادره. 

السلطان   بناها  التي  الكتب  دار  البخاري في  الشيخ لصحيح  تدريس  الكتاب حصيلة  هذا 
محمود العثماني في قصره، بحيث كان التأليف يسير بالتوازي مع التدريس، وهذه طريقة متبعة 

 . اوكتبً  وأثمرت طلاباً  ،عند العلماء سلكها كثيرون 

 
زميلي وأخي خلدون  وكذلك وصل  كما ذكرت  في النص  وصلت  إلى هذه النتيجة    (. 134كما في )ص:    (108)  

   نفس النتيجة. عارفي الذي ذكرت  رسالته في الدراسات السابقة

 (. 79كما في )ص:  (109)
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في كتابه "أنوار الفجر"، فهو حصيلة تفسيره   ، ه(543ت:ابن العربي )ومنهم الشيخ أبو بكر  
والمازري في شرحه على صحيح مسلم،   ،(110)الذي كان يلقيه على طلابه بعد صلاة الفجر

يلقيها في شهر رمضان، ثم جمعت في كتابه المعروف: "المعلم في شرح صحيح    افقد كان دروسً 
 ؛والشيخ محمود العيني، والذي أكمله القاضي عياض في كتابه )إكمال المعلم(،  (111)مسلم"

لطالب أعجمي طلب    "، الهداية"حصيلة شرحه لكتاب    " البناية في شرح الهداية"فإن كتابه  
، حصيلة تدريسه لكتاب  "فكار في شرح شرح معاني الآثارنخب الأ"، وكتابه  (112)منه ذلك 

 وغيرها وغيرهم كثير. ، (113) للطحاوي في المدرسة المؤيدية "شرح معاني الآثار"
من غيره   أن الشيخ يوسف زاده ينقل كثيرابعض الباحثين يقولون  والأمر الأخير والأهم أرى  

 لأي أحد.  قدره. وهذا طبعا لا يليق. وبقولهم هذا كأنهم ينقصون من من جديد ولا يأتي
نما يدل  إشيء سلبي و   و أالقدرة على نقل معلومات من الغير ليس منقصة  ومن المعلوم أن  

وهذا النقل ما   ،دواتهاأذلك على موسوعية هذا العالم وسعة اطلاعه وتمكنه من أصول العلوم و 
زاده فعل ذلك يوسف  لشيخ  لا بمثابة جمع لثمار نافعة من حديقة وبستان كبير ومثمر واإهو  

قوال في شتى الفنون والعلوم، ولعل هذا العمل يدل لأمن خلال نقله لما يصلح وما ينفع من ا
على قدرته العلمية العالية وسعة اطلاعه وضلوعه في العلوم وما جاء به ليس مقصده فيه ومراده  

دمها كاملة منقحة ينتفع  وإنما طريقة العرض والاستشراف على علوم وفهوم العلماء ليق  ،الجمع
المتنوعة  لأبها ا أبوابها  المعلومات في  التشتت والتناثر في  خذون بالعلم من مكان واحد بدل 

 . المختلفة
 

 
، المحقق: الدكتور محمد عبد الله  القبس في شرح موطأ مالك بن أنسمحمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي،    (110) 

  القبلة   دار   :)جَد ة.  1ط،  قانون التأويلو،  1048ص:  م(، 1992. )بيروت: دار الغرب الإسلامي،  1ولد كريم، ط
:  تحقيق   ،القرآن  أحكام  العربي،  بن   بكر   أبو   الله  عبد   بن   محمد .  1/412  (، م1986-هـ1406  الإسلاميَّة،  للثقافة 
 . 2/337 ،(م2003-هـ1424 العلمية،  الكتب  دار:  بيروت. ) 3ط عطا،  القادر عبد محمد

بن علي    (111)  الدار  .  2، طالنيفر  الشاذلي   محمدتحقيق    ،المعلم في شرح صحيح مسلم ،  المازري محمد  )الجزائر: 
 . 1/269 م(، 1991التونسية، 

 .13/545م(، 2000. )بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط، الهداية شرح  البنايةمحمود بن أحمد العيني،   (112) 
مطبعة الأنوار،    :)القاهرة  د/ط.  ، الطحاوي  الحاوي في سية الإمام أبي جعفر،  الكوثري الحسن  محمد زاهد بن    (113) 

 . 32ص: ،م(1949



 

38 

 المؤلف في كتابه:  مصادر 
للشيخ محمود    (،عمدة القاري شرح صحيح البخاري)على كتاب  في شرح كتابه    اعتمد الشيخ

مع حسن الترتيب   ،وذلك لما امتاز به شرحه من التوسع والجمع  (،هـ855)ت:بن أحمد العيني  
ويوسف زاده    ،العيني  :وهي اتفاق الشيخين  ،إضافة إلى الناحية المهمة  ؛وتنظيم المادة العلمية

 فكلاهما حنفي. ،في المذهب
(،  فتح الباري بشرح صحيح البخاري)  (:هـ852)ت:  وكذا شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني

 . (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري) (: هـ923)ت:وشرح أحمد بن محمد القسطلاني
ح، مثل شرح ابن  فإنه ينقل عنها بواسطة هذه الشرو   ؛وأن أكثر المصادر الأخرى التي يذكرها

 .اوغيرهبطال، والتوضيح لابن الملقن، وأعلام الحديث للخطابي، 
والتي يعتمد فيها اللاحق    ، مسلوكة من قبل، وبخاصة في كتب الشروح المتتابعةوهذه طريقة  

المفهم في )  (:هـ656)ت:  على السابق، ومن ذلك ما نجده في شرح أبي العباس أحمد القرطبي
مسلم تلخيص  بواسطة كتاب    (شرح  إليها  رجع  مصادر كثيرة  شرح  )من  في  المعلم  إكمال 

، وكذلك صنع الإمام (هـ544)ت:  ى اليحصبي  للقاضي عياض بن موس  (،صحيح مسلم
 حيث ينقل عن مصادر كثيرة بواسطة شرح القاضي عياض.   ،النووي في شرحه لصحيح مسلم

 ومن أكثر ما استفاد المؤلف منه من المصادر: 
طول النـَفَس اللغوي لبدر الدين العيني، وأخذ منه    ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري  :أولًا 

 .النحويوالتوجيه 
الاهتمام  للحافظ ابن حجر العسقلاني، وأخذ منه    ،فتح الباري شرح صحيح البخاري  :اثانيً 

وضبط الكتب    ، وبيان الأحكام المستنبطة  ، وتتبع الطرق والشواهد والمتابعات   ،بالإسناد ورجاله 
 .وحصر الأحاديث ،والأبواب 

للحافظ القسطلاني، واستفاد من طريقته في   ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  :اثالثً 
 .الشرح الممزو  للحديث

 أخرى ظهر رجوعه إليها مباشرة، وهي:وشروح كتب   :ارابعً 
 (. 109،  73كما في )ص:                                  .صحيح مسلم .1
 (. 132، 124،  80كما في )ص:                    .فتح المنعم شرح صحيح مسلم .2
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 (. 75كما في )ص:        . المنها  شرح صحيح مسلم بن الحجا  .3
 (. 129، 80،  74كما في )ص:                                    .سنن الترمذي .4
 (. 136،  74كما في )ص:                                     .النسائيسنن  .5
 (. 123، 110، 103كما في )ص:                                  شرح ابن بطال. .6
 (.714،  105كما في )ص:                              .التوضيح لابن الملقن. 7
 

. المطلب الثاني: وصف النسخ المخطوطة للكتاب، ونماذج مصورة من 1.3.2
 المخطوطات.

 اعتمدت في تحقيقي هذا على ثلات نسخ خطية: 
وهي الآن محفوظة في مكتبة الفاتح    هي النسخة الأم الذي كتب الشيخ بيدهو   النسخة الأولى:
، وخط النسخة واضح مقروء، ميز المصنف متن "صحيح  873إلى    844  :بإسطنبول برقم

 البخاري" باللون الأحمر، وشرحه باللون الأسود. 
حققته في بحثي يقع في المجلد الثالث مجلدا، والنص المحقق الذي    30وهذه النسخة تتكون من  

برقم:   المحفوظ  لوحاته  856عشر،  عدد  ومسطرة   310،  صفحتان،  لوحة  في كل  لوحة، 
من المجلد الرابع   18إلى اللوحة    285. والأوراق المحققة تبدأ من اللوحة  اسطرً   27الصفحة  

 .857عشر، المحفوظ برقم: 
 ا ب )ف(. التي اعتمدتها أصلا، ورمزت له النسخةهي وهذه 

برقم:    هي نسخة نور عثمانية، ومحفوظ في مكتبة نور عثمانية بإسطنبول،  النسخة الثانية:
مجلدا، نسخها الشيخ سليمان القاضي عن نسخة المؤلف    38، متكون من  932إلى    894

يحتوي بحثي يقع في المجلد  كما أشار إليه الناسخ في بداية الكتاب ونهايته. والنص المحقق الذي  
لوحة، في كل لوحة صفحتان، ومسطرة   289، عدد لوحاته  906الث عشر، المحفوظ برقم:  الث

من المجلد الرابع   16إلى اللوحة    265. والأوراق المحققة تبدأ من اللوحة  اسطرً   25الصفحة  
 .907عشر، المحفوظ برقم: 

الأحمر، وشرحه باللون  وخطها واضح مقروء أيضا، ميز الناسخ متن "صحيح البخاري" باللون  
 الأسود.
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 ورمزت لهذه النسخة: ب )ن(. 
، المحفوظة في مكتبة الآثار المخطوطة بالمنطقة، بمدينة قونيا،  هي نسخة قونيا  النسخة الثالثة:

مذهبة، ك تبت4048إلى    4043برقم:   تامة  نسخة  وهي  متن    ،  م يز  معتاد،  نسخ  بخط 
الأسود، ولكن حجم الْط في هذه النسخة   صحيح البخاري باللون الأحمر، وشرحه باللون

، والنص المحقق الذي يحتوي بحثي يقع في المجلد الثالث امجلدً   30صغيرة وغير واضحة، تقع في  
في كل لوحة صفحتان، ومسطرة   لوحة،  120  ، عدد لوحاته4043عشر، المحفوظ برقم:  

من المجلد الرابع    360إلى اللوحة    343. والأوراق المحققة تبدأ من اللوحة  اسطرً   45الصفحة  
 . 4043عشر، المحفوظ برقم: 

 (. قورمزت لهذه النسخة: ب ) 
 إليها عند موضعها.   طبعا الفروق بين النسخ كانت قليلة، وأشرت  
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 المعتمدة ونماذج مصورة من المخطوطات
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
  

واجهة المجلد الثالث عشر من 
 نسخة المؤلف

 (856)مكتبة فاتح: 
ويظهر فيها وقف السلطان 

 محمود الأول وخاتمه

  (856)مكتبة فاتح: اللوحة الأخية من المجلد الثالث عشر، من نسخة المؤلف 
 ويظهر فيها قيد الفراغ
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 (856)مكتبة فاتح:  اللوحة الأولى من القسم المحقق، نسخة المؤلف

 (857)مكتبة فاتح:  من القسم المحقق، نسخة المؤلف خيةاللوحة الأ
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 (907: نور عثمانية) من القسم المحقق، نسخة خيةاللوحة الأ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 (906: نور عثمانية) من القسم المحقق، نسخة ولىاللوحة الأ
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 (4043)مكتبة الآثار المخطوطة بالمنطقة، قونية:  اللوحة الأولى من القسم المحقق، نسخة

 (4043)مكتبة الآثار المخطوطة بالمنطقة، قونية:  من القسم المحقق، نسخة خيةاللوحة الأ

 
 
 
 
 

  



 

45 

 ق ـقّ ـمح ـص ال ــنــال: الفصل الثاني. 2
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 )الْجاَسُوسِ( باب  – 139
لتين، إذا كان من جهة الكفَّار ومشروعيَّته  همَ بجيم وم    (الْجاَسُوسِ حكم )   باب   [/ب 285]

التَّفتيش عن   التجس س، وهو  إذا كان من جهة المسلمين، والجاسوس على وزن فاعول من 
والتبح ث من  ،( 114) ( هكذا فسَّره أبو عبيدةالتـَّبَحُّثُ  وَالتَّجَسُّسُ:بواطن الأمور، كما قال: ) 

 .ل من البحث، وهو التَّفتيش، ومنه بحث الفقيه؛ لأنه يفت  ش عن أَصجل  المسائلباب التفع  
كُمۡ    :على الجاسوس  اعطفً   ( بالجر  وَقَـوْلِ اللََِّّ تَـعَالَى ) يِ وعََدُوَّ وۡليَِاءَٓسجىسمحلاَ تَتَّخِذُواْ عَدُو 

َ
والآية    أ

وۡليَِاءَٓسجى  أوَّل سورة الممتحنة، وأولها: 
َ
كُمۡ أ يِ وعََدُوَّ َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ عَدُو  هَا ٱل يُّ

َ
أ ]الممتحنة:   سمحيََٰٓ

: فَـع ولٌ من عدا، كعفو من عفا، ولكونه على زنة    سمحلاَ تَتَّخِذُواسجىْمفعول ثان لقوله:    [1 والعدو 
ع إيقاعه على الواحدالمصدر  ق عَ على الجمَج  . ( 115) أ وج

ةسجىِ أي: ت ـفجض ون إليهم المودَّة بالمكاتبة، والباء مزيدة، أو إخبار رسول الله   سمحتلُۡقُونَ إلِيَۡهِم بٱِلمَۡوَدَّ
  تج صلى الله عليه وسلم بسبب المودَّة، والجملة حال من فاعل لا تتَّخذوا، أو صفة لأولياء جرَ 

ون إليهم أنتم بالمودة؛  لق  له، فلا حاجةَ فيها إلى إبراز الضَّمير بأن يقال: ت  ن هي  على غير مَ 
 .في الاسم دون الفعل لأنَّه مشروطٌ 

سجى ِ ٱلحۡقَ  ِنَ  م  جَاءَٓكُم  بمَِا  كَفَرُواْ  الفعلين  سمحوَقدَۡ  أحد  فاعل  من  ٱلرَّسُولَ   حال  سمحيُخرۡجُِونَ 
، أو استئناف لبيانه، وصيغة الاستقبال سمحكَفَرُواسجىْ  أي: من مكَّة، وهو حال من  وَإِيَّاكُمۡسجى

 
ورؤبة  ، حدث عن هشام بن عروة، هـ110ولد في سنة ،  النحوي ، البصري، التيميمعمر بن المثنى ، أبو عبيدة  (114) 

وأبو عبيد القاسم  ،  حدث عنه علي بن المديني ،  ولم يكن صاحب حديث،  عمرو بن العلاء وطائفة وأبي  ،  بن العجا 
  . لم يكن في الأرض جماعي ولا خارجي أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة  :قال الجاحظ،  وأبو عثمان المازني،  بن سلام 

،  باه الرواة على أنباه النحاةإن،  القفطي وعلي بن يوسف  ،  447-9/446،  سي أعلام النبلاء  الذهبي،  ي نظر: 
- هـ1406. )القاهرة: دار الفكر العربي، وبيروت: مؤسسة الكتب الثقافية،  1تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط

 . ث" في كتابه مجاز القرآن س هو "التبح  وي نظر في ذكر أبي عبيدة أن التجس    .3/280 م(،1982
ا عد و  ك وه م عد و  عد و  ورد في لسان العرب: "ف لان  و   (115)  قال الأزهري: هذا  ،   ف لان ة  ف لان وعد و  ك وفلانة  عد و  ك وهم 

. )بيروت:  3ط  ،لسان العرب   ، ي نظر: محمد بن مكرم ابن منظور،  إذا جعلت ذلك ك له في مذهب الاسم والمصدر"
 . 15/33(، )ع د و(: هـ1414 ،دار صادر 
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كأنَّه قيل: كيف   ، ( 116) »الكشف«: لحكاية الحال الماضية لاستحضارها أو للاستمرار. قال في
م كفروا أشدَّ الكفر بإخرا  الرَّسول والمؤمنين لإيمانهم خاصَّة لا لغرض   كفروا؟ وأجيب: بأنهَّ

تعالى: قال  ن    آخر، كما 
َ
رَب كُِمۡسجىسمحأ  ِ بٱِللََّّ تغليب  تؤُۡمِنُواْ  وفيه:  به.  تؤمنوا  بأن  أي: 

المخاطب على الغائب، وهو الرَّسول صلى الله عليه وسلم، والالتفات من التكل م إلى الغيبة 
فات الكماليَّة  لحيث لم يقل: أن تؤمنوا بي؛ للدَّلالة على ما يوجب الإيمان، وهو استجماعه   لص  

أو المراد الذَّات والوصف، ولا دَلالة في التكل م    ، [أ/286[  اخصوصً   ه بربوبيتهم، وات  صافاعمومً 
 .على الثَّاني

علَّة للخرو   سمحجِهََٰدٗا فيِ سَبيِليِ وَٱبتۡغَِاءَٓ مَرۡضَاتيِسجى    عن أوطانكم  سجىإنِ كُنتُمۡ خَرجَۡتُمۡ سمح
   .تَتَّخِذُواسجىْسمحلاَ  وعمدة للتَّعليق، وجواب الشَّرط محذوف دلَّ عليه

ِ سمح ونَ إلِيَۡهِم ب ةِ تسُِرُّ أو استئناف؛ أي: للس ؤال المستفاد من مساق    سجىتلُۡقُونَ سمحبدل من    سجىٱلمَۡوَدَّ
الكلام حيث دلَّ على المعاتبة، فكان موضع أن يسألوا: ماذا صدر عنَّا حتىَّ عوتبنا، ومآل 

 .المعنى ولازمه. أي طائل  لكم في إسرار المودَّة، أو الإخبار بسبب المودَّة 
عۡلَنتُ 

َ
خۡفَيۡتُمۡ وَمَآ أ

َ
عۡلَمُ بمَِآ أ

َ
ناَ۠ أ

َ
عۡلَمُسجى  أي: منكم على أن يكونسجى  مۡ  سمحوَأ

َ
اسم تفضيل.   سمحأ

عۡلَمُسجىوقيل:  
َ
أو    سمحأ موصولة،  وما  شائعة،  المفعول  في  الباء  وزيادة  مزيدة،  والباء  مضارع، 

اذسمحوَمَن يَفۡعَلهُۡسجى    مصدرية بيِلِسجى    أي: يفعل الاتُ   أي:  سمحمِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَاءَٓ ٱلسَّ
نزولها كما سيأتي    للحديث: أنَّ القصَّة المذكورة في الحديث كان سبب ومناسبة الآية    .أخطأه

تـَزعَ  منها حكم  جاسوس  الكفَّار  .في التَّفسير، ويمكن أن يقال: إنَّه ي ـنـج

ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ حَ   -  2845 ثَـنَا سُفْيَانُ   : دَّ عْتُهُ    : حَدَّ   مِنْهُ مَرَّتَيْنِ قال عَمْرُو بْنُ دِينَار ، سمَِ
عْتُ عَلِيًّا رَضِيَ    ابْنُ أَبي راَفِع    قاَلَ: أَخْبَرني عُبـَيْدُ اللََِّّ   حَسَنُ بْنُ مُحَمَّد    قاَلَ: أَخْبَرني  قاَلَ: سمَِ

انْطلَِقُوا حَتىَّ  ):  قاَلَ   ،ابْنَ الَأسْوَدِ   وَالزُّبَيَْ وَالْمِقْدَادَ   أَناَ   صلى الله عليه وسلماللهُ عَنْهُ يَـقُولُ: بَـعَثَنِي رَسُولُ اللََِّّ  
هَا  ،فإنَّ بها ظعينة،  تأَْتُوا رَوْضَةَ خَاخ   لنَُا   .(وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنـْ   فاَنْطلََقْنَا تَـعَادَى بنَِا خَيـْ

نَا إِلَى الرَّوْضَةِ، فإَِذَا نََْنُ بِالظَّعِينَةِ، فَـقُلْنَا: أَخْرجِِي الْكِتَابَ، فَـقَالَتْ: مَا مَعِي مِ  نْ  حَتىَّ انْـتـَهَيـْ
 

حاشية عمر بن عبد الرحمن الفارسي على الكشاف  ،  كشف الكشاف ،  الفارسيينظر: عمر بن عبد الرحمن    (116) 
   .3/172، الكتاب مخطوط، للزمخشري 
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لْقِيَنَّ  ، فَـقُلْنَا: لتَُخْرجِِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لنَُـ فأتينا بِهِ رَسُول    ،مِنْ عِقَاصِهَا  فأََخْرَجَتْهُ   ،الثِّيَابَ   كِتَاب 
يُُْبِرهُمْ    ،من حَاطِب بن أبي بلتعة إِلَى أنَاس من الْمُشْركين من أهل مَكَّة  :فإَِذا فِيهِ   صلى الله عليه وسلمالله  

يَا رَسُول الله   :قاَلَ  (.يَا حَاطِب مَا هَذَا) :صلى الله عليه وسلمفَـقَالَ رَسُول الله  ،صلى الله عليه وسلمببِـَعْض أَمر رَسُول الله 
وكََانَ من مَعَك من    ،وَلم أكن من أنَْفسهَا  ،إِنّيِ كنت امْرَءًا مُلْصقًا في قُـرَيْش   ،لَا تعجل عَليّ 

بمكََّة قَـرَابَات  لَهمُ  وَأَمْوَالهمْ   ،الْمُهَاجِرين  أَهْليهمْ  بهاَ  ذَلِك من   ،يْحمُونَ  فاَتَنِي  إِذْ  فأََحْبـَبْت 
ذ عِنْدهم يدا يْحمُونَ بهاَ قَـرَ   ، النّسَب فيهم ا  ضً وَلَا ر   ، كفرا وَلَا ارْتِدَادًا  وَمَا فعلتُ   ،ابَتي أَن أَتخَِّ

سْلَام دَعْنِي    ، يَا رَسُول الله  : قاَلَ عمر  ( لقد صدقكُم)  : صلى الله عليه وسلم  فَـقَالَ رَسُول الله   ،بالْكفْر بعد الْإِ
الْمُنَافِق  نقَ أضْرب عُ  بَدْراً)  :قاَلَ   ،هَذَا  وَمَا يدْريك لَعَلَّ الله أَن يكون قد    ،إِنَّه قد شهد 

تُم فقد غفرت لكم   :فَـقَالَ   اطلع على أهل بدر    د  إِسْنَا  وَأيُ   : قاَلَ سُفْيَان  (.اعْمَلُوا مَا شِئـْ
 .هَذَا(

اللََِّّ ) عَبْدِ  بْنُ  عَلِيُّ  ثَـنَا  بابحَدَّ المعروف  المديني(  )(117) ن  قال:  سُفْيَانُ ،  ثَـنَا  ابن  حَدَّ هو:   )
عْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ ، (119) عَمْرُو بْنُ دِينَار   قال، قال: )(118) عيينة أي: قال سفيان سمعته من  (،سمَِ

( بتكبير الابن، وهو: حسن بن محمَّد حَسَنُ بْنُ مُحَمَّد  ( بالإفراد )قاَلَ: أَخْبَرني عمرو مرَّتين )
 

وروى عن: حماد بن زيد وجعفر  ، هـ161ولد سنة ، الحافظ، أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر بن المديني  (117) 
تحقيق: محمد  ،  الكاشف،  الذهبي هـ بسامراء. ينظر:  234وتوفي سنة  ،  وروى عنه: البخاري وأبو داود،  سليمانبن  

تذكرة الحفاظ  ، يوسف ابن عبد الهادي و ، 2/42، م(1992، دار القبلة للثقافة الإسلامية)بيروت: . 1ط، عوامة 
 .173/ 1م(، 2011، دار النوادر  )دمشق:.  1، طتحقيق لجنة بإشراف: نور الدين طالب، وتبصرة الأيقاظ 

طلب  ،  محدث الحرم،  شيخ الإسلام ،  الإمام العلامة الحافظ،  بن أبي عمران الهلاليأبو محمد سفيان بن عيينة    (118) 
وحدث  ،  وعمرو بن دينار،  وحدث عن: الزهري،  هـ107سبعين حجة. ولد سنة    - اللهرحمه  -وحج  ،  العلم في صغره

  ، رجال صحيح مسلم،  هـ. ينظر: أحمد بن علي ابن منج ويه198وتوفي سنة  ،  عنه: ابن أبي شيبة وعمرو الناقد
طبقات  ،  الهاديمحمد بن أحمد بن عبد  و ،  1/285،  هـ(1407  ، دار المعرفة . )بيروت:  1ط،  المحقق: عبد الله الليثي 

 .384/ 1م(، 1996، مؤسسة الرسالة)بيروت:   . 2ط، إبراهيم الزيبق،  تحقيق: أكرم البوشي ، علماء الحديث
وسمع عددا  ،  ونشأ في مكة،  هـ لأسرة أصولها من الفرس 46هـ أو سنة  45سنة  ولد أبو محمد عمرو بن دينار    (119) 

كما صارت له الفتيا فيها. وقد  ،  حتى غدا شيخ الحرم في زمانه،  صحابة النبي محمد وتابعيهم كبيرا ممن أدركهم من  
،  ه129هـ أو  125هـ أو  126وقد توفي عمرو بن دينار سنة  ،  ع رف عن عمرو بن دينار اجتهاده وحرصه في التعبد

محمد بن إسماعيل البخاري،    وحدد وفاته في أول تلك السنة. ينظر:،  هـ126ورجح سفيان بن عيينة وفاته في سنة  
،  6/328  ، طبع تحت مراقبة محمد عبد المعين خان. )حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية، د/ت(، التاريخ الكبي 

 .1032 ، تهذيب الكمالالمزي، ، 6/231  ،الجرح والتعديل وابن أبي حاتم،  
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 .(120)بن الحنفيَّة، أبو محمَّد الهاشمي المدني، مات في زمن عبد الملك بن مروان
أَخْبَرني ) أيضً قاَلَ:  اللََِّّ )  ا( بالإفراد  )عُبـَيْدُ  التصغير  راَفِع  ( بصيغة  أَبي  واسم أبي   ،((121) ابْنُ 

عَنْهُ يَـقُولُ:  يه وسلم )مولى رسول الله صلى الله عل   مَ لَ رافع: أسَ  عْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ  قاَلَ: سمَِ
 ها موضعَ بعض    ع الضمائر  وضَ ( هو تأكيد للضمير المنصوب، وقد ت  أَناَ   صلى الله عليه وسلمبَـعَثَنِي رَسُولُ اللََِّّ  

 .(122) على الأصل إياَّي : ، وفي نسخةبعض استعارةً 
الميم  [  /ب 286[  ( وَالْمِقْدَادَ   وَالزُّبَيَْ ) )بكسر  وبالمهملتين  القاف  الَأسْوَدِ وسكون  (  ابْنَ 

ولا منافاة  بعثني أنا وأبا مرثد الغنوي والز بير  :الكندي، مرَّ في آخر العلم، وفي بعض الر  وايات 
معجمتين   ئين( بخاوقاَلَ: انْطلَِقُوا حَتىَّ تأَْتُوا رَوْضَةَ خَاخ  بينهما؛ لاحتمال أنَّه بعث الأربعة )

فها فيقول: خا (123) ف  بينهما أل   . وذكر (124) ، بخاء وجيم . وقال الس هيلي: كان هشيم يصح  

 
مد ابن الحنفية  (120)  مد الهاشمي  ،  الحسن  بن  مح  ،  وسلمة بن الأكوع،  وجابر ،  وابن عباس ،  حدث عن: أبيه ،  أب و مح 

وكان من ع لماء أهل  ،  وعدة،  وم وسى بن  ع بيدة ،  وع مر  بن  دينار ،  روى عنه : الز هري  ،  وعدة،  وأبي سعيد الْ دري
مد   ارأيت  أحدوقال عنه عمرو بن دينار: ما  ،  البيت  ما كان ز هري ك م  ،  أعلم بما اختلف فيه الناس  من الحسن بن مح 

سي أعلام  الذهبي،  هـ.  99أو    100توفى سنة  ،  واتفقوا على توثيقه. روى له البخاري ومسلم،  من غلمانه  ا إلا غ لام
،  3/144  ،والتعديلالجرح  وابن أبي حاتم،  ،  2/2560  ، التاريخ الكبيالبخاري،  ،  130،  4/131،  النبلاء 

 . 321، 2/320 ،تهذيب التهذيب ، ابن حجر، 359، 3/357 ، تاريخ الإسلامالذهبي، 
وكان ثقة كثير  ،  مولى النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن على بن أبي طالب وكتب له ، عبيد الله بن أبى رافع   (121) 

وروى عنه بسر بن سعيد والحسن  ،  ر وي عن علي وأبي هريرة وأبيه ،  كاتب علي رضي الله عنه  أسلم وكان هو  ،  الحديث
، المحقق: الدكتور علي محمد  ، الطبقات الكبي محمد بن سعد ،  5/307  الجرح والتعديل ،  ابن أبي حاتم،  بن محمد 
 . 7/278 م(،2001. )القاهرة: مكتبة الْانجي، 1عمر، ط

،  قاله ابن مالك،  "ضمير النصب است عير في مكان ضمير الرفع،  قال الدسوقي ،  "إياي" موضع:  ،  وضع "أنا"   (122) 
حاشية الدسوقي على  ، مصطفى محمد عرفة الدسوقي   :ي نظر ، ببناء الفعل،  ويشهد له قراءة الحسن: ﴿إياك ت عبد﴾

  م(، 2000،  الكتب العلمية دار  )بيروت:  ،  ع ني به: عبد السلام محمد أمين ،  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 
1/248. 

  وسلم   عليه  الله  صلى  الله   رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح   المسند   الجامع  البخاري،   إسماعيل  بن  محمد  (123) 
)1ط  الناصر،  ناصر   بن  زهير   محمد:  تحقيق   ،وأيامه   وسننه   السلطانية،  عن  مصورة  النجاة  طوق  دار:  مصر . 

أبو يعلى أحمد بن  و   .161  :رقم  ،4/1942 ،صحيحه ،    الحجا مسلم بن  و ،  3983  :رقم  ،5/77  هـ(،1422
 . 1/320 م(،1984. )دمشق: دار المأمون، 1، تحقيق حسين سليم أسد، طمسند أبي يعلى،  علي

  ، عمر عبد السلام السلاميتحقيق:  ،  الروض الأنف في شرح السية النبوية لابن هشام،  عبد الرحمن السهيلي   (124) 
 .240/ 7(، م2000هـ/ 1421، إحياء التراث العربيدار  . )بيروت: 1ط
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، وذكر ياقوت مائة وثلاثين روضة في  (125)البخاري: أنَّ أبا عوانة كان يقولها كما يقول هشيم
 .(126) والمدينةبلاد العرب منها: روضة خاخ، وهو موضع بين مكَّة 

( بفتح الظاء المعجمة وكسر العين المهملة وبالنون، وهي المرأة في الهود ، ولا فإَِنَّ بِهاَ ظعَِينَةً )
الهود ، وسم  يت   وقيل: أصلها  الزَّو .  تظعن بارتحال  ا  إلاَّ وهي كذلك؛ لأنهَّ لها ظعينة  يقال 

ا تكون فيه   .بالمرأة؛ لأنهَّ
 كانت  فالهواد :  الظَّعائن  وأمَّا  ،(127) لمرأة، وهو من باب الاستعارةوقال ابن فارس: الظَّعينة: ا 

:  وقيل  لقريش،  مولاة  كنود:  وقيل  سارة،  أم:  وقيل  سارة، :  اسمها  وكان.  تكن  لم  أو   نساء  فيها
وفي »الإكليل« للحاكم: .  (129) العرَ   ن أهل  ، م  (128)ةزينَ ن م  : كانت م  وقيلصيفي،    بن  لعمران

مغن  ية   فأم  وكانت  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  بهجاء  تغني    الفتح   رَ نوَّاحة،  يوم  بها 
 .(131) الصَّحابيات  وابن منده في جملة ، . وذكرها أبو ن ـعَيم(130) فق ت لَتج 

 
 . 7/204، الروض الأنف ،  ينظر: السهيلي  (125) 
،  ذ كر في موضعه وشاهده،  خاء معجمة مكررة ،  : روضة خاخ3/241معجم البلدان،  ، في  قال ياقوت الحموي  (126) 

 ولها مربع بروضة خاخ ومصيف بالقصر قصر قباء. 
  ، اتحاد الكتاب العربي)القاهرة:  ،  عبد السلام محمد هار ون   : تحقيق   ،مقاييس اللغة معجم  ،  ي نظر: أحمد بن فارس  (127) 

 جذر ظعن.   3/364(، م2002 -هـ1423
مد  بن  جعفر أنها من م زينة   (128)  طلب،  وزعم لي غير ه  أنها سارة  ،  قال ابن إسحاق: زعم مح 

 
،  مولاة لبعض بني عبد الم

  ، السية النبوية ،  عبد الملك بن هشام   . ثم  فتلت عليه ق ـر ونها،  فجعلته  في رأسها،  ق ريشاوجعل لها ج علا على أن ت بلغه   
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي    . )مصر:2ط  ،تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأيباري وعبد الحفيظ الشلبي 

 . 3/398(، م1955-هـ1375، الحلبي وأولاده بمصر 
مولاة  عمر بن هاشم بن   : وقيل،  كانت مولاة للعباس   :قيل ، ابن  إسحاق سارة والواقدي كنودسماها  : وفي نزهة الأفكار

الشنقيطي  . المطلب القادر بن محمد  الشريف  ،  نزهة الأفكار في شرح قرة الأبصار ،  عبد  الفاضل  السيد  نشره: 
محمد بن عمر  وينظر:   .1/340  ،(م2001-هـ1422،  موريتانيا  )نواكشاط:  د/ط.   ، العزيزي بن المامي السباعي

 . 1799 ، (1409/1989. )بيروت: دار الأعلمي، 3، تحقيق: مارسدن جونس، طالمغازيالواقدي، 
 في هامش الأصل: العر : أول.  (129) 
 . 18/252، التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،  ينظر: ابن الملقن  (130) 
ذكرها في  ،  قال: أ م  سارة وقيل: سارة  مولاة لق ريش نقل أبو نعيم أن المتأخرين نسبوها إلى الصحابة غير أنه    (131) 

تأخر ،  ولا أعلم  أحدا ذكرها في الصحابة   . ولا أعرف  لها إسلاما.،  حديث أنس 
 
أبو    . أو نسبها إلى الإسلام غير الم

دار الوطن    . )الرياض:1ط  ، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي  ، معرفة الصحابة،  نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
 .3516/ 9 (، م1998-هـ1419 ،للنشر 
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إنَّ بها  وقع في كتاب »الأحكام« للقاضي إسماعيل في قصَّة حاطب: قال للَّذين أرسلهم: )) و 
م لمَّا أرادوا أن يخلعوا ثيابها قالت: أولست م   ، ((المشركين  امرأة من المسلمين معها كتاب إلى وإنهَّ

دخل مكَّة    امَّ ـوذلك مشكل؛ لأنَّ سي  دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ل  .مسلمين؟ انتهى
. ويؤي  ده ما ذكره أبو عبيدة البكري: فإنَّ بها  اما قال الحاكم أيضً ذكرها في المستثنين بالقتل، ول  

 .امرأة من المشركين
تعالىو  قوله  يعني:  الآية،  إنَّ هذه  رين:  المفس   قال جماعة  الواحدي:  َّذِينَ  :  قال  ٱل هَا  يُّ

َ
سمحيََٰٓأ

يِ عَدُو  تَتَّخِذُواْ  لاَ  وۡليَِاءَٓسجى  ءَامَنُواْ 
َ
أ كُمۡ  بن أبي   [1]الممتحنة:    وعََدُوَّ نزلت في حاطب 

بلتعة، وذلك أنَّ سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبد مناف أتت رسول الله  
ما جاء  فقال: ))لفتح مكة  يتجهَّز    وهو[  أ/287[  من مكَّة  صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

(( وكانت مغن  ية قالت: ما  فأين أنت عن شباب أهل مكَّة؟(( قالت: الحاجة، قال: ))بك
طلب مني   شيء بعد وقعة بدر، فكساها وحملها، وأتاها حاطب بن أبي بلتعة، فكتب معها 

إلى أهل مكَّة، وأعطاها عشرة دنانير وكتب في الكتاب إلى أهل مكَّة: إنَّ رسول الله    كتاباً 
  ال جبريل عليه السَّلام بخبرها، فبعث عليًّا وعمَّارً صلى الله عليه وسلم يريدكم وأحذركم، فنز 

انطلقوا حتىَّ  وقال: )) بن الأسود وأبا مرثد، وكانوا كل هم فرساناً  وعمر والز بير وطلحة والمقداد
لم    ا سبيلها، فإن ، فإنَّ بها ظعينة معها كتاب إلى المشركين فخذوه وخلُّو تأتوا روضة خاخ

 .(132) ((تدفعه إليكم فاضربوا عنقها
في »تفسير النَّسفي«: أتت سارة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكَّة إلى المدينة بعد  و 

بدر بسنتين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهَّز لفتح مكَّة فقال لها رسول الله صلى الله  
(( ))؟((  جئتِ   أمسلمةً عليه وسلم:  قال:  قال:  أمهاجرة جئتقالت: لا،  قالت: لا،  ؟(( 

حاجتك)) شديدة،  فما  حاجةً  فاحتجت   بدر،  يوم  قتلوا  تعني:  الموالي؛  ذهب  قالت:  ؟(( 
فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني وتحملوني، فحثَّ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بني  

نفقة. فأتاها حاطب فكتب معها إلى عبد المطَّلب وبني المطَّلب فكسوها وحملوها وأعطوها  
ن مِ إلى أهل مكَّة نسخته: ))  ، واستحملها كتاباً اأهل مكَّة، وأعطاها عشرة دنانير وكساها بردً 

 
ومؤسسة    ، دار الباز للنشر والتوزيع عباسد/ط. )القاهرة:  ،  أسباب نزول الآيات،  علي بن أحمد الواحدي   (132) 

 . 1/388(، م1968- ه 1388 الحلبي، 
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حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكَّة، اعلموا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم  
 .(133) (( فخذوا حذركم

بعد: فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجَّه إليكم في جيش  ال الس هيلي: الكتاب: أمَّا  ق
كاللَّيل يسير كالسَّيل، وأقسم بالله لو لم يسر إليكم إلاَّ وحده لأظفره الله بكم، وأنجز له بوعده 

رسول الله    ا: أنَّ فيه: إنَّ محمَّدً (135) وفي »تفسير ابن سلام  .(134)فيكم، فإنَّ الله وليه وناصره 
وقيل كان فيه أنَّه صلى الله   ،(136)فعليكم الحذر  ]/ب 287[  إمَّا لكم وإمَّا إلى غيركم،  رَ فَ قد ن ـَ

عليه وسلم أذن في النَّاس بالغزو، ولا أراه يريد غيركم، فقد أحببت أن يكون لي عندكم يد 
 .بكتابي إليكم

هَا، فاَنْطلََقْنَا ت ـَ) لنَُاوَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنـْ ( بلفظ الماضي؛ أي: تجاري وتباعد،  عَادَى بنَِا خَيـْ
نَا إِلَى الرَّوْضَةِ، فإَِذَا نََْنُ بِالظَّعِينَةِ، فَـقُلْنَا:  أو بلفظ المضارع بحذف إحدى التاءين ) تـَهَيـْ حَتىَّ انْـ

، فَـقُلْنَا: لتَُخْرجِِنَّ الْ  لْقِيَنَّ أَخْرجِِي الْكِتَابَ، فَـقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَاب  ( بكسر كِتَابَ أَوْ لنَُـ
 : صوابه في العربيَّة: بحذف الياء. (137) ( قال ابن الت  ينالثِّيَابَ الياء وفتحها )

 
دار  د/ط. )بيروت:  ،  تحقيق: مروان محمد الشعار،  التنزيل وحقائق التأويل مدارك  ،  النسفي عبد الله بن أحمد    (133) 

 . 4/193(، 2005 ، النفائس
 .207/ 7، الروض الأنف ، السهيلي (134) 
 م 815  -   742هـ =    200  -  124البصري  ،  من تيم ربيعة ،  التيمي بالولاء ،  بن أبي ثعلبة ،  يحيى بن سلام  (135) 

،  ضعفه  الدارقطني،  أدرك نحو عشرين من " التابعين " وروى عنهم،  عالم بالحديث واللغة ،  فقيه ،  ثم الإفريقي: مفسر 
،  وانتقل مع أبيه إلى البصرة،  ولد بالكوفة،  وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ،  روى عنه  بحر  بن  نصر وغير ه  

فتوفي في عودته من  ،  وحج في آخر عمره،  ها إلى إفريقية فاستوطنهاومن،  فنشأ بها ونسب إليها. ورحل إلى مصر 
، تحقيق: دائرة  لسان الميزان،  ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي  ي نظر:    .بمصر. من كتبه " تفسير القرآن،  الحج

 ،260-3/259  م(، 1971هـ/1390. )بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،  2الهند، ط  - المعرف النظامية  
 . 8/148، الأعلام ، الزركلي و 

بهجة المحافل وبغية الأماثل  ،  وينظر: عماد الدين العاملي اليمني .  3/306،  البداية والنهاية،  ينظر: ابن كثير   (136) 
 . 1/441، د/ت(،  دار الكتب العلمية )بيروت:    . زكريا العميرات   تحقيق: ،  في تلخيص المعجزات والسي والشمائل

له  ،  فقيه محدث مفسر،  الشهير بابن التين   .المالكي ،  المغربي،  الصفاقسي ،  أبو محمد،  هو عبد الواحد بن التين   (137) 
م بصفاقس    1214هـ    611توفي سنة  ،  شرح على البخاري مشهور سماه المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح

معروف بها  تصاني،  وقبره  الصحيح  :فهمن  البخاري  الفصيح في شرح  المخبر  البغداديينظر:    ."  هدية  ،  الباباني 
: عبد المجيد  ، تحقيق شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ،  وينظر: محمد بن محمد مخلوف   .1/635،  العارفين
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ا  (138) للك رماني اقال العيني تبعً  : القياس ما قاله، لكن صحَّت الر  واية بالياء فت أوَّل الكسرة  بأنهَّ
واسع   المشاكلة  وباب  لتخرجن،  على لمشاكلة  فالفتحة بالحمل  وفتحها،  الياء  فيجوز كسر 

الغيبة إلى  الالتفات من الْطاب  الغائبة على طريقة  بفتح  ،  المؤنَّث  الكرماني: ويروى:  وقال 
 .(139) القاف، ورفع الث  ياب 

( بكسر العين المهملة وبالقاف وبالصاد المهملة، وهو  مِنْ عِقَاصِهَا( أي: الكتاب ) فأََخْرَجَتْهُ )
منه عقيصة،  الشَّعر   الوقاية، وكل خصلة  تتَّخذ من شعرها مثل  التي  ويقال: هي  المضفور، 

: هو لَي  الشَّعر بعضه على 140وقال المنذري والعقص: لَي  خصلات الشَّعر بعضها ببعض.  
الرَّأس، ويدخل أطرافه في أصوله، قال: ويقال: هي التي تتَّخذ من شعرها مثل  بعض على 

وقيل: الع قاص: هو الْيط الذي يجمع فيه أطراف الذَّوائب، وعقص  الشَّعر: قال:  ،  الر مانة
: ضَفجر ه، ويقال: الع قاص: السَّير الذي تجمع به شعرها على رأسها، والعقص : الضَّفجر، والضَّفجر 

 
الأنظار في  نزهة  ،  محمود مقديش و   (.1/242)   ،(م2003-هـ1424،  دار الكتب العلمية . )بيروت:  1ط،  خيالي

  ، (م1988،  دار الغرب الاسلامي )بيروت:    .1ط  ، محمد محفوظ ،  تحقيق: علي الزواري،  عجائب التواريخ والأخبار 
2/297-296. 

ومولده  ،  أصله من كرمان ،  عالم بالحديث ،  ثم البغدادي الشافعي  شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني  (138) 
هـ  786وتوفي سنة  ،  وضمائر القرآن ،  ومن مصنفاته: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري،  هـ717سنة  

تحقيق: محمد  ،  السلوك لمعرفة دول الملوك ،  ودفن بها. ينظر: تقي الدين المقريزي،  فحمل إلى بغداد،  بطريق الحجاز
،  معجم المفسرين ،  نويهض ،  5/173،  (م1997-هـ1418،  بيروت: دار الكتب العلمية) .  1ط،  عبد القادر عطا

 والعيني هو محمود بدر الدين العيني: هو صاحب هذا الكتاب؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري. ، 2/156
دار إحياء  )بيروت:    . 2ط  ،الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري،  الكرمانيمحمد بن يوسف  ينظر:    (139) 

 . 13/20(، م1981-هـ1401، التراث العربي 
عالم بالحديث والعربية، من الحفاظ  ، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، أبو محمد، زكي الدين المنذريهو  (140) 

الشام، تولى مشيخة دار الحديث الكاملية )بالقاهرة( وانقطع بها نحو عشرين  أصله من  ر. مولده ووفاته بمص ،المؤرخين
  البداية والنهاية، ينظر: ابن كثير،  ،هـ656وتوفي سنة  ، سنة، عاكفا على التصنيف والتخريج والإفادة والتحديث

أخذ، عندما بحثت  في كتب   ه مباشرة ولم يذكر من أي كتاب  عمدة القاري. والمؤلف نقل هذه الجملة من 13/212
 فلم أجده.   المنذري
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 . (143) ((أخرجته من حجزتها: وفي رواية: )) (142) وقال ابن بطَّال، (141)الفتل
نَا بِهِ ) ،  (145) أي: بالصَّحيفة. وقال الك رماني: أو بالمرأة  (144) ( ابه)  بالكتاب، ويروى( أي:  فأَتََـيـْ

الواحدي: أنَّ في روايته: )) العيني بما نقل عن  فيه  معها كتاب إلى المشركين فخذوه  ونظر 
بالحاء المهملة    (فإَِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبي بَـلْتـَعَةَ   صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللََِّّ  )  . (146) ((وخلُّوا سبيلها

وبكسر الطاء المهملة، وبَـلجتَعة: بفتح الموحدة وسكون اللام وفتح الفوقانية وبالمهملة،    [/أ288[
إِلَى نَاس  مِنَ الْمُشْركِِيَن مِنْ أَهْلِ )  ، (147) واسم أبي بلتعة: عامر، ومات حاطب سنة ثلاثين

في   ،(ةَ مَكَّ  المذكورين  وفلان  فلان  إلى  موضع:  عَ  و ض  الرَّاوي  هو كلام  الكرماني:  قال 
وقال العيني: لم يطَّلع الك رماني على أسماء المكتوب إليهم فلذلك قال: هكذا،   .(148)الكتاب 

 .والذين ك ت بَ إليهم هم: صفوان بن أميَّة، وسهيل بن عمرو، وعكرمة بن أبي جهل 
أَمْرِ رَسُولِ اللََِّّ  ) ببِـَعْضِ  فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّ  صلى الله عليه وسلميُُْبِرهُُمْ  مَا هَذَا؟ قاَلَ: يَا  صلى الله عليه وسلم،  : يَا حَاطِبُ 

إليهم،    ا( أي: مضافً في قُـرَيْش    امُلْصَقً   ا إِنّيِ كُنْتُ امْرً ( بتشديد الياء ) رَسُولَ اللََِّّ لاَ تَـعْجَلْ عَلَيَّ 
يء بغيره ليس منه، ولذلك قيل للدَّعي في قوم:  ولست منهم، وأصل ذلك من إلصاق الشَّ 

وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أنَْـفُسِهَا، )،  (149)، ولم يكن من نفس قريش وأقربائهماملصق، وقيل: معناه: حليفً 
 

 . مادة عقص،  7/55، لسان العرب، ي نظر: ابن منظور (141) 
شارح صحيح  ،  العلامة،  ويعرف: بابن اللجام ،  ثم البلنسي،  البكري القرطبي أبو الحسن علي بن خلف بن بطال    (142) 

،  وكان ينتحل الكلام على طريقة الأشعري ،  ورواه الناس عنه ،  وابن عفيف ،  وأخذ عن: أبي عمر الطلمنكي،  البخاري 
وينظر:  .  18/47،  النبلاءسي أعلام    الذهبي،هـ. ينظر:  449وتوفي سنة  ،  ومن مؤلفاته: شرح صحيح البخاري

. )بيروت:  1ط،  : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىتحقيق   ، الوافي بالوفيات ، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي
 . 21/56م(، 2000دار إحياء التراث، 

  )الرياض: .  2ط،  تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم،  شرح صحيح البخاري،  ابن بطال علي بن خلف  ينظر:    (143) 
 . 5/240(، م2003-هـ1423، مكتبة الرشد 

 باب الجاسوس. ،  كتاب الجهاد،  5/161، شرح صحيح البخاري، ينظر: ابن بطال (144) 
 . 13/20، الكواكب الدراري، ينظر: الكرماني  (145) 
 . 1/421، أسباب نزول الآيات، ي نظر: الواحدي  (146) 
  د/ط.   ،تحقيق علي محمد البجاوي،  تمييز الصحابةالإصابة في  ،  أحمد بن علي بن حجر العسقلانيينظر:    (147) 

 . 2/5 (،1992–1412، دار الجيل )بيروت: 
 .13/20،  الكواكب الدراري،  الكرماني  (148) 
 .320-10: جذر: لصق: لسان العرب، ي نظر: ابن منظور (149) 
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،  (151)بزيادة من  ((ممَّن معك، وعند مسلم: ))(150) ( كذا في الر  واية الصَّحيحةوكََانَ مَنْ مَعَكَ 
 . (152)لا ت ـزاَد في الموجب عند البصري  ين، وأجازه بعض الكوفي  ين  "مَن"والصَّواب إسقاطها؛ لأن  

كَ مِنَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ لَهمُْ قَـرَابَاتٌ بمكََّةَ، يَحْمُونَ بِهاَ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهمُْ، فأََحْبـَبْتُ إِذْ فاَتَنِي ذَلِ )
فِيهِمْ  إذ  النَّسَبِ  أهليهم  ( كلمة  بها  قرابات يحمون  لهم  قوله:  إلى  إشارة  وذلك  بمعنى حين، 

ذَ عِنْدَهُمْ يَدً )  .وأموالهم ( كلمة أنج مصدرية في محل   النصب على أنَّه مفعول أحببت،  اأَنْ أَتخَِّ
(  اكُفْرً ( أي: ذلك )يَحْمُونَ بِهاَ قَـرَابَتِي، وَمَا فَـعَلْتُ ؛ أي: يد نعمة ومنَّة عليهم )اوقوله: يدً 

ارْتدَِادً أي: لأجل الكفر ) ( عطف بِالْكُفْرِ بَـعْدَ الِإسْلَامِ   اوَلاَ رِضً )  ا( عطف على كفرً اوَلاَ 
 .اعلى ما قبله أيضً 

يَا رَسُولَ  ( أي: ابن الْطَّاب رضي الله عنه ): قَدْ صَدَقَكُمْ. قاَلَ عُمَرُ صلى الله عليه وسلمفَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّ )
، دَعْنِي   ا أطلق عمر رضي الله عنه اسم الن  فاق عليه؛ لأنَّه  أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ اللََِّّ ( إنمَّ

ا فعل حاطب ذلك متأو  لًا  في غير ضرر لرسول الله صلى الله    والَى كفَّار قريش وباطنهم، وإنمَّ
ق نيَّته فنجاه من ذلك  [/ب 288[ عليه وسلم دج  .وعَل مَ الله  ص 

قال  و  الجاحظ:  هذا قال  قضيَّة  في  الباقلاني  وقال  يعني: كفر.  عنقه؛  أضرب  دعني  عمر: 
وقال  ،  ، وقيل: يحتمل أن يكون المراد بها: كفر الن  عمة(153)الكتاب: هذه اللَّفظة ليست بمعروفة

قد  ابن الت  ين: يحتمل أن يكون قول عمر رضي الله عنه بهذا قبل قوله صلى الله عليه وسلم: ))
َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ   أثبت الله له الإيمان في قوله تعالى:((، وقد  مكُ قَ صدَ  هَا ٱل يُّ

َ
أ سمحيََٰٓ

وۡليَِاءَٓسجى
َ
كُمۡ أ يِ وعََدُوَّ  الآية، وكانت أم ه بمكَّة فأراد أن يحفظوها فيها  [1]الممتحنة:   عَدُو 

رة  (154) ن حاطب هفوةعن الطَّبري: كان هذا م  و  ، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما روته عَمج

 
أمور رسول الله  الجامع المسند الصحيح المختصر من  ،  البخاري محمد بن إسماعيل  ،  أي في صحيح البخاري   (150) 

دار طوق النجاة مصورة  . )مصر:  1ط،  تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر ،  صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه
 . 3007رقم الحديث  4/59(، هـ1422، عن السلطانية

 . 2494برقم  4/1941،  صحيحه ، مسلم بن الحجا   (151) 
،  محمد نديم فاضلو تحقيق: فخر الدين قباوة  ،  حروف المعاني الجنى الداني في    ،المرادي   حسن بن قاسمينظر:    (152) 

 . 317(، صم1992-هـ1413، دار الكتب العلمية . )بيروت: 1ط
 . 12/309،  فتح الباري،  بن حجر العسقلاني اي نظر في ذكر الْلاف بين الجاحظ والباقلاني في هذه المسألة:    (153) 
 . 5/262، صحيح البخاريشرح ، نقل هذا القول عن الطبري ابن بطال  (154) 
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قال: فإن ظنَّ ظان  أنَّ    .(155)   ((أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهمعن عائشة رضي الله عنها: ))
قه؛ فلا يجوز لمن بعد الرَّسول صلى الله عليه و  دج سلم أن  صفحه عنه كان ل ما عَل مَ الله من ص 

ا تجري على ما ظهر منهم   يعلمَ ذلك، فقد ظنَّ خطأ؛ لأنَّ أحكام الله عزَّ وجلَّ في عباده إنمَّ
 .لا بما بطن

( كلمة لعلَّ قاَلَ: إِنَّهُ شَهِدَ بَدْراً، وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّ اللَََّّ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْر  )
ي فيه راجع إلى عمر رضي الله عنه؛ لأنَّ   استعملت استعمال عسى. قال النَّووي: معنى الترج  

له    ا وقوع هذا الأمر محقَّق عنده صلى الله عليه وسلم وقال: وما يدريك على التَّحقيق؛ بعثً 
 .(156) على التفك ر والتأم ل

تُمْ فَـقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَـقَالَ:  ) ( معناه: الغفران لهم في الآخرة، وإلاَّ فلو توجَّه على  اعْمَلُوا مَا شِئـْ
ا هو للماضي   َ منه. وقال ابن الجوزي: ليس هو على الاستقبال، وإنمَّ أحد منهم حد  است وفي 

 :نتقديره: اعملوا ما شئتم أيَّ عمل كان لكم فقد غ ف رَ. ويدل  على هذا شيئا
 .أحدهما: أنَّه لو كان للمستقبل كان جوابه فسأغفر

 .(157)في الذ نوب، ولا وجه لذلك  اوالثَّاني: أنَّه كان يكون إطلاقً 
حسنً و  وإن كان  التَّأويل  هذا  القرطبي:  وهاقال  أمر،  صيغة  اعملوا  لأنَّ  بعد؛  فيه  لكن    ي، 

 الماضي لا بقرينة ولا بغير قرينة،ضع العرب قط  صيغة الأمر موضع ي موضوعة للاستقبال، ولم 
ا هي بمعنى   /أ[289[  كذا نص   إنمَّ الإباحة  إذا وردت بمعنى  الأمر  النَّحويون، وصيغة  عليه 

الإنشاء والابتداء لا بمعنى الماضي، فكان كقول القائل: أنت وكيلي وقد جعلت لك التصر ف 
 

الأشعث،    (155)  بن  سليمان  داود  داود أبو  أبي  الأرنؤوط  سنن  تحقيق: شعيب  بللي،    -،  قره  .  1طمحمد كامل 
العالمية،  )بيروت:   الرسالة  بن  و   .4375برقم    6/428(،  م2009-هـ1430دار  أحمد  البيهقي  بكر  أبو  رواه 

،  8/465  م(،2003  ،دار الكتب العلمية . )بيروت:  3ط،  تحقيق: محمد عبد القادر عطا ،  السنن الكبرى،  الحسين
شعيب   بن  الكبرى ،  النسائي وأحمد  شلبي ،  السنن  المنعم  عبد  )بيروت: 1ط  ،تحقيق: حسن  الرسالة   .    ، مؤسسة 

 . 7253برقم  6/468 ،(م2001
الكاشف عن  شرح الطيب على مشكاة المصابيح المسمى بـ  ،ينظر: شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي  (156) 

،  (م1997-هـ1417،  مكتبة نزار مصطفى الباز. )الرياض:  1ط،  المحقق: عبد الحميد هنداوي   ، حقائق السنن 
،  ي نظر: علي بن سلطان محمد القاري،  إلى الطيبي العيني مؤلف كتاب عمدة القاري  ا ونسب القول أيض.  12/940

 . 9/4014(، م2003-هـ1422،  دار الفكر . )بيروت: 1ط، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
 . 18/165التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،  ينظر: ابن الملقن  (157) 
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ا يقتضي إطلاق التصر ف من وقت التَّ   .وكيل لا قبل ذلك كيف شئت، فإنَّه إنمَّ

ال: وقد ظهر لي وجه، وهو أنَّ هذا الْطاب خطاب إكرام وتشريف تضمَّن أنَّ هؤلاء القوم  ق
غجفَرَ لهم ذنوبٌ مستأنَـفَةٌ إن وقعتج ي ـ حصلت لهم حالةٌ غ ف رَ لهم بها ذنوبهم السَّالفة، وتأهلوا لأن  
م نجزت لهم في ذلك الوقت مغفرة الذ نوب اللاَّ  حقة، بل لهم صلاحيَّة أن يغفرَ لهم منهم، لا أنهَّ

ما عساه أن يقعَ، ولا يلزم من وجود الصَّلاحية لشيء ما وجود ذلك الشَّيء، إذ يلزم من 
وجود أهليَّة الْلافة وجودها لكل من وجدت منه أهليَّتها، وكذلك القضاء وغيره، وعلى هذا 

 .ا عساه أن يقعَ من الذ نوب فلا يأمن من حصلت له أهليَّة المغفرة من المؤاخذة على م
م لم يزالوا  ثمَّ   إنَّ الله عزَّ وجلَّ أظهر صدق رسوله في كل   من أخبر عنه بشيء من ذلك، فإنهَّ

على أعمال أهل الجنَّة إلى أن توف وا، ومن وقع منهم في أمر  ما، أو مخالفة لجأَ إلى توبة، ولازمها  
يرهََم وأخبارَهم ا ذلك قطعً حتىَّ لقي الله عزَّ وجلَّ عليها، يَـعجلَم    (158).من حالهم مَنج طالع س 

( تعظيم لهذا الإسناد وصحَّته وقوَّته؛ لأنَّ رجاله  وَأَيُّ إِسْنَاد  هَذَا( هو: ابن عيينة )قاَلَ سُفْيَانُ )
لجلالة رجاله، وصراحة ات  صاله. وفي    اهم الأكابر العدول الث  قات الحفَّاظ، فكأنَّه قال: عجبً 

كان أو امرأة إذا كانت في ذلك مصلحة، أو كان في السَّتر   يث هتك ستر الجاسوس رجلًا الحد
 .مفسدة

ا نفى القتل عن حاطب؛ ل مَا عَل مَ النَّبي صلى الله عليه  و  قال الدَّاودي: الجاسوس ي ـقجتل، وإنمَّ
ل ه، وإن كان  وسلم منه. ولكن مذهب الشَّافعي وطائفة: أنَّ الجاسوس المسلم ي ـعَزَّر ولا يجوز   قَـتـج

ذا هيئة ع ف يَ عنه؛ لهذا الحديث. وعن أبي حنيفة والأوزاعي: يوجَع عقوبة، ويطال حبس ه.  
أنَّه يقتل إذا كانت عادته   ي ـقجتل إلاَّ أن يتوب. وعن بعضهم:  المالكيَّة:  وقال ابن وهب من 

عنقه؛ لأنَّه لا ت ـعجرَف   ضجرَب   ي    [/ب 289[:  وقال ابن القاسم  .ذلك، وبه قال ابن الماجشون
 .(159) توبته، وبه قال سحنون، ومن قال بقتله فقد خالف الحديث وأقوال المتقد  مين

 
،  ميتسوتحقيق: محيي الدين ديب  ،  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، ينظر: أحمد بن عمر القرطبي   (158) 

السيد بديوي ،  أحمد محمد  بزال ،  يوسف علي  إبراهيم  ابن  )دمشق:    . 1ط  ،محمود  الكلم    :بيروت ،  كثير دار  دار 
 . 6/442(، م1996-هـ1417، الطيب 

  . 1، طالبحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج،  ينظر: محمد بن علي بن آدم الإتيوبي   (159) 
الجوزي)الرياض:   ابن  هو:  . 39/612،  (ه1426،  دار  ،  الأموي ،  الأسدي  الداو دي   نصر بن   أحمد   والداودي 

 . 9/41 ، تاريخ الإسلام ،  التلمساني الجزائري المالكي. ينظر: الذهبي ، المسيلي



 

57 

فإن كان كافرً و  الأوزاعي:  ناقضً   اقال  ي ـقجتل،   ايكون  الحربي  الجاسوس  أصبغ:  وقال  للعهد. 
والمسلم والذ  مي يعاقبان، إلاَّ أن يظاهرا على الإسلام فيقتلان، وفيه كما قال الطَّبري: أنَّه إذا  

تر أنَّه قد كاتب عدوً  من المشركين ينذره ممَّا أسر ه المسلمون    اظهر للإمام من رجل من أهل الس  
بالغش للإسلام وأهله، وكان ذلك من ق بَله هفوة وزلََّة من غير   افيهم من عزم، ولم يكن معروفً 

أن يكون لها أخوات يجوز العفو عنه، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاطب من  
 .(160) عفوه عن جرمه بعد ما اطَّلع عليه من فعله

 عليه وسلم بخبر المرأة  فيه: البيان عن بعض أعلام النبوَّة، وذلك إعلام الله تعالى نبيه صلى الله و 
الحاملة كتاب حاطب إلى قريش، ومكانها الذي هي به، وذلك كل ه بالوحي. وفيه: هتك ستر 

 . (161)المريب وكشف المرأة العاصية. وفيه: أنَّ الجاسوس لا يخرجه تجس سه عن الإيمان
لعلَّ   عليه وسلم: ))اذ الوعيد من الله لمن شاء ذلك له؛ لقوله صلى اللهففيه: الحجَّة لترك إنو 

((. وفيه: جواز غفران ما الله اطَّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
ابن   قاله  الحاجة،  عند  ترة  الس   من  العورة  تجريد  جواز  وفيه:  وقوعه.  قبل  الذ نوب  من  تأخَّر 

 .(162)العربي
المحظور خلاف حكم المتعم  د؛ لاستحلاله من فيه: دَلالة على أنَّ حكم المتأو  ل في استباحة  و 

، وادَّعى في ذلك ما يحتمل التَّأويل كان  اغير تأويل، قاله ابن الجوزي. وفيه: أنَّ من أتى محظورً 

 
هـ(،  1404)الكويت: دار السلاسل، ،  الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  ينظر:   (160) 

الشيخ عادل أحمد عبد  المحقق:  ،  اللباب في علوم الكتاب،  وينظر: عمر بن علي بن عادل الحنبلي  .10/165
وينظر:    .8/ 19  ،( م1998  -هـ1419،  دار الكتب العلمية . )بيروت:  1ط،  الموجود والشيخ علي محمد معوض

،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  وينظر: يحيى بن شرف النووي.  4/226،  أحكام القرآن ،  بن العربي ا
 . 12/67(، هـ1392، دار إحياء التراث العربي. )بيروت: 2ط

البحر المحيط    ،محمد بن علي الإتيوبي وينظر:    .164-5/163،  شرح صحيح البخاري،  ابن بطالي نظر:    (161) 
الملقن   . 39/613،  الثجاج  ابن  الصحيح،وينظر:  الجامع  التوضيح لشرح  بن محمد    .18/170  ،  وينظر: زكريا 

مكتبة الرشد  . )الرياض:  1ط،  دريع العازميتحقيق: سليمان بن    ، منحة الباري بشرح صحيح البخاري،  الأنصاري
 . 9/324(، م2005-هـ1426، للنشر والتوزيع

  المحيط   البحر  ،وينظر: محمد بن علي الإتيوبي ،  164-5/163،  شرح صحيح البخاري،  ابن بطالينظر:    (162) 
الجوزي،  )الرياض:    .1ط  الحجاج،   بن   مسلم   الإمام   صحيح  شرح   في   الثجاج  ابن  ،  (ه1436-1426دار 

39/613. 
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 .(163) القول قوله في ذلك، وإن كان غالب الظَّن خلافه
جمة من حيث إنَّ تلك الظَّعينة التي معها كتاب كان حكمها حك  .م الجاسوسومطابقته للترَّ

، (166) ، وأخرجه مسلم في الفضائل(165)، والتَّفسير(164) وقد أخر  البخاري الحديث في المغازي
مذي(167) وأبو داود في الجهاد  .(169) وكذا النَّسائي[ /أ290] ، (168) التَّفسير في ، والتر  

 
 باب: الكسوة للأسارى  – 140

ثَـنَا  :2846 ثَـنَا  مُحَمَّد :  بْنُ   اللََِّّ   عَبْدُ   حَدَّ نَةَ،  ابْنُ   حَدَّ عَ   أنَّه  عَمْر و:  عَنْ   عُيـَيـْ   عَبْدِ   بْنَ   جَابِرَ   سمَِ
يَكُنْ عليه   بَدْر ،  يَـوْمَ   كَانَ   لَمَّا:  قاَلَ رضي الله عنهما    اللََِّّ  أُتيَ بُأسَارَى، وأُتيَ بالعَبَّاسِ، ولَمْ 

بُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ له قَمِيصًا، فَـوَجَدُوا قَمِيصَ عبدِ اللََِّّ بنِ أُبيَّ  يَـقْدُرُ  ثَـوْبٌ، فَـنَظَرَ النَّ 
هُ، فلَِذلكَ نَـزعََ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ   عليه، فَكَسَاهُ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إياَّ

نَةَ: كَانَتْ له عِنْدَ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَدٌ، فأحَبَّ  قَمِيصَهُ الذي ألْبَسَهُ  . قاَلَ ابنُ عُيـَيـْ
 كانوا يرون  .قال ابن عيينة...إلى آخره، أنْ يُكَافِئَهُ 

الل  باس، والضم لغة، وجمعه  ( بكسر الكاف وضمها. وفي »المغرب«: الكسوة:  بابُ الْكِسْوَةِ )
ي بالضم، يقال: كسوت ه، إذا ألبستَه ثوباً  ، والكاسي خلاف العاري، وجمعه: كساة كع راَة ك س 

 .( جمع: أسيرلِلُأسَارَىجمع: عار )

 
  د/ط.   ،تحقيق: علي حسين البواب،  كشف المشكل من حديث الصحيحين،  بن الجوزياعبد الرحمن بن علي    (163) 

 .141/ 1(، د/ت ،  دار الوطن )الرياض: 
 . 3983رقم الحديث  5/77، صحيحه ، البخاري (164) 
 .4890برقم: ،  صحيحه البخاري،  (165) 
 . 2494رقم:  ،4/1941،  صحيحه  ،مسلم بن الحجا   (166) 
 . 7/49، هسنن ، أبو داود  (167) 
دار الغرب  )بيروت: ،  تحقيق: بشار عواد معروف  ،سنن الترمذي   - الجامع الكبي  ، محمد بن عيسى الترمذي   (168) 

 . 5/265 (، م1998 ،الإسلامي 
 . 6/486، السنن الكبرى   ،ورواه النسائي  (169) 
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ثَـنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مُحَمَّد  ) نَةَ ( قال: )(170)حَدَّ ثَـنَا ابْنُ عُيـَيـْ ( هو:  عَمْر و عَنْ  )،  ( هو: سفيانحَدَّ
عَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللََِّّ ابن دينار، أنَّه ) قاَلَ: لَمَّا كَانَ يَـوْمَ بَدْر   ( الأنصاري رضي الله عنهما )سمَِ

وَلَمْ ( أي: ابن عبد المطَّلب )وَأُتيَ بِالْعَبَّاسِ ( من المشركين )بأُِسَارَى( على البناء للمفعول ) أُتيَ 
( أي: نظر يطلب اقَمِيْصً ( أي: للعبَّاس رضي الله عنه ) لَهُ  صلى الله عليه وسلمفَـنَظَرَ النَّبُِّ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَـوْبٌ، 

( بضم الدال، يَـقْدُرُ عَلَيْهِ ( أي: ابن سلول ) فَـوَجَدُوا قَمِيصَ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أُبيَّ  لأجله )  اقميصً 
رً  العبَّاس رضي الله عنه    فانجـقَدَر؛ أي: جاء على المقدار، وذلك لأنَّ   امن قدرت الثَّوب عليه قَدج

، وكان أبوه عبد المطَّلب أطول منه، وكان ابنه عبد الله إذا مشى مع النَّاس كأنَّه  كان طوالًا 
له إلاَّ قميص عبد الله بن    اراكب، والنَّاس مشاة، وكان العبَّاس أطول منه، فلم يجدوا قميصً 

، وهو معنى قوله: يقد ر عليه  .(171)أبي  
هُ، فلَِذَلِكَ   صلى الله عليه وسلم فَكَسَاهُ النَّبُِّ  ) (  قَمِيصَهُ الَّذِي ألَْبَسَهُ   صلى الله عليه وسلم نَـزعََ النَّبُِّ  ( أي: فلأجل ذلك )إِياَّ

 .أي: نزع قميصه من بدنه فألبسه عبد الله بعد وفاته م كافأة على صنيعه
نَةَ هذا معنى قوله: )و  ( أي: لعبد الله  لَهُ كَانَتْ  هو: سفيان بن عيينة الرَّاوي )   ،(قاَلَ ابْنُ عُيـَيـْ

 .(أَنْ يُكَافِئَهُ ( صلى الله عليه وسلم )فأََحَبَّ ( أي: نعمة ) يَدٌ  صلى الله عليه وسلمعِنْدَ النَّبِِّ بن أبي )
))و  عيينة.قوله:  ابن  آخره. قال  الجنائز.إلى  في  سبق  ما  ل  محص    ))(172)(( قوله:  كانوا  من 

. وفيه:  االحياة تكون في الممات أيضً (( إلى آخره. وفيه: أنَّ المكافأة كما تكون في  يرون... 
إكساء الأسارى والإحسان إليهم، ولا ي ترجكَون ع راَة فتبدو عوراتهم، ولا يجوز النَّظر إلى عورات  

 .المشركين

 
الملقب بالمسندي؛ لاعتنائه  ،  حافظ للحديث ثقة ،  البخاري،  الجعفيأبو جعفر عبد الله بن محمد بن عبد الله    (170) 

،  والذهلي،  وحدث عنه: البخاري في صحيحه ،  ومروان بن معاوية ،  وسمع من: سفيان بن عيينة ،  بالأحاديث المسندة 
 . 10/658، سي أعلام النبلاء ، و2/59، تذكرة الحفاظ ، هـ. ينظر: الذهبي229وتوفي سنة 

. )الرياض:  1ط، تحقيق: د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل ، مختصر خلافيات البيهقي ، يأحمد بن فرح اللخم (171) 
  النبوية من البداية والنهاية السية  ،  بن كثير ا. إسماعيل بن عمر  2/400(،  م1997-هـ1417  ، مكتبة الرشد

الواحد،  لابن كثي  عبد  للطباعة والنشر والتوزيع)بيروت:  ،  تحقيق: مصطفى  المعرفة  (،  م1976-هـ1395  ، دار 
7/66 . 

 .1350برقم: ،  صحيحه البخاري،  (172) 
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القبرو  من  المي  ت  يخر   هل  باب  في  الجنائز،  أواخر كتاب  في  مرَّ  قد   .(173)الحديث 
جمة ه، وذلك  من قوله: ف] /ب 290 [تؤخذ  ومطابقته للترَّ كساه النَّبي صلى الله عليه وسلم إياَّ

لأنَّ العبَّاس بن عبد المطَّلب رضي الله عنه عم  النَّبي صلى الله عليه وسلم كان في جملة الأسارى  
 .، فكساه النَّبي صلى الله عليه وسلميوم بدر، وكان عرياناً 

 
 ( رجَُلٌ بابُ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ )  -141

بَةُ بْنُ سَعِيد    -  2847 ثَـنَا قُـتـَيـْ ثَـنَا يَـعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ    :حَدَّ حَدَّ
ابنَ سعد ، قال:   أخبرني سهل رضى الله عنه، يعنيقاَلَ:  ،  عَنْ أَبي حَازمِ  ،  بْنِ عَبْد  الْقَارِيُّ 

يُـفْتَحُ )يَـوْمَ خَيْبَرَ:    صلى الله عليه وسلمقاَلَ النَّبُِّ   يحُِبُّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ  ،  على يديْهِ   لُأعْطِيَنَّ الرَّايةََ غَدًا رجَُلًا 
ُ وَرَسُولهُُ  لَتـَهُمْ: أيَّـُهُمْ يُـعْطَى  (.وَيحُِبُّهُ اللََّّ يْنَ  )أ  فقال:،  هُ نيَـرْجُو فَـغَدَوْا كُلُّهُمْ  ،  فَـبَاتَ النَّاسُ ليَـْ

نـَيْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرأََ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فأََعْطاَهُ   (.عَلِي   نـَيْهِ، فَـبَصَقَ في عَيـْ ،  فَقِيلَ: يَشْتَكِي عَيـْ
حَتىَّ  أقُاَتلُِهُمْ  فَـقَالَ:  فَـقَالَ:  مِثـْلَنَا؟  يَكُونوُا  رِسْلِكَ )  عَلَى  بِسَاحَتِهِمْ، ثَُّ    انْـفُذْ  تَـنْزِلَ  حَتىَّ 

ُ بِكَ رجَُلًا  خَيٌْ لَكَ    ،ادْعُهُمْ إِلَى الِإسْلَامِ، وَأَخْبِرهُْمْ بماَ يََِبُ عَلَيْهِمْ، فَـوَاللََِّّ لَأنْ يَـهْدِيَ اللََّّ
 (. نـَّعَمِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ ال

بَةُ بْنُ سَعِيد  ) ثَـنَا قُـتـَيـْ ثَـنَا يَـعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ  ( قال: )(174) حَدَّ حَدَّ
بالقاف والراء، منسوب إلى القارة هم بنو الهون بن خزيمة بن مدركة   (175)   (بْنِ عَبْد  الْقَارِيُّ 

 
 .1350: برقم: صحيحه البخاري،  (173) 
،  ومحدث خراسان ،  راوية الإسلام ،  الجوال ،  الثقة ،  الإمام ،  المحدث ،  شيخ الإسلام ،  الثقفي   أبو رجاء قتيبة بن سعيد   (174) 

،  وحدث عنه: ابن ماجه ،  والليث ،  وحدث عن: مالك ،  ه ـ149وولد سنة  ،  وكان غنيا متمولا ،  وصاحب حديث ورحلات 
طبقات  ،  ابن عبد الهادي هـ. ينظر:  240وتوفي سنة  ،  ومن مصنفاته: الحديث عن ثلاث طبقات ،  هارون وموسى بن  

 . 13/ 11،  سي أعلام النبلاء ،  الذهبي و ،  102/ 2،  علماء الحديث 
مد بن عبد الله بن القارئ حليف بني ز هرة  يعق وب بن عبد الرحمن   (175)  سمع  ،  سكن الإسكندرية ،  أصل ه  مدني،  بن مح 

أبا حازم وعمرو بن أبي عمرو روى عنه  ابن وهب وسعيد بن عفير وعبد القهار بن داو د ويحيى بن بكير وقتيبة في  
زم في الصلاة والصوم وغيرهما وم وسى بن  روى عن س هيل في الإيمان والصلاة والزكاة وغيرها وأبي حا، الج م عة والبيوع 

مد بن عجلان في البي وع  روى عنه  ق تيبة وسعيد  ،  عقبة في الصلاة وغيرها وعمرو بن أبي عمرو في الحج والن ذ ور ومح 
الهداية والإرشاد في معرفة    ،ينظر: أحمد بن محمد الكلاباذي ،  هـ181بن منص ور ويحيى بن عبد الله بن بكير. توفي  



 

61 

( بالحاء المهملة والزاي، سلمة بن  عَنْ أَبي حَازمِ  )(  176)  بن إلياس بن مضر، وقد مرَّ في الجمعة
 ( أي: ابن سعد. سَهْلٌ ( بالإفراد )قاَلَ: أَخْبَرني ، أنَّه )(177) دينار الأعر 

يحُِبُّ ( على البناء للمفعول )يُـفْتَحُ   رجَُلًا   ا يَـوْمَ خَيْبَرَ: لُأعْطِيَنَّ الرَّايةََ غَدً   صلى الله عليه وسلم  قاَلَ: قاَلَ النَّبُِّ )
لَتـَهُمْ: أيَّـُهُمْ يُـعْطَى ُ وَرَسُولهُُ فَـبَاتَ النَّاسُ ليَـْ البناء للمفعول، فعلى  ( على  اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَيحُِبُّهُ اللََّّ

 ( على البناء للفاعل فأي هم بالنصب. يعطي هذا أي هم بضم الياء، ويروى: )
يَـرْجُوهُ ) )فَـغَدَوْا كُلُّهُمْ  ويروى:  لغة  يرجونه(  جازم  ولا  ناصب  بغير  النون  وحذف   )

ن ـَ( صلى الله عليه وسلم: )فَـقَالَ )   ،(178)فصيحة يْهِ، فَـبَصَقَ في  أيَْنَ عَلِي ، فَقِيلَ: يَشْتَكِي عَيـْ
نـَيْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرأََ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فأََعْطاَهُ   ( أي: الرَّاية. عَيـْ

بكسر الراء وسكون السين   فَـقَالَ: أقُاَتلُِهُمْ حَتىَّ يَكُونوُا مِثـْلَنَا؟ فَـقَالَ: انْـفُذْ عَلَى رِسْلِكَ( )
حَتىَّ تَـنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثَُّ ادْعُهُمْ إِلَى الِإسْلَامِ، أمرك )المهملة؛ أي: على هينتك والتَّأني في  

ُ بِكَ رجَُلًا  ( كلمة أن مصدرية، وقوله: لأن  وَأَخْبِرهُْمْ بماَ يََِبُ عَلَيْهِمْ، فَـوَاللََِّّ لَأنْ يَـهْدِيَ اللََّّ
( بضم الحاء؛ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النـَّعَمِ خَيٌْ لَكَ مِنْ أَنْ  مبتدأ، وخبره قوله: )  يهدي الله بك رجلًا 

  ، إذا لم يخالط حمرته شيء، فإن خالطت  أي: كرامها وأعلاها منزلة. وعن الأصمعي: بعيٌر أحمر 

 
التاريخ  البخاري،  و   ،2/822  ،(هـ1407،  دار المعرفة. )بيروت:  1ط،  عبد الله الليثي تحقيق:    ، أهل الثقة والسداد

 .372/ 2 ،رجال صحيح مسلم   وابن منجويه، ، 7/300 ، الجرح والتعديل  وابن أبي حاتم،   ،8/398، الكبي 
 .917برقم: ،  صحيحه البخاري،  (176) 
عن  ،  أب و حازم الأعر  التمار الزاهد القاضي مولى الأسود بن س فيان القرشي المخز ومي المدني  سلمة بن دينار   (177) 

سمع سهل بن سعد وعبد الله  ، الحكمة  إلى فيه أقرب  من أبي حازم  اقال: ما رأيت أحد أسلمعبد الرحمن بن زيد بن 
مد  وغيرهم،  ه  مالك والثوري وابن ع يينة  روى عن ،  بن أبي قتادة ويزيد بن ر ومان روى عنه  يعق وب بن عبد العزى ومح 

نكدر في النكاح وسعد بن أبي هلال و 
 
الهداية والإرشاد في معرفة  ،  الكلاباذي   .هـ133  : مات سنة أخرون،  بن الم

 .277-1/276  ، رجال صحيح مسلم وابن منجويه، ، 1/321، أهل الثقة والسداد
.  1ط، محمد بدوي المختون،  تحقيق: عبد الرحمن السيد،  شرح تسهيل الفوائد ، ابن مالك   ي نظر: جمال الدين  (178) 

وينظر: عبد الرحمن بن  ،  1/53(،  م1999  -هـ  1410،  هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان )الرياض: دار  
)مصر: المكتبة  ، تحقيق: عبد الحميد هنداوي ، همع الهوامع في شرح جَع الجوامع ،  جلال الدين السيوطي  أبي بكر 

اطبة فبالنون رفعا وحذفها    :وفيه ،  1/200التوقيفية(،   تصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخ 
 
ضارع الم

 
" السادس الم

 . نصبا وجزما وحذفت رفعا نثرا ونظما"
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ر النـَّعَم: الإبل خاصَّة أنفسها وخيارها(179) حمرته فهو كميت :  . وقال الهروي(180)، والمراد بح مج
، وقيل: نسبة أمور الآخرة إلى  (181)والبقر والغنم  ،[/أ291[الإبلويَـع م     النـَّعَم ي ذكََّر وي ـؤَنَّث

نيا وما   ا هو للتَّقريب إلى الأفهام، وإلاَّ فقدر يسير من الآخرة خير من الد  نيا إنمَّ أعراض الد 
ومطابقته   رضي الله عنه.  . وفيه معجزتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل علي  (182) فيها

جمة في قوله: ))  ...(( إلى آخره. لأن يهدي الله بكللترَّ
 

 الُأسَارَى في السَّلَاسِلِ  باب  -142
( جمع سلسلة. وقال أبو داود: بالأسير يوثق، والإيثاق  الُأسَارَى في السَّلَاسِلِ ( كون )باب)

لسلة أو   بالحبال.أعم  من أن يكون بالس  
ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار    -  2848 ثَـنَا غُنْدَرٌ   : حَدَّ ثَـنَا    :حَدَّ عَنْ أَبي  ،  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَاد    ،شُعْبَةُ حَدَّ

ُ مِنْ قَـوْم  يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ في  قال: )  صلى الله عليه وسلمهُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِِّ    .(السَّلَاسِلِ عَجِبَ اللََّّ

 
.  4ط،  تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،  العربية الصحاح تاج اللغة وصحاح  ،  ينظر: إسماعيل بن حماد الجوهري   (179) 

للملايين)بيروت:   العلم  بن محمد  : وينظر.  1/236جذر: كمت،  ،  (م1987-هـ1407  ، دار  الملقب  ،  محمد 
  ، دار الهدايةد/ط. )الكويت:  ،  تحقيق: مجموعة من المحققين،  ستاج العروس من جواهر القامو ،  الزبيدي   بمرتضى
 . جذر: كمت ،5/67 د/ت(، 

علي    . وهي أصبر الإبل على الهواجر. والعرب تقول: خير الإبل حم  ر ها وصهبها  : قال ابن سيدة عن حمر النعم  (180) 
،  دار الكتب العلمية . )بيروت:  1ط،  تحقيق: عبد الحميد هنداوي،  المحكم والمحيط الأعظم  بن إسماعيل بن سيدة،

   .15/178 ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي وينظر: .332 /3، (م2000-هـ1421
تحقيق:    هـ،401توفي    ،الغريبين في القرآن والحديث  أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الباشاني،،  أبو ع بيد الهرََوي  (181) 

قل  ن،  1862  /6ه(،  1419  ،مكتبة نزار مصطفى الباز  -السعودية  المملكة العربية  )،  1ط  ي،أحمد فريد المزيد
ع  ،  ي ذكر  وي ؤنث  ،  النعم   :وقال الهروي   .يق ول ون هذا نعم وارد ،  "قال الفراء : وه و م ذكر ولا ي ؤنث  أبو حيان:   وإذا جم 

،  يأبو حيان محمد بن يوسف الأندلس  . "الإبل  والبقر  والغنم   :الأنعام    :وقال ابن  ق تيبة .انطلق على الإبل والبقر والغنم 
 . 3/43(، هـ1420 ،دار الفكر )بيروت: ،  تحقيق: صدقي محمد جميل، التفسي البحر المحيط في 

 . 15/178، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  ، ينظر: النووي . القول للنووي  (182) 
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ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار  ) ثَـنَا غنُْدَرٌ ( قال: )( 183) حَدَّ ( بضم الغين المعجمة وسكون النون  ( 184) حَدَّ
( قال:  البصري،  جعفر  بن  محمَّد  وضم  ها،  الدال  شُعْبَةُ وفتح  محَُ ،  ( 185) أَخْبَرنََا  بْنِ عَنْ  مَّدِ 

 .(186) ( بكسر الزاي وتُفيف المثناة التحتية، وقد مرَّ في الوضوءزِيَاد  
ُ مِنْ قَـوْم  يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ  ( أنَّه )صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِِّ  ) قاَلَ: عَجِبَ اللََّّ

يقادون  ( وفي رواية أبي داود من طريق حمَّاد بن سلمة، عن محمَّد بن زياد بلفظ ))في السَّلَاسِلِ 
تعالى  قد مرَّ غير مرَّة أن المراد من إطلاق ما يستحيل على الله    ، (187) ((إلى الجنَّة بالسَّلاسل

 .(188) لازمه وغايته، نحو الر  ضا والإثابة فيه 
ال الك رماني: وهؤلاء القوم لعلَّهم المسلمون الذين هم أسارى في أيدي الكفَّار، فيموتون أو  ق

 
مد بن بشار (183)  وإنما لقب ببندار لأنه   ، بن ع ثمان بن داو د بن كيسان أب و بكر العبدي البصري وي قال له  بندار  مح 

قال العجلي: بصري  ،  روى عنه  الب خاري في العلم،  كان بندارا في الحديث جمع حديث بلده وكان ممن يحفظ حديثه 
مات في  ،  حديثا   460ومسلم  ،  يث أحاد  205روى عنه البخاري  ،  وقال أبو حاتم: صدوق،  ثقة كثير الحديث 

-2/167  ، رجال صحيح مسلموابن منجويه،  ،  2/640،  الهداية والإرشاد  ،الكلاباذي   .هـ  252رجب سنة  
  ، ميزان الاعتدال في نقد الرجال،  ومحمد بن أحمد الذهبي،  9/72  ،تهذيب التهذيب وابن حجر العسقلاني،  ،  168

 .3/490  م(،1963. )بيروت: دار المعرفة، 1تحقيق علي محمد البجاوي، ط
من أهل البصرة.  ،  متعبد،  عالم بالحديث ،  أبو عبد الله المعروف بغ ند ر،  بن دران الهذلي بالولاء  محمد بن جعفر  (184) 

  وغيرهم، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وعوف الأعرابي  ،  ش عبة روى عن  ،  عاما 70كان يرمى بالغفلة. عاش نحو  
وقال يحيى بن معين: كان غندر أصح  الناس    وآخرونروى عنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين  

طئه  فلم يقدر،  كتابا  ر  وابن حج،  7/221  ،الجرح والتعديل ابن أبي حاتم،    . هـ193توفي  ، أراد بعض  الناس أن يخ 
 . 3/502 ،ميزان الاعتدال والذهبي، ،  3/520 ،لسان الميزان و، 96/ 9 ،تهذيب التهذيب  العسقلاني،

،  ا ودراية وتثب ت  ا حفظ،  من أئمة رجال الحديث ،  الواسطي ثم البصري ،  هـ83،  بن الورد الازدي  شعبة بن الحجا    (185) 
قال الإمام  ،  وجانب الضعفاء والمتروكين،  أول  من فتش بالعراق عن أمر المحدثينسكن البصرة إلى أن توفي. وهو  

عالما بالأدب   بالعراق. وكان  الحديث   ما ع رف  لولا شعبة  الشافعي:  وقال  الشأن.  أمة وحده  في هذا  أحمد: هو 
البغدادي،  ي نظر:    .هـ160توفي:  ،  والشعر  بغداد الْطيب  العسقلانيو   . 9/255  ، تاريخ  حجر  تهذيب  ،  ابن 

 . 4/338، التهذيب
 .165برقم: ،  صحيحه البخاري،  (186) 
 . 4/311، سننه، أبو داود  (187) 
فإن قلت العجب لا يصح على الله تعالى فما معناه؟ قلت القاعدة الكلية في إطلاق ما يستحيل  قال الكرماني:    (188) 

 . 13/22، الكواكب الدراري ، الكرماني . على الله أن يراد به لازمه وغايته نحو الرضا والإثابة فيه
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 . (189)يقتلون على هذه الحالة فيحشرون عليها ويدخلون الجنَّة كذلك 
دخولهم فيها عقبه، وهذا مجاز. قال: ولا  ال العيني: وعبرَّ عن الحشر بدخول الجنَّة؛ لثبوت  ق

نيا   جمة الحقيقة، على تقدير أن يقال: يدخلون الجنَّة، وكانوا في الد  مانع أن يكون المراد من الترَّ
 . (190) في السَّلاسل. انتهى، وفيه تَأم ل.

جمة مطابقةو  : إن كان المراد حقيقة وضع السَّلاسل في الأعناق فالترَّ ، وإن كان  قال ابن المنير  
 . (191) المراد المجاز عن الإكراه فليست بمطابقة

نيا، ولا مانع من  و  قال الحافظ العسقلاني: المراد بكون السَّلاسل في أعناقهم مقيَّد بحالة الد 
، وسيأتي في تفسير سورة آل عمران من وجه آخر عن أبي هريرة رضي  (192) حمله على حقيقته

خۡرجَِتۡ للِنَّاسِسجى  الله عنه: في قوله تعالى:  
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
[ قال:  110]آل عمران:  سمحكُنتُمۡ خَيۡرَ أ

 (.خي النَّاس للنَّاس تأتون بهم في السَّلاسل في أعناقهم حتىَّ يدخلوا في الإسلام)

ابن الجوزي: ] روا وق ـي  دوا، فلمَّا عرفوا صحَّة الإسلام دخلوا 291قال  أ س  م  /ب[ معناه: أنهَّ
، فدخلوا الجنَّة، فكان الإكراه على الأسر والتَّقييد هو السَّبب الأوَّل، فكأنَّه أطلق على اطوعً 

 تسلسل، ولما كان هو السَّبب في دخول الجنَّة أقام المسبَّب مقام السَّبب. الإكراه ال
لسلة الجذب الذي يجذب به الحق من خلَّص عباده  و  قال الط  يبي: يحتمل أن يكون المراد بالس  

 من الضَّلالة إلى الهدى، ومن الهبوط في مهاوي الطَّبيعة إلى العرو  للدَّرجات العلى.
رَهين، وأمَّا إبراهيم الح ربي؛ فمنع حمله على حقيقة التَّقييد. وقال: المعنى يقادون إلى الإسلام م كج

 . (193)فيكون ذلك سبب دخولهم، وليس المراد أن ثمَّة سلسلة
 
 

 
 .22 /13،  في شرح صحيح البخاري الكواكب الدراري، ينظر: الكرماني  (189) 
 . 14/258باب الأساري في السلاسل،   ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، بدر الدين العيني (190) 

  ، : صلاح الدين مقبول أحمدتحقيق ،  تراجم أبواب البخاري  ىالمتواري عل،  ابن المنير   ينظر: أحمد بن محمد  (191) 
 . 167، ت/د(، صمكتبة المعلا )الكويت:    ط/د.

 . 6/145، فتح الباري، بن حجر العسقلانيا ينظر:  (192) 
 .6/144، إرشاد الساري، وينظر: القسطلاني.  6/145، لسان الميزان ، ينظر: ابن حجر العسقلاني (193) 
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 بابُ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ   -143
 ( وهما التَّوراة والإنجيل وأهلهما اليهود والنَّصارى.بابُ فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ )

ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ   -   2849 نَةَ   :حَدَّ ثَـنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ ثَـنَا صَالِحُ بْ   : حَدَّ نُ حَيّ  أبَوُ  حَدَّ
عْتُ الشَّعْبَِّ   حَسَن   بُـرْدَةَ   قاَلَ: سمَِ أبَوُ  ثَنِي  أَبَاهُ   :يَـقُولُ: حَدَّ عَ  قاَلَ:    صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبِِّ    ،أنََّهُ سمَِ

بُهاَ  : الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ  يُـؤْتَـوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ   ةثَلاثَ) تَـعْلِيمَهَا، وَيُـؤَدِّ الَأمَةُ، فَـيُـعَلِّمُهَا فَـيُحْسِنُ 
ثَُّ    ، افَـيُحْسِنُ أَدَبَهاَ، ثَُّ يُـعْتِقُهَا فَـيـَتـَزَوَّجُهَا فَـلَهُ أَجْرَانِ، وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنً 

 (. ي يُـؤَدِّي حَقَّ اللََِّّ وَيَـنْصَحُ لِسَيِّدِهِ فَـلَهُ أَجْرَانِ، وَالْعَبْدُ الَّذِ  صلى الله عليه وسلمآمَنَ بِالنَّبِِّ 
تُكَهَاأَ و  :ثَُّ قاَلَ الشَّعْبُِّ  هَا في  وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَـرْحَلُ  بِغَيِْ شَيْء   عْطيَـْ    ، إِلَى الْمَدِينَةِ   أَهْوَنَ مِنـْ

عَبْدِ اللََِّّ ) بْنُ  ثَـنَا عَلِيُّ  نَةَ ( المعروف بابن المديني، قال: )حَدَّ عُيـَيـْ بْنُ  سُفْيَانُ  ثَـنَا  قال:  ،  (حَدَّ
ثَـنَا صَالِحُ بْنُ حَيّ  أبَوُ حَسَن  ) (194)(حَدَّ

وهو: صالح بن صالح بن حيَّان، وحي لقب حيَّان،  ،  
، وقد مرَّ مع الحديث في كتاب العلم،  وفي كتاب العلم: عن صالح بن حيَّان وأبو الحسن مكبرَّ

عْتُ الشَّعْبَِّ )  . (195)في باب تعليم الرَّجل أمته يَـقُولُ:  هو: عامر  بن شراحيل )  ،(196)(قاَلَ: سمَِ
ثَنِي أبَوُ بُـرْدَةَ  بضم الموحدة، اسمه الحارث، ويقال: عامر، ويقال: اسمه كنيته، وقد  ،  (197) (حَدَّ

 
قال  ،  وحدث عنه: مروان الفزاري،  ونافع،  وابن بريدة،  حدث عن: أبي وائل ،  القرشي الكوفي   صالح بن حيان   (194) 

ميزان  ،  وقال البخاري: فيه نظر. ينظر: الذهبي،  وقال يحيى بن معين: ضعيف ،  ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ
 . 7/60، سي أعلام النبلاء و، 2/293، الاعتدال 

 . 97برقم:  ،  صحيحه البخاري،   ( 195) 
،  محدث ،  وعلامة أهل الكوفة في زمانه ،  وتابعي جليل القدر ،  الامام ،  الشعبي الكوفي أبو عمرو    عامر بن شراحيل   (196) 

وحدث  ، وعمران بن حصين ، وحدث عن: عن المغيرة بن شعبة ، ه ـ21وولد في وسط خلافة عمر سنة ، وشاعر ، وفقيه 
قلادة النحر في  ،  هـ. ينظر: الطيب بن عبد الله الحضرمي 103وتوفي سنة  ،  ويونس بن أبي إسحاق ،  عنه: أبو حنيفة 

عجا   و ،  517ص م(،  2008. )جدة: دار المنها ،  1تحقيق: بو جمعة مكري وخالد زواري، ط ،  وفيات أعيان الدهر 
 . 522/ 1،  م( 1980،  بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ) .  3ط ،  السنة قبل التدوين ،  الْطيب 

قدم عليه من اليمن في  ،  أبوه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلمكان  ،  أبو بردة بن أبي موسى الأشعري  (197) 
والزبير  ،  وعلي بن أبي طالب،  وحدث عن: أبيه ،  وكان من أوعية العلم،  فأسلموا. كان قاضيا على الكوفة ،  الأشعريين 
،  نظر: الذهبي هـ. ي103وتوفي سنة  ،  وابنه ،  وحدث عنه: حفيده أبو بردة يزيد بن عبد الله بن أبي بردة،  بن العوام 

تحقيق: إحسان عباس،  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،    أحمد بن محمد ابن خلكان،،  5/5،  سي أعلام النبلاء 
 . 3/10، م(1994. )بيروت: دار صادر، 1ط
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عَ أَبَاهُ )، رَّةم مرَّ غير  عنه. ( هو: أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله أنََّهُ سمَِ

يُـؤْتَـوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الَأمَةُ، فَـيُـعَلِّمُهَا    (198) قاَلَ: ثَلَاث( أنَّه )صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبِِّ  )
بُهاَ فَـيُحْسِنُ أَدَبَهاَ، ثَُّ يُـعْتِقُهَا فَـيـَتـَزَوَّجُهَا فَـلَهُ أَجْرَانِ، وَمُؤْمِ  نُ أَهْلِ فَـيُحْسِنُ تَـعْلِيمَهَا، وَيُـؤَدِّ

فَـلَهُ أَجْرَانِ، وَالْعَبْدُ الَّذِي    صلى الله عليه وسلمثَُّ آمَنَ بِالنَّبِِّ  ( أي: بنبيه وكتابه )االْكِتَابِ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنً 
لِسَيِّدِهِ  وَيَـنْصَحُ  اللََِّّ  حَقَّ  الكلام في كتاب ،  (يُـؤَدِّي  به من  يتعلَّق  ما  الحديث مع  مرَّ  وقد 

 . (200)  العتق، وكذا في (199) العلم
  في أي     في هؤلاء الثَّلاثة لينب  ه بها على سائر من أحسن في معنيين  النَّص جاء  ال المهلَّب:  ق
 . (201)من أفعال البر    فعل كان [/أ292]
: مؤمن أهل الكتاب لابدَّ أن يكون مؤمنً و  بنبي  نا صلى الله عليه وسلم لما أخذ    اقال ابن المنير  

والميث العهد  عليهم  أجره.الله  يتعدَّد  إيمانه حتىَّ  يتعدَّد  فكيف  فإيمانه مستمر   بعث  فإذا   اق، 
هو الموصوف فظهر    اثمَّ أجاب: بأنَّ إيمانه الأوَّل بأن الموصوف بكذا رسول، والثَّاني بأنَّ محمَّدً  

 .(202) التَّغاير فثبت التعد د
جمة في قوله: ومؤمن أهل الكتاب إلى قوله: فله  و  أجران، فإذا كان له أجران فله  مطابقته للترَّ

 الفضل. 
تُكَهَا)  اأي: قال عامر الشَّعبي المذكور في السَّند يخاطب صالحً   ،(ثَُّ قاَلَ الشَّعْبُِّ ) ( أي:  أَعْطيَـْ

( أي:  بِغَيِْ شَيْء  ) ،( على صيغة المستقبلأعطيكهاأعطيتك هذه المسألة أو المقالة، ويروى: )
 .(203) جرة عليهبغير أخذ مال منك على جهة الأ

 
 : ثلاثة. تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغافي  (198) 
 . 97برقم: ،  صحيحه البخاري،  (199) 
 .2544برقم: ،  صحيحه البخاري،  (200) 
 . 5/168، شرح صحيح البخاري، ابن بطال وينظر:   .6/147، فتح الباريابن حجر العسقلاني، ينظر:  (201) 
بكر   ( 202)  أبي  بن  الجامع ،  الدماميني   ينظر: محمد  طالب   ، مصابيح  الدين  نور  )دمشق:  1ط ،  تحقيق:  النوادر .  ،  دار 

 . 5/168، الكواكب الدراري،  الكرماني وينظر:  . 6/345،  ( م 2009- ه ـ1430
شرح سنن ابن ماجة المسمى »مرشد ذوي الحجا والحاجة  ،  ينظر: محمد الأمين بن عبد الله الهرري الب ويطي   (203) 

ماجه ابن  سنن  وإلى  المصطفى«  سنن  على  المكتفى  مهديتحقيق:  ،  القول  علي حسين  محمد  .  1ط  ، هاشم 
المنها    )الرياض:  الأنصاري،  وينظر:    .11/335  ،(م2018-هـ1439،  دار  الباريزكريا    .6/127  ، منحة 
 . 13/23، الكواكب الدراري، الكرماني
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هَا ( شيء )في أي: يسافر )  وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَـرْحَلُ() إِلَى  ( أي: من هذه المسألة )أَهْوَنَ مِنـْ
( أي: مدينة النَّبي صلى الله عليه وسلم، واللام فيها للعهد، وفي باب تعليم الرَّجل  الْمَدِينَةِ 

عبي في هذا الكلام: الحث  على طلب ((، ومراد الشَّ قد كان يركب فيما دونها: )) (204)أمته
 . االعلم، ولاسيَّما إذا كان المعلم حاضرً 

 
 وَالذَّراَرِيُّ  فَـيُصَابُ الْوِلْدَانُ  يُـبـَيـَّتُونَ   أَهْلِ الدَّارِ  باب -144

( على صيغة المجهول من التَّبييت،  يُـبـَيـَّتُونَ الحرب ) ( أي: أهل دار  أَهْلِ الدَّارِ ( حكم )باب)
؛ أي: أوقع بهم ليلًا  ( جمع: الوليد، وهو الصَّبي، والفاء فَـيُصَابُ الْوِلْدَانُ )  يقال: بيَّت العدوَّ

( بالرفع والتشديد عطف على الولدان، ويجوز بالسكون والتخفيف، وهو  وَالذَّراَرِيُّ للسببية )
هذا ليس من   ((207) }ليلا{  ،(206)}بياتا{ من الحديث )  م  علَ وجواب المسألة ي  ،  (205) جمع ذريَّة

توافق ما وقع في   إذا وقع في الْبر لفظة  أنَّه  القرآن، وقد جرت عادته  جمة، بل هو من  الترَّ
بالأمرين، وهذه اللَّفظة   ابين المصلحتين، وتبر كً   اللفظ الواقع في القرآن جَمجعً   االقرآن، أورده تفسيرً 

سُنَا    في آية في سورة الأعراف وهي قوله تعالى:
ۡ
هۡلكَۡنََٰهَا فَجَاءَٓهَا بأَ

َ
ِن قَرۡيَةٍ أ سمحوَكَم م 

وۡ هُمۡ قاَئٓلِوُنَسجى
َ
أ هۡلكَۡنََٰهَاسجى    .[4]الأعراف:    بيَََٰتًا 

َ
أي: أردنا إهلاك أهلها بمخالفتهم سمحأ

هم    رسلنا وتكذيبهم إياَّ
ۡ
وۡ    أي: ليلًا سمحبيَََٰتًاسجى  [  /ب 292[  أي: نقمتناسُنَاسجى  سمحفجََاءَٓهَا بأَ

َ
سمحأ

 من القيلولة، وهي الاستراحة وسط النَّهار. هُمۡ قاَئٓلِوُنَسجى 

: موضع بياتاً و  بنون وميم من النَّوم، فصارت هكذا فيصاب الو لدان والذَّراري    انيامً   قال ابن المنير  
جمة نيامً ليلًا   انيامً  جمة، ثمَّ قال: والعجب من زيادته في الترَّ ، وما  ا، وجعل هذه اللَّفظة من الترَّ

م إذا أوقع بهم ليلًا   ا هو في الحديث إلاَّ ضمنً  ، لكن ما  ا كان أكثر هم نيامً   إلاَّ أنَّ الغالب أنهَّ
نيامً الح التَّقييد بالنَّوم والحكم سواء  أيقاظً   ااجة إلى  أو  نيامً اكانوا  قتلهم  يقال: إن    ا ، إلاَّ أن 

 
 . 97برقم: ،  صحيحه البخاري،  (204) 
تحقيق: لجنة مختصة من المحققين  ،  اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح،  البرماويمحمد بن عبد الدائم  ينظر:    (205) 

 . 9/52(، م2012-هـ1433، دار النوادر . )سوريا: 1ط، بإشراف نور الدين طالب
 . 4الأعراف:  (206) 
 . 24يونس:  (207) 
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أيقاظً  من كونهم  الاغتيال  في  ثمَّ  اأدخل  وقد صحَّف  انتهى.  ذلك.  مثل  جواز  على  فنبَّه   ،
لا    بحيث  باللَّيل  الكفَّار  على  يغار  أن  الحديث:  في  المراد  البيات  ومعنى  بين  تكلَّف،  يميَّز 

 . (208) أفرادهم
: هذا قولٌ لم يق لجه البخاري ، والذي رأيت في عامَّة ما رأيت من  (209) قال صاحب »التَّلويح«

(( بباء موحدة وبعد الألف مثناة فوقية، وكأنَّ هذا القائل وقعت له بياتاً نسخ البخاري: ))
 .(210) بنيام. انتهى   نسخة مصحفة، أو تصحَّف عليه بياتاً 

وتعقَّبه العيني: بأنَّ هذا القائل لا يستحق  هذا المقدار من الحط   عليه، وله أن يقول: رأيت 
(( بالنون والميم فليتأمَّل، ووقع في رواية أبي انيامً عامَّة ما رأيت من نسخ كتاب الصَّحيح: ))

وقد    ، (212)   ((211)   ليَْلًا }بيت{    ، ليلًا   [ 49]النمل:    سمحلنَُبَي تَِنَّهُۥسجىذر   من الز  يادة هنا قوله:  
آنفً  الذي ذكر  »التلويح« كلامه  أي    اأكَّد صاحب  يوض  حه؛  قال:  اللَّفظتين حيث  بهاتين 

البخاري: قول  من  الن سخ  بعض  في  ما  ذكره:  ما  ح    }بيت{   ،ليلًا   سمحلنَُبَي تَِنَّهُۥسجى  يوض  
 . (214) (((213) ليَجلًا 

ر  هاتين  قال العيني: هذا كل ه ليس بوجه  قوي   في  و  الرد   على ذاك القائل؛ لأنَّه لا يلزم من ذ كج
بالباء الموحدة، بل يجوز أن يكون بالنون والميم،    اللَّفظتين في بعض الن سخ أن يكون لفظ بياتاً 

جمة، ثمَّ ذكر هاتين اللَّفظتين؛ لكونهما من القرآن على عادته. وأمَّا الأولى: ففي    ويكون من الترَّ
هۡلهَُۥسجى    قوله تعالى:   سورة النَّمل في

َ
ِ لنَُبَي تَِنَّهُۥ وَأ الآية   [49]النمل:  سمحقاَلوُاْ تَقَاسَمُواْ بٱِللََّّ

 
 . 168ص:  ،المتواري على تراجم أبواب البخاريابن المنير،   (208) 

الدين مغلطاي  (209)  التركي الحنفي  أبو عبد الله علاء  البكجري الحكري  بن عبد الله  قليج  ،  العلامة المحدث ،  بن 
،  ومن مصنفاته: شرح البخاري ،  ويوسف بن عمر الْتني ،  وسمع من: علي بن عمير الواني ،  هـ689ومولده سنة  

تحقيق: محمد خير ،  تاج التراجم،  قاسم بن ق طل وبغا هـ. ينظر:  762وتوفي في شعبان سنة  ،  ال تهذيب الكمال وإكم
 . 12/313، معجم المؤلفين ، كحالةو ، 304، م( 1992، دمشق: دار القلم).  1ط، رمضان يوسف

 . 1/180  ،الكمال المتحدةدار  ،  عبد الجواد حمام   :تحقيق   ، التلويح شرح الجامع الصحيح،  علاء الدين مغلطاي  (210) 
 . 81النساء:  (211) 
 .4/61، صحيحه ، البخاريرواه  (212) 
 . 81النساء:  (213) 
 . 1/180 ، التلويح شرح الجامع الصحيح ، مغلطاي (214) 
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قالوا على 293] .  (215) متقاسمين  :بمعنى  التاء  بضم  والكسائي:  حمزة  قرأ  لنبيتنه،  بالله:  /أ[ 
 . (217) ، وهو من البيات، وهو مباغتة العدو   ليلًا (216) الْطاب، والباقون: بالنون

َّذِي تَقُولُسجى   وأمَّا الثَّانية: ففي سورة الن  ساء في قوله تعالى: ِنۡهُمۡ غَيۡرَ ٱل   سمحبَيَّتَ طَائٓفَِةٞ م 
، وهو من التَّبييت من اللَّيل؛ لأنَّه وقت البيتوتة، فإنَّ ذلك الوقت أخلى للفكر، [81]النساء:  

المادَّة هذه  من  القرآن  في  ما  جميع  أبو  (218) وذلك  وقال  بليل  .  قدر  شيء   عبيدة: كل  
 . قال الشَّاعر:(219) تبييت

ع   أَسمــــَ ــل   يـــــ بــــلــــَ ني   لــــَ ذ  ــج عـــــ تـــــَ لــــ  تج  ــَّ بـــــ  هــــَ
 

جَع ي  َلامَة  فاهج
فَهًا ت بي  ت ك  الم ــَ  (220)ســـــــ

 
 

ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ   –  2850 ثَـنَا سُفْيَانُ   :حَدَّ ثَـنَا الزُّهْرِيُّ   :حَدَّ عَنِ    ،عَنْ عُبـَيْدِ اللََِّّ   ،حَدَّ
عَبَّاس   جَثَّامَةَ   ،ابْنِ  بْنِ  الصَّعْبِ  هُمَ   عَنِ  عَنـْ  ُ النَّبُِّ    رَضِيَ اللََّّ مَرَّ بيَ  أَوْ    بِالأبَْـوَاءِ   صلى الله عليه وسلمقاَلَ: 

قاَلَ:    ،فَـيُصَابُ مِنْ نِسَائهِِمْ وَذَراَريِِّهِمْ   ،مِنَ الْمُشْركِِينَ   يُـبـَيـَّتُونَ   عَنْ أَهْلِ الدَّارِ   وَسُئِلَ   ،بِوَدَّانَ 
هُمْ )  (.   - صلى الله عليه وسلم –(. وسمعته يقول: )لا حمى إلا لله تعالى ولرسوله هُمْ مِنـْ

عَ عُبـَيْدَ اللََِّّ   وَعَنِ الزُّهْرِيِّ  ثَـنَا الصَّعْبُ في الذَّراَرِيِّ   : عَنِ ابْنِ عَبَّاس  ،  أنََّهُ سمَِ كَانَ عَمْرٌو    : حَدَّ
ثُـنَا عَنِ  ،قاَلَ: أَخْبَرني عُبـَيْدُ اللََِّّ  الزُّهْرِيِّ فَسَمِعْنَاهُ مِنَ  .صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبِِّ   ،عَنِ ابْنِ شِهَاب   ،يُحَدِّ

 
، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن  جامع البيان عن تأويل آي القرآنمحمد بن جرير أبو جعفر الطبري،  (  215) 

 . 18/90م(، 2001: دار هجر،  الجيزة . )1التركي، ط
)دمشق:  ،  تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي ،  المبسوط في القراءات العشر،  يينظر: أحمد بن الحسين النيسابور   (216) 

تواتر من القراءات    فيماالمكرر  ،  وينظر: عمر بن قاسم سرا  الدين النشار.  32ص ،  م(1981مجمع اللغة العربية  
م(،  2001 ، دار الكتب العلمية . )بيروت: 1ط ، المحقق: أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيان،  السبع وتحرر 

،  الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع،  وينظر: عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي،  394ص
 . 35م(، ص1992، مكتبة السوادي للتوزيع. )جدة: 4ط

: دار الكتاب الإسلامي،  القاهرةد/ط. )  ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ،  إبراهيم بن عمر البقاعي   (217) 
 . 14/177د/ت(، 

بجامعة الإمام محمد بن    مجموعة من الباحثينتحقيق:  ،  التفسي البسيط،  النيسابوري  علي بن أحمد الواحدي  (218) 
 . 6/623هـ(، 1430،  محمد بن سعود الإسلامية جامعة الإمام . )السعودية: 1ط،  سعود 

المثنى  (219)  بن  معمر  عبيدة  القرآن،  أبو  فواد سزكين،  مجاز  الْانجي  )القاهرة:  ،  المحقق: محمد    (، هـ1381مكتبة 
1/133. 

:  تحقيق،  الكشف والبيان عن تفسي القرآن،  ينظر: أحمد بن إبراهيم الثعلبي ،  نسبه الثعالبي إلى النمر بن تولب (  220) 
 . 4/487م(، 2015، دار التفسير. )جدة:  1ط، وآخرون، حسن الغزالي ، صلاح باعثمان 
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، عَنِ الصَّعْبِ  هُمْ )قاَلَ:  ،ابْنِ عَبَّاس   . (هُمْ مِنْ آبَائهِِمْ )  :وَلَمْ يَـقُلْ كَمَا قاَلَ عَمْرٌو (.هُمْ مِنـْ
ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ ) ثَـنَا سُفْيَانُ ( المعروف بابن المديني، قال: )حَدَّ ( هو: ابن عيينة، قال:  حَدَّ
ثَـنَا الزُّهْرِيُّ ) ( هو: ابن  عبد الله بن عتبة  عَنْ عُبـَيْدِ اللََِّّ )،  (221) ( محمَّد بن مسلم بن شهاب حَدَّ

، ووقع في رواية الح ميدي في »مسنده« عن سفيان، عن الز هري: أخبرني عبيد (222)  بن مسعود 
ابْنِ  الله ) بْنِ جَثَّامَةَ عَنِ  هُمَا، عَنِ الصَّعْبِ  عَنـْ  ُ ( بلفظ الصَّعب ضد (223) عَبَّاس  رَضِيَ اللََّّ

السَّهل، وجَثَّامة، بفتح الجيم وتشديد المثلثة، هو: ابن قيس بن ربيعة اللَّيثي، وقد مرَّ في جزاء 
 . (224)الصَّيد

كون الموحدة وبالمد، من عمل الفَرجع من ( بفتح الهمزة وسبِالأبَْـوَاءِ   صلى الله عليه وسلمقاَلَ: مَرَّ بيَ النَّبُِّ  )
، سم  يت بذلك؛ لتبوء الس يول  المدينة، بينها وبين الجحفة ممَّا يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلًا 

 .(225) بها، وبها توف  يت أم  رسول الله صلى الله عليه وسلم
( شك  من الرَّاوي، وهو، بفتح الواو وتشديد الدال المهملة وبعد الألف نون: قرية  أَوْ بِوَدَّانَ )

 
رأى عشرة من  ،  التابعين بالمدينة الأعلام  ،  أحد الفقهاء والمحدثين ،  أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري  (221) 

وتوفي  ،  وروى عنه: مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري،  هـ58وولد سنة  ،  الصحابة رضوان الله عليهم
 . 5/326، سي أعلام النبلاء، الذهبيو ،  4/177، وفيات الأعيان ،  هـ. ينظر: ابن خلكان 124سنة 

،  أحد فقهاء المدينة السبعة، التابعيالإمام  ،  الهذلي المدني  الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله عبيد الله بن عبد  (222) 
،  والزهري،  وروى عنه: عراك بن مالك ،  وأبي هريرة،  وابن عمر،  عباس وسمع من: ابن  ،  ولد في خلافة عمر أو بعيدها 

،  سي أعلام النبلاء ،  الذهبي ،  1/313،  تهذيب الأسماء واللغات،  النووي هـ. ينظر:  99وتوفي سنة  ،  وأبو الزناد 
4/475. 

بن قيس بن ربيعة بن يعمر الليثي أخ و محلم، صحابي، من شجعانهم، سمع النبي صلى الله    الصعب بن جثامة (  223) 
عليه وسلم روى عنه  ابن عباس في جزاء الصيد والجهاد والهبة، شهد الوقائع في عصر النبوة، وفي الحديث يوم حنين:  

: مات في آخر ولاية عمر بن  لا الصعب بن جثامة لفضحت الْيل. وله أحاديث في الصحيح، وقال ابن حبان  لو
الهداية  الْطاب، وقال ابن مندة: كان فيمن شهد فتح فارس انتهى وفارس كان فتحها زمن عثمان. الكلاباذي،  

الثقة والسداد  التهذيب ، وابن حجر العسقلاني،  1/365،  والإرشاد في معرفة أهل  ، وابن  4/421،  تهذيب 
 . 1/320، رجال صحيح مسلممنجويه، 

 .1825برقم: ،  صحيحه البخاري،  (224) 
كشف اللثام  ،  محمد بن أحمد السفاريني  .360 / 4،  التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،  ينظر: ابن الملقن  (225) 

م(،  2007  ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)الكويت:   .1ط  ،نور الدين طالبتحقيق: ، شرح عمدة الأحكام
4/349. 
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 .(226) من عمل الفَرجع اجامعة بينها وبين الأبواء ثمانية أميال قريب من الجحفة، وهي أيضً 
(  عَنْ أَهْلِ الدَّارِ ( بالفاء )فسئل( على البناء للمفعول، والواو فيه للحال، ويروى: )وَسُئِلَ )
من أهل الدَّار من التبييت،    ( على البناء للمفعول وقعت حالًا يُـبـَيـَّتُونَ ي: أهل دار الحرب )أ

 ( بيان أهل الدَّار.مِنَ الْمُشْركِِينَ وهو أن يغار عليهم باللَّيل بحيث لا يعرف رجل من امرأة )
يح  في »صح  ]/ب 293[ثمَّ وجدت   : لم أقف على اسم السَّائل،(227) قال الحافظ العسقلاني

سألت رسول  عن الصَّعب قال:    ،ابن حبَّان« من طريق محمَّد بن عمرو، عن الز هري بسنده
. فظهر أنَّ  (228)   ((الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين أنقتلهم معهم؟ قال: ))نعم

نسائهم وذراريهم،  الرَّاوي هو السَّائل، ثمَّ في رواية مسلم: سئل عن الدَّار من المشركين يبيَّتون من  
 . (229) ((هم منهم فقال: ))

قال: قلت: يا رسول الله، إناَّ نصيب في البيات من ذراري المشركين،    ،وفي لفظ له عن الصَّعب
  . وفي لفظ له: أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أنَّ خيلًا (230) ((هم منهم قال: ))

. وترجم مسلم (231) ((هم من آبائهم، قال: ))أغارت من اللَّيل فأصابت من أبناء المشركين
 . (232)على هذا: باب ما أصيب من ذراري العدو   في البـَيَات 

سئل  وفي بعضها: ))  ،((عن الذَّراري  سئل قال النَّووي: هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا: ))و 
((. ونقل القاضي عياض هذه عن رواية جمهور رواة »صحيح مسلم« عن الدَّار من المشركين

قال: وهي الصَّواب، فأمَّا الر  واية الأولى فقال: ليست بشيء، بل هي تصحيف، قال: وما  

 
،  فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام،  زكريا الأنصاري.  4/460،  اللثام   كشفالسفاريني،  ينظر:    (226) 

م(،  2000،  دار الكتب العلمية . )بيروت:  1ط ،  الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،  تحقيق: الشيخ علي محمد معوض 
 . 392ص 

 . 6/147، فتح الباريابن حجر العسقلاني، ينظر:  (227) 
ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن    ، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان،  حبانمحمد بن  أبو حاتم  ينظر:  (228) 

 . 4778برقم:  11/108 م(، 1988 ،مؤسسة الرسالة . )بيروت: 1ط، تحقيق: شعيب الأرنؤوط،  بلبان الفارسي 
 . 1745برقم  3/1364، صحيحه، رواه مسلم (229) 
 .3/1365 ، هصحيح ، رواه مسلم (230) 
 .3/1365، صحيحه، رواه مسلم (231) 
 .3/1364، صحيحه، رواه مسلم (232) 



 

72 

 . (233)بعده يبين   غلطه
قال النَّووي: وليست باطلة كما ادَّعى القاضي، بل لها وجه وتقديره: سئل عن حكم صبيان  و 

(( أي:  هم من آبائهمفقال: ))المشركين الذين يبيَّتون في صَاب  من نسائهم وذراريهم بالقتل،  
لا بأس بذلك؛ لأنَّ أحكام البلد جارية عليهم في الميراث، وفي الن  كاح، وفي القصاص والد  يات  

 .(234) وغير ذلك، والمراد: إذا لم ي ـتـَعَمَّد من غير ضرورة
وَذَراَريِِّهِمْ ) نِسَائهِِمْ  مِنْ  ))فَـيُصَابُ  مسلم:  رواية  وفي  ذراري (  من  البيات  في  نصيب  إناَّ 

 .(235) (( كما مرَّ المشركين
بيانق . قال العيني: كيف يراد من الذَّراري  (236) ال النَّووي: والمراد بالذَّراري هنا: الن  ساء والص  

 (237) اري عطف الذَّراري على الن  ساء؟الن  ساء، وقد رأيت في رواية البخ
هُمْ ) ( أي: الن  ساء والذَّراري من أهل الدَّار من المشركين في الحكم في تلك الحالة، قاَلَ: هُمْ مِنـْ

لم يمكن الوصول إلى الآباء إلاَّ بوطء    وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا
 لاختلاطهم بهم جاز قتلهم، قاله الْطَّابي. الذ رية، فإذا أصيبوا 

بيان أمَّا نهي النَّبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الن  ساء و  على ما سيجيء من  [/أ294[ والص  
، فكان ذلك على (239)  ، والذي يليه(238)حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الباب الآتي
تفع الحظر، وكذلك ما رواه مسلم عن بريدة القصد إليهم من غير قتال منهم، فإذا قاتلوا فقد ار 

 .(240) (( ولا تمثِّلوا ااغزوا فلا تقتلوا وليدً رضي الله عنه: ))
مذي عن سَم   (( وقال:  اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهمرة رضي الله عنه: ))وما رواه التر  

 
 . 12/49 ،المنهاج شرح صحيح مسلم ، النوويينظر:  (233) 
 . 12/49 ،المنهاج شرح صحيح مسلم ، ينظر: النووي (234) 
 .3/1364، صحيحه، رواه مسلم (235) 
 . 12/50، المنهاج شرح صحيح مسلم،  النووي  (236) 
 . 3012رقم الحديث  4/61، صحيحه ، البخاري (237) 
 .3014برقم: ،  صحيحه البخاري،  (238) 
 .3015برقم: ،  صحيحه البخاري،  (239) 
 . 1731رقم: ، 3/1357، صحيحه، رواه مسلم (240) 
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أنَّ رسول  . وما رواه النَّسائي عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما: )) (241)حسن صحيح غريب
 . (242) (( يقوله لنجدة الحروريالله صلى الله عليه وسلم لم يَـقْتُـلْهم فلا تَـقْتُـلْهم 

ما رواه أبو داود والنَّسائي من حديث ر ياح، بكسر الراء وبالمثناة التحتية، ابن الرَّبيع، وفيه:  و 
. وما رواه أحمد من حديث  (243) ((الا تقتلنَّ امرأة ولا عسيفً فقال لْالد رضي الله عنه: ))

 . (244)  ((ألا لا تقتلوا ذريَّة، ألا لا تقتلوا ذريَّةالأسود بن سريع، وفيه: ))
ولا تقتلوا الولدان ولا  من حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما، وفيه: ))  اما رواه أحمد أيضً و 

. وما رواه الطَّبراني في »الأوسط« من حديث أبي سعيد الْدري  (245)  ((أصحاب الصَّوامع
بيان وقال: ))رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن   هما  قتل الن  ساء والص  

نهى رسول الله صلى الله عليه  من حديث أبي ثعلبة قال: ))  ا. وما رواه أيضً (246)  ((لمن غلب
 . (247) ((وسلم عن قتل النِّساء والولدان 

، ، ولا طفلًا ا فانيً   اولا تقتلوا شيخً س رضي الله عنه فيه: ))ما رواه أبو داود من حديث أنو 
. وما رواه أبو يعلى الموصلي من حديث جرير بن عبد الله رضي  (248)   ((، ولا امرأةاولا صغيً 

البزَّار في »مسنده« من حديث ابن عمر . وما رواه  (249) (( ولا تقتلوا الولدانالله عنه وفيه: ))
من حديث عوف بن مالك    ا. وما رواه أيضً (250)   ((اولا تقتلوا وليدً رضي الله عنهما وفيه: ))

 
شركينولفظ النسخة المطبوعة ، 3/197 ،الجامع الكبي ،  الترمذي  (241) 

 
 .واستحي وا شرخه م، : اقت ـل وا ش ي وخ الم

 .8/24، السنن الكبرى، النسائي (242) 
 .8/27، السنن الكبرى ، . ورواه النسائي 3/304، سننه، أبو داود  (243) 
.  1ط،  وآخرون ،  عادل مرشد   -المحقق: شعيب الأرنؤوط  ،  مسند الإمام أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل،    (244) 

 . 24/357م(، 2001،مؤسسة الرسالة )بيروت: 
 . 4/461، سندالمابن حنبل،  (245) 
عبد المحسن بن إبراهيم  ،  المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد ،  المعجم الأوسطسليمان بن أحمد الطبراني،    (246) 

 . 4/290 (، د/ت ، دار الحرمين)القاهرة:  د/ط.  ، الحسيني
 .113/ 7، المعجم الأوسطالطبراني،  (247) 
 . 4/256 ، سننه، أبو داود  (248) 
 .422/ 4، مسند أبي يعلى،  أبو يعلى  (249) 
تحقيق: محفوظ الرحمن زين  ،  مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار،  بكر أحمد بن عمرو المعروف بالبزار أبو    (250) 

 . 11/93م(،  2009،  مكتبة العلوم والحكم. )المدينة المنورة:  1ط،  عادل بن سعد صبري عبد الْالق الشافعي،  الله
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. وما رواه أحمد في »مسنده« من حديث ثوبان مولى رسول  (251) ((ولا تقتلوا النِّساءوفيه: ))
، أو  امن قتل صغيً يقول: ))ليه وسلم  أنه سمع رسول الله صلى الله ع الله صلى الله عليه وسلم  

 .(252)  ((ا، أو قطع شجرة مثمرةً، أو ذبح شاة لأهلها لم يرجع كفافً ، أو أحرق نخلًا ا كبيً 
صلى الله عليه وسلم نهى عن   [/ب 294] أنَّ النَّب)) ما رواه الطَّبراني من حديث كعب:و 

مذي حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي  (253)   ((قتل النِّساء والولدان . ولما روى التر  
بيانفيه: )) ، قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم  (254) (( نهى عن قتل النِّساء والصِّ

 عليه وسلم وغيرهم كرهوا قتل الن  ساء والولدان، وهو قول الثَّوري  من أصحاب النَّبي صلى الله
والشَّافعي، ورخَّص بعض أهل العلم في البيات وقتل الن  ساء فيهم والوالدان، وهو قول أحمد 

 .(255) وإسحاق
قتل   والشَّافعي من كراهة  الثَّوري  مذي عن  التر   العراقي: وما حكاه  الد  ين  زين  الشَّيخ  وقال 
بيان ظاهر في ترك القتل مطلقً ا في البـَيَات وغيره، وليس كذلك، أمَّا قتلهم في غير   الن  ساء والص  

، كما حكاه النَّووي في »شرح صحيح مسلم« (256) البيات فأجمعوا على تحريمه إذا لم يقاتلوا
تلون  . (257) فإن قاتلوا فقال في »شرح صحيح مسلم« حكاية عن جماهير العلماء: ي ـقج

: باب ما ي ـنـجهَى عن قتله من الن  ساء والولدان في دار الحرب، ثمَّ أخر   رحمه الله   وقال الطَّحاوي
عن تسعة أنفس من الصَّحابة رضي الله عنهم في النَّهي عن قتل الولدان والن  سوان، وقد مرَّت 

 
 . 7/185، مسند البزار، البزار (251) 
 . 37/52، الإمام أحمد بن حنبلمسند   ابن حنبل،  (252) 
مكتبة ابن  . )القاهرة:  2ط،  المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي  ،المعجم الكبي ،  الطبراني  سليمان بن أحمد  (253) 

 . 19/75 . ، د/ت(تيمية
 .6/83 ،الجامع الكبي ،  الترمذي  (254) 
وينظر: عبد  ،  169-5/168،  البخاريشرح صحيح  ،  ابن بطال  ي نظر في ذكر مسألة قتل الأطفال والنساء:  (255) 

  . )الرياض:3ط  ،عبد الفتاح محمد الحلو و ،  المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي  ، المغني ،  بن قدامة االله بن أحمد  
 .11/76،  الموسوعة الفقهية الكويتيةوينظر: .  13/177، م(1997، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

 . 3/189 ، الجامع الكبي،  الترمذيما ذكره الترمذي في مسألة قتل النساء والأطفال:  ا ينظر أيض (256) 
   33/223، المنهاج شرح صحيح مسلم ،  النووي  (257) 
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والولدان في دار   . ثمَّ قال: فذهب قوم إلى أنَّه لا يجوز قتل الن  ساء(258) اأحاديث أكثرهم آنفً 
الحرب على حال، وأنَّه لا يحل  أن يقصدَ إلى قتل غيرهم، إذا كان لا يؤمن في ذلك تلفهم من 
بإصابة   إلاَّ  رميهم  يستطيعون  لا  المسلمون  وكان  بصبيانهم،  تترَّسوا  إذا  الحرب  فأهل  ذلك، 

 . (259) صبيانهم، فحرام عليهم رميهم في قول هؤلاء
وجعلوا فيه الولدان، فحرامٌ عليهم رمي ذلك الحصن إذا خيف في  كذلك إن تحصَّنوا بحصن  و 

ذلك تلف نسائهم وولدانهم. واحتج وا في ذلك بهذه الأحاديث التي ذكرت، وأراد الطَّحاوي 
 . (260) والشَّافعي في قول، وأحمد في رواية ابهؤلاء القوم: الأوزاعيَّ ومالكً 

يق إذا كان فيها أطفال المشركين، أو أ سارى  قال أبو عمر: اختلفوا في رمي الحصون بالمنجنو 
  المسلمين. فقال مالك: لا ي ـرجمَى الح صجن  ولا تحرق سفينة الكفَّار إذا كان فيها أ سارى المسلمين. 

إذا تترَّس الكفَّار بأطفال المسلمين لم ي ـرجمَوا ولا يحرق المركب فيه  [  /أ295]  وقال الأوزاعي:
ثَُّ نهى  ابن حبَّان في حديث الصَّعب زيادة في آخره: ))  . وقد أخر (261)أسارى المسلمين
. وبينَّ ذلك في »سنن أبي داود« (262)((، وهي مدرجة في حديث الصَّعبعنهم يوم حنين

بعد  ثَُّ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم  فإنَّه قال في آخره: قال سفيان: قال الز هري: ))
بيان  .(263) (( ذلك عن قتل النِّساء والصِّ

الحق  ويؤي  د كون النَّهي في غزوة حنين ما في حديث رياح بن الرَّبيع الآتي: فقال لأحدهم: ))
ولا عسيفً   اخالدً  ذريَّة  تقتل  لا  له:  وزناً   (264)   ((افقل  الأجير  وفاء:  بمهملتين    والعسيف، 

 
  . 1ط  ، محمد سيد جاد الحق  - تحقيق: محمد زهري النجار  ،  شرح معاني الآثارأحمد بن محمد الطحاوي،  ينظر:    (258) 

 .3/223  م(،1994 ،عالم الكتب )بيروت: 
 . 3/222، شرح معاني الآثار، ينظر: الطحاوي  (259) 
 . 3/223، شرح معاني الآثار، ينظر: الطحاوي  (260) 
. )بيروت:  1ط،  المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين ،  أحكام القرآن،  أحمد بن علي أبو بكر الجصاصينظر:   (261) 

 . 3/525م(، 1994 ،دار الكتب العلمية 
 .3/148،  صحيح ابن حبان ، بن حبانا (262) 
 . 4/303، سننه، أبو داود  (263) 
 .27/ 8، السنن الكبرى  ، . ورواه النسائي 4/304، سننه، أبو داود  (264) 
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 . (265) ومعنى
وخالد أوَّل مشاهده مع النَّبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، وفي ذلك العام كانت غزوة  

والشَّافعي في  (266) حنين وأبو يوسف ومحمَّد  وأبو حنيفة  الثَّوري  وقال  »الصَّحيح« وأحمد . 
بيان، أو الن  ساء فلا بأس به   . (267) وإسحاق: إذا كان لا يوصَل  إلى قتلهم إلاَّ بتلف الص  

قال أبو عمر: قال أبو حنيفة وأصحابه والثَّوري: لا بأس برمي حصون المشركين وإن كان فيه  و 
فن وي ـقجصَدَ به المشركون،  أ سارى المسلمين وأطفالهم، أو أطفال المشركين، ولا بأس أن تح جرَقَ الس  

 من المسلمين بذلك فلا دية ولا كفَّارة.  افإن أصابوا واحدً 
. وجنحَ بعضهم إلى الجمع بين الحديثين (268) قال الثَّوري: إن أصابوه ففيه الكفَّارة ولا ديةو 

قتلها إذا وقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها. وقال ابن  حبيب من المالكيَّة: لا يجوز القصد إلى  
، ويؤي  د ذلك (269) قاتلت إلاَّ إن باشرت القتل، أو قصدت إليه، قال: وكذلك الصَّبي المراهق

من حديث رياح بن الرَّبيع التَّميمي قال: كنَّا    (270) ما أخرجه أبو داود والنَّسائي وابن حبَّان 
رأة مقتولة فقال:  مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى النَّاس مجتمعين، فرأى ام

ا لو قاتلت لقتلت، فليتأمَّل. ، ف(271) (( ما كانت هذه لتقاتل))  إنَّ مفهومه أنهَّ
اتَّفق الجميع كما نقل ابن بطَّال وغيره على منع القصد إلى قتل الن  ساء والولدان، أما الن  ساء  و 

من   اعن فعل الكفر، ولما في استبقائهم جميعً   [/ب 295]  فلقصورهم  فلضعفهنَّ، وأمَّا الوالدان
 . (272)الانتفاع بهم إمَّا بالرق   وإمَّا بالفداء فيمن يجوز أن ي فادي به، وهم الشَّافعية

بيان على ظاهر حديث الصَّعب  وحكى الحازمي قولًا  وزعم أنَّه ناسخ    ،بجواز قتل الن  ساء والص  
ر  لأحاديث النَّهي، وهو غر  يب. وقد مرَّ أنَّ حديث رياح بن الرَّبيع يدل  على أنَّ النَّهي متأخ  

 
، د/ت(،  المكتبة العلمية   بيروت:)  د/ط.،  المصباح المني في غريب الشرح الكبي ،  أحمد بن محمد الفيومي  (265) 

2/409. 
 . 6/148، فتح الباريابن حجر العسقلاني، ينظر: ،  ابن حجر  اونقل ذلك أيض (266) 
 . 5/169، شرح صحيح البخاري، ابن بطالينظر:  (267) 
 . 3/524، أحكام القرآن ، ينظر: الجصاص (268) 
 . 30/393 البحر المحيط الثجاج ،  ينظر: محمد بن علي الإتيوبي  (269) 
 .3/147،  صحيح ابن حبان ، بن حبانا (270) 
 .8/27، السنن الكبرى  ، ورواه النسائي  . 4/304، سننه، أبو داود  (271) 
 . 5/169، شرح صحيح البخاري، ابن بطالينظر:  (272) 
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ا كان مع النَّبي صلى الله عليه وسلم سنة    اعن حديث الصَّعب؛ لأنَّ خالدً  رضي الله عنه إنمَّ
 . (273) ثمان سنة الفتح

عْتُهُ )  (274) وسيأتي الكلام على قتل المرأة المرتدَّة في كتاب القصاص إن شاء الله تعالى (  يَـقُولُ   وَسمَِ
النَّبي صلى الله عليه وسلم يقول، ويروى: ) (  فسمعتهأي: قال الصَّعب بن جثَّامة: سمعت 

( هذا حديث مستقل   لاَ حِمَى إِلاَّ لِلََِّّ وَلِرَسُولِهِ بالفاء، وهي رواية أبي ذر  ، والأوَّل أصح وأظهر )
 .(275) كتاب المساقاة في باب لا حمى إلاَّ لله ولرسولهمضى في  

والفرق   ليس،  يكون لا بمعنى  بالتنوين، فعلى هذا،  التنوين، ويروى:  بدون  وقوله: لا حمى، 
بينهما أنَّ الأولى موجبة لإرادة الاستغراق، والثَّانية مجو  زة لها، وقد مرَّ معنى الحديث في الباب  

ة إذا غزا الرَّجل منهم يحمي الأرض بقدر مدى صوت الكلب، المذكور، وكان أهل الجاهليَّ 
ويمنع النَّاس أن يرعوا حوله فأبطل الشَّرع هذا النَّوع من الحمى، وقد حمى عمر رضي الله عنه،  

 . (276)  يجز لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله عمرلم فلو
الله عليه وسلم ومن يقوم مقامه. وأمَّا وجه ذكر والحاصل: أنَّه لا حمى إلاَّ لرسول الله صلى  

م كانوا يحد  ثون بالأحاديث على نحو ما كانوا   الباب فهو أنهَّ أثناء حديث  هذا الحديث في 
 يسمعونها.

عَ عُبـَيْدَ اللََِّّ ( هو موصول بالإسناد الأوَّل )وَعَنِ الزُّهْرِيِّ )  -   عَنِ ابْنِ عَبَّاس  رَضِيَ اللََُّّ ،  أنََّهُ سمَِ
هُمَا ثَـنَا الصَّعْبُ في الذَّراَرِيِّ ( أنَّه قال: )عَنـْ أشار بهذا إلى أنَّ في هذه الر  واية عن الز هري،   (حَدَّ

ثنا الصَّعب في الذَّراري؛ أي: سئل النَّبي   عن عبيد الله، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما: حدَّ
  (( سئل عن الذَّرارين سخ لمسلم: ))صلى الله عليه وسلم عن الذَّراري، وكذا وقع في بعض ال

بيان  ا . وقد مرَّ آنفً (277)  .(278) عن النَّووي أنَّه قال: المراد بالذَّراري هنا الن  ساء والص  
ثُـنَا) يُحَدِّ عَمْرٌو  ع يينةكَانَ  بن  سفيان  قال  أي:  دينار  ، (  بن  عَمرو  )  ، كان  ابْنِ يحد  ثنا  عَنِ 

 
 . 6/148، فتح الباريابن حجر العسقلاني، ينظر:  (273) 
 .6922برقم: ،  صحيحه البخاري،  (274) 
 .2370برقم: ،  صحيحه البخاري،  (275) 
 . 13/24، الكواكب الدراري، الكرماني ينظر:  (276) 
 . 1745برقم  4/1364  ، صحيحه  ،الحجا  مسلم بن  (277) 
 . 12/50، المنهاج شرح صحيح مسلم،  النووي  (278) 
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، ويروى: عن ابن عبَّاس بدل ابن شهاب، وهو  ( مرسلًا صلى الله عليه وسلم  عَنِ النَّبِِّ )  ،( وهو الز هريشِهَاب  
صحيحٌ من جهة أنَّ عمرو بن دينار أدرك ابن عبَّاس رضي الله عنهما، لكن الحديث   اأيضً 

من مسانيد الصَّعب، فلابدَّ أن يقول: عن ابن عبَّاس، عن الصَّعب، عن النَّبي صلى الله عليه 
 وسلم؛ ليتَّصل الإسناد، وعلى الن سختين فالإسناد مقطوعٌ، لكن الظَّاهر هو الأوَّل.

العسقلاني: في سياق هذا الباب: عن الز هري، عن النَّبي صلى الله عليه    [/أ296]  ال الحافظ  ق
وسلم يوهم أنَّ رواية عَمرو بن دينار، عن الز هري هكذا بطريق الإرسال، وبذلك جزم بعض  
الش رَّاح، وليس كذلك، فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق العبَّاس بن يزيد: ثنا سفيان قال:  

ابن عبَّاس، عن  كان عمرو يح الز هري، عن عبيد الله، عن  الز هري، عن  يقدم  أن  قبل  د  ثنا 
 . (279) ه، فذكر الحديث. انتهىديبالصَّعب بن جثَّامة قال: فقدم علينا الز هري فسمعته يعيده وي  

وأراد ببعض الش رَّاح: الك رماني حيث قال؛ أي: قال سفيان بن ع يينة: وكان عَمرو بن دينار  
هم من  ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: ))ذا الحديث عن ابن شهاب مرسلًا بهثنا  يحد   

 . (280)  ((آبائهم
قال العيني: والصَّواب معه، فإنَّ صورة ما وقع هنا صورة الإرسال، ولا نزاعَ في ذلك بحسب  

 نجدَف ع صورة الإرسال هنا بإخرا  الإسماعيلي كما ذكره، فافهم. يالظَّاهر، ولا 
 عُبـَيْدُ  قاَلَ: أَخْبَرني ( أي: فسمعنا الحديث بعد ذلك عن الز هري، أنَّه )فَسَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ )

، عَنِ الصَّعْبِ  ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس  هُمْ، وَلَمْ يَـقُلْ كَمَا قاَلَ  ( رضي الله عنهم، أنَّه )اللََِّّ قاَلَ: هُمْ مِنـْ
 (. هُمْ مِنْ آبَائهِِمْ أي: ابن دينار ) ،(عَمْرٌو

ثنا نصر بن علي الجهضمي: ثنا سفيان بن ع يينة، عن الز هري، عن مذي: حدَّ عبيد    وقال التر  
قال: قلت يا رسول إنَّ    ،الله، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: أخبرني الصَّعب بن جثَّامة

(( قال:  وأولادهم  المشركين  نساء  من  أوطأت  آبائهمخيلنا  من  حسنٌ هم  حديثٌ  هذا   ))
 . (281) صحيحٌ 

ضي الله عنهم  وفي الحديث: دليل على جواز العمل بالعام   حتىَّ يرد الْاص؛ لأنَّ الصَّحابة ر 

 
 . 7/174، فتح الباريابن حجر العسقلاني، ينظر:  (279) 
 .13/24،  الكواكب الدراري،  الكرماني  (280) 
 .4/173 ،الجامع الكبي ،  الترمذي  (281) 
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رك، ثمَّ نهى النَّبي صلى الله عليه وسلم عن قتل  الة على قتل أهل الش   تمسَّكوا بالعمومات الدَّ
البيان عن   العموم، ويحتمل أن يستدل به على جواز تأخير  بيان، فخصَّ ذلك  الن  ساء والص  

الن  ساء وغيرهن  . ويستنبط منه الرد  على من يتخلَّى عن  (282) وقت الْطاب إلى وقت الحاجة
م وإن كان قد يحصل منهم الضَّرر في الد  ين، لكن ازهدً [  /ب 296[الأموال    من أصناف ؛ لأنهَّ

يتوقَّف تجن بهم على حصول ذلك الضَّرر، فمتى حصل اجتنب، وإلاَّ فليتناول من ذلك بقدر  
 . (283) الحاجة

جمة في قوله: )) ((. والحديث  وسمعته(( إلى قوله: ))الدَّاروسئل عن أهل  ومطابقة الحديث للترَّ
مذي(286) ، وابن ماجه في الجهاد(285) ، وأبو داود(284) أخرجه مسلم في المغازي ،  (287) ، والتر  

ير  .(289() 288)والنَّسائي في الس  
يَانِ في الْحرَْبِ )  -145 بـْ  ( بابُ قَـتْلِ الصِّ

بيان في الحرب؛ لقصورهم عن فعل الكفر، ولأنَّ في استبقائهم  أ ي: باب بيان النَّهي عن قتل الص  
 بالرَّقبة، أو بالفداء عند من يجوز أن ي فادي بهم. اانتفاعً 

ثَـنَا أَحْمَدُ بْنُ يوُنُسَ   –  2851 : أَنَّ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عُمَر رَضِيَ اللهُ  عَنْ ناَ   ،اللَّيْثُ نا  أَخْبرََ   :حَدَّ فِع 
هُما أَخْبَرهَُ: أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ في بَـعْضِ مَغَازِي النَّبِِّ     صلى الله عليه وسلم مَقْتُولَةً، فأَنَْكَرَ رَسُولُ اللََِّّ    صلى الله عليه وسلمعَنـْ

يَانِ  بـْ  . قَـتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّ

 
م(،  2002،  دار الشروق )القاهرة:    .1ط،  فتح المنعم شرح صحيح مسلم ،  ينظر: موسى شاهين لاشين  (282) 

7/107. 
 . 6/148، فتح الباريابن حجر العسقلاني، ينظر:  (283) 
 . 1745برقم: ، 3/1346  ، صححيه  ،مسلم بن الحجا   (284) 
 . 4/306، سننه، أبو داود  (285) 
اللطيف  عبد    -محمد كامل قره بللي  -عادل مرشد  -تحقيق: شعيب الأرنؤوط  ،السنن   ،ابن ماجة   محمد بن يزيد  (286) 

 . 4/105(، م2009 -هـ 1430، دار الرسالة العالمية. )بيروت: 1ط، حرز الله
 . 4/173، الجامع الكبي، ينظر: الترمذي (287) 
 .8/25، السنن الكبرى، النسائي (288) 
 ومعنى. منه.  الأجير وزنا  -بمهملتين وفاء-  في هامش الأصل: العسيف (289) 
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بْنُ يوُنُسَ ) ثَـنَا أَحْمَدُ  ،  (290)( هو: أحمد  بن عبد الله بن يونس التَّميمي الكوفي اليربوعيحَدَّ
ثَـنَا اللَّيْثُ قال: ) هُما  )  ، ( هو: ابن  سعد(291) حَدَّ : أَنَّ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنـْ عَنْ نَافِع 

النَّبِِّ   مَغَازِي  بَـعْضِ  امْرَأَةً وُجِدَتْ في  أَنَّ  فأَنَْكَرَ رَسُولُ اللََِّّ    صلى الله عليه وسلمأَخْبَرهَُ:  قَـتْلَ    صلى الله عليه وسلممَقْتُولَةً، 
يَانِ  بـْ  (. النِّسَاءِ وَالصِّ

جمة ظاهرة. (293) اود في الجهاد، وأبو د(292) والحديث أخرجه مسلم في المغازي  . ومطابقته للترَّ
 

 (. بابُ قَـتْلِ النِّسَاءِ في الْحرَْبِ )  -146
ثَـنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْـرَاهِيمَ   -   2285 ثَكُمْ عُبـَيْدُ اللََِّّ   :قاَلَ: قُـلْتُ لَأبي أُسَامَةَ   حَدَّ ،  عَنْ    ، حَدَّ نَافِع 

هُما ،  صلى الله عليه وسلم قاَلَ: وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً في بَـعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللََِّّ    عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
يَانِ  صلى الله عليه وسلمفَـنـَهَى رَسُولُ اللََِّّ  بـْ  . عَنْ قَـتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّ

ثَـنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْـرَاهِيمَ )- ( هو: حمَّاد  قاَلَ: قُـلْتُ لَأبي أُسَامَةَ )  ، ( هو: ابن راهويه( 294) حَدَّ

 
ي ون س  (290)  الثوري وزهيرا وإسرائيل    أحمد بن عبد الله بن  أب و عبد الله اليرب وعي الك وفي سمع  بن عبد الله بن قيس 

روى عنه  الب خاري في الوض وء وغير موضع وروى عن ي وس ف بن راشد وه و ي وس ف بن م وسى بن راشد    وغيرهم،
  .هـ. ونقل أبو حاتم: أنه كان ثقة متقنا 227قال الب خاري: مات بالك وفة في شهر ربيع الآخر سنة  ،  القطان عنه  

،  10/457  ،سي أعلام النبلاء و  ،1/36  ،الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد   ،ينظر: الكلاباذي 
، تحقيق: علي  ذيل ميزان الاعتدال ،  وعبد الرحيم بن الحسين العراقي ،  2/57  ،الجرح والتعديلوابن أبي حاتم،  

 .34/ 1 م(، 1995-هـ1416. )بيروت: دار الكتب العلمية، 1محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط
سمع من:  ،  ه ـ94وولد بقلقشندة سنة  ،  الحافظ ،  الإمام ،  بن عبد الرحمن الفهمي المصري   أبو الحارث ليث بن سعد   (291) 

هـ بالقاهرة.  175وتوفي سنة  ،  وحدث عنه: هشيم بن بشير وعبد الله بن المبارك ،  وابن أبي مليكة ،  عطاء بن أبي رباح 
 . 204/ 6،  سي أعلام النبلاء ،  الذهبي ،  131/ 4،  وفيات الأعيان ،  ينظر: ابن خلكان 

 . 1744برقم: ، 3/1346، صحيحه، رواه مسلم (292) 
 . 4/303، سننه، أبو داود  (293) 
من أئمة  ،  ا في الفقه رأسً ، ا في التفسيركان إمامً ،  هـ161وولد سنة ، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن راهويه  (294) 

،  واجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد،  سيد الحفاظ،  شيخ المشرق،  الإمام الكبير ،  الاجتهاد
وحدث عنه: بقية بن  ،  والفضيل بن عياض،  وحدث عن: ابن المبارك،  رحل إلى العراق والحجاز والشام واليمن و 

المسند،  ويحيى بن آدم،  الوليد التفسير ،  ومن مصنفاته:  ينظر:  238وتوفي سنة  ،  وكتاب  سي أعلام  ،  الذهبي هـ. 
 . 11/385، النبلاء 
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(295) بن أسامة
ثَكُمْ عُبـَيْدُ اللََِّّ )،   عنهم،  ( هو: ابن  عبد الله بن عمر بن الْطَّاب رضي الله  حَدَّ

هُماوالمعنى على الاستفهام ) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ قاَلَ: وُجِدَتِ امْرَأَةٌ  ( أنَّه )عَنْ نَافِع 
يَانِ  صلى الله عليه وسلم ، فَـنـَهَى رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلممَقْتُولَةً في بَـعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللََِّّ  بـْ (  عَنْ قَـتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّ

ياق، وزاد في آخره: )) هكذا أورده إسحاق بن راه الس   أبو  ويه في »مسنده« بهذا  به  فأقرَّ 
 . (296)  ((أسامة وقال: نعم

ال الحافظ  العسقلاني: وعلى هذا، فلا حجَّة فيه لمن قال فيه: إنَّه إذا قال الرَّاوي لشيخه:  ق
أنَّ  الأخرى  الطَّريق  تبينَّ من هذه  القرينة؛ لأنَّه  مع  ذلك  لم حدَّثكم فلان، فسكتَ، جاز  ه 

 . (297) يسكت. انتهى
في الطَّريق    /أ[ 297]  عدم سكوته    قال العيني : قول أبي أسامة في هذا الطَّريق: نعم، لا يستلزمو 

الة على الإجابة عند سكوت الشَّيخ يكون حكمه حكم التَّصريح  الآخر، فإذا قامت القرينة الدَّ
 بقوله: نعم. 

الك رماني، فإنَّه جعل الس كوت مع القرينة كالتَّصريح  غرض هذا القائل بما ذكره: الرَّد على  و 
حيث قال: وفيه أنَّه إذا قال لشيخه: حدَّثكم، أو أخبركم فلان وقال: نعم، أو سكت في 

 . (298) جوابه مع قرينة الإجابة، جاز الر  واية عنه. انتهى

 
،  وكان أعلم الناس بأمور الناس ،  مولى بني هاشم،  الثبت ،  الحافظ ،  الكوفي   أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد  (295) 

وحدث عنه:  ،  والأعمش،  وحدث عن: هشام بن عروة،  هـ120وكان من أئمة العلم. ولد سنة  ،  وأخبار أهل الكوفة
ابن عبد  ،  9/277،  سي أعلام النبلاء ،  الذهبيهـ. ينظر:  201وتوفي سنة  ،  والشافعي ،  ن بن مهدي عبد الرحم

 .1/464،  طبقات علماء الحديث، الهادي
والحديث:    في حديث آخر:   ،« فأقر به أب و أ سامة وقال: نعم»  :في مسند إسحاق بن راهويه أن وردت عبارة  (296) 

عن رس ول الله صلى الله   ، عن أبي ه ريرة رضي الله  عنه  ، عن أبيه، إدريس  بن  يزيد الأودي  أحدثك م : ق لت  لأبي أ سامة 
أبو يعقوب إسحاق المعروف    .فأقر به أب و أ سامة وقال: نعم «،  لا يق وم  أحد ك م إلى الصلاة وبه أذى : »عليه وسلم قال 

مكتبة  . )المدينة المنورة:  1ط،  الغفور بن عبد الحق البلوشيالمحقق: د. عبد  ،  مسند إسحاق بن راهويه،  بـ ابن راهويه 
 . 1/415م(، 1991 ، الإيمان

المحقق:  ، انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري،  حجر العسقلانيعلي بن ينظر: أحمد بن  (297) 
 .2/246  م(، 1993، الرشد مكتبة . )الرياض:  1ط، صبحي بن جاسم السامرائي-حمدي بن عبد المجيد السلفي

 . 13/25، الكواكب الدراري، ينظر: الكرماني  (298) 
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تقد  و  التَّ   مَ قد  على  قبله  الذي  الباب  في  بيان  والص   الن  ساء  قتل  ومطابقة  (299)فصيلأحكام 
جمة ظاهرة. وقد أخرجه مسلم أيضً   . (300)في المغازي االحديث للترَّ

 
 بابٌ لاَ يُـعَذَّبُ بِعَذَابِ اللََِّّ   -147

( على البناء للمفعول، هكذا بتَّ الحكم في هذه المسألة؛ لوضوح  لاَ يُـعَذَّبُ ( بالتنوين )بابٌ )
بِعَذَابِ إلى الغلبة على الكفَّار حال الحرب )  ادليلها عنده، ومحل ه إذا لم يتعينَّ التَّحريق طريقً 

 ( وهو النَّار. اللََِّّ 
بَةُ بْنُ سَعِيد  -2853 ثَـنَا قُـتـَيـْ ثَـنَا اللَّيْثُ   :حَدَّ عَنْ    ،عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار    ،عَنْ بُكَيْ    ، حَدَّ

  إِنْ وَجَدْتُُْ فُلَاناً )في بَـعْث  فَـقَالَ:    صلى الله عليه وسلمأنََّهُ قاَلَ: بَـعَثَـنَا رَسُولُ اللََِّّ     اللهُ عَنْهُ أَبي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ 
إِنّيِ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرقُِوا  )  :حِيَن أَرَدْنَا الْخرُُوجَ   صلى الله عليه وسلمثَُّ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ    (.فأََحْرقُِوهُمَا بِالنَّارِ   وَفُلَاناً 
 . (فإَِنْ وَجَدْتُموُهُمَا فاَقـْتُـلُوهُمَا ،، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُـعَذِّبُ بِهاَ إِلاَّ اللََُّّ وَفُلَاناً  فُلَاناً 

بَةُ بْنُ سَعِيد  )  - ثَـنَا قُـتـَيـْ ثَـنَا اللَّيْثُ ( قال: )حَدَّ ( بضم الموحدة عَنْ بُكَيْ  )  ،ابن سعد( أي:  حَدَّ
، وفي رواية أحمد عن هاشم بن القاسم: حدَّثني   وفتح الكاف، هو: ابن  عبد الله بن الأشج  

 .(301)بكير بن عبد الله بن الأشج، فأفاد نسبته، وتصريحه بالتَّحديث
يَسَار  ) بْنِ  سُلَيْمَانَ  اليمينعَنْ  هُرَيْـرَةَ )  ،(302) ( ضد   أَبي  عَنْهُ   عَنْ  ( كذا في جميع رَضِيَ اللهُ 

فيه هريرة  وأبي  يسار  بن  سليمان  بين  ليس  اللَّيث  عن  أخرجه   الط رق  وكذلك  أحد، 
من طريق عَمرو بن الحارث وغيره عن ب كير، وخالفهم محمَّد بن إسحاق، فرواه  ،  (303)النَّسائي

يرة« عن يزيد بن أبي حبيب، عن ب كير، فأدخل بين سليمان   ، وهو  وأبي هريرة رجلًا في »الس  

 
 .3012برقم: ،  صحيحه البخاري،  (299) 
 . 3/1364 ،صححيه في   ،مسلم بن الحجا   (300) 
 . 25/153، المسند، بن حنبلا (301) 
ؤمنين ميم ونة  س ليمان  بن  يسار   (302) 

 
وحسان  ،  وأبي ه ريرة،  وابن عباس،  وحدث عن: زيد بن ثابت،  المدني  مولى أ م الم

قال  ،  وغيرهم،  وعمر و بن  دينار ،  وب كير  بن  الأشج،  والز هري  ،  وجابر بن عبد الله حدث عنه : أخ وه ؛ عطاء،  بن ثابت
،  4/149  ،الجرح والتعديل وابن أبي حاتم،  ،  4/446:  ءسي أعلام النبلا ،  الذهبيينظر:  ،  الز هري : كان من الع لماء 

 . 4/41 ، التاريخ الكبي والبخاري،  ، 228/ 4 ، تهذيب التهذيبوابن حجر، 
 .8/22، السنن الكبرى ، النسائي (303) 
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 أبو إسحاق الدَّوسي. 
وابن حبَّان في »صحيحه« من   ،وابن السَّكن  ،(304) أخرجه الدَّارمي في »متصل الأسانيد«و 

مذي إلى هذه الر  واية، ونقل عن البخاري أنَّ رواية اللَّيث (305) طريق أبي إسحاق . وأشار التر  
ي الله عنه؛ يعني: وهو غير مدل  س، فتكون  أصح، وسليمان قد صحَّ سماع ه من أبي هريرة رض

 . (306)رواية ابن  إسحاق من المزيد 
، فَـقَالَ: إِنْ وَجَدْتُُْ فُلَاناً  صلى الله عليه وسلمأنََّهُ قاَلَ: بَـعَثَـنَا رَسُولُ اللََِّّ ) ( فأََحْرقُِوهُمَا بِالنَّارِ  وَفُلَاناً  في بَـعْث 

قتيبة بهذا الإسناد: )) مذي عن  التر   ابن إسحاق:  (307)   ((رجلين من قريشزاد  . وفي رواية 
 .(308)  ((بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيها))
  ،(309) الأسلمي عمروال الحافظ العسقلاني: وكان أمير السريَّة المذكورة حمزة بن ق
، لكن قال في روايته: )) ،/ب[297] إن وجدتُ  أخرجه أبو داود من طريقه بإسناد  صحيح 

(( عن ابن فوائد عليِّ بن حرب. وكذلك في )) (310)(( هكذا بالإفرادفأحرقوه بالنَّار  فلاناً 
لموحدة وبالراء.  ، وسماه هَبَّار بن الأسود، بفتح الهاء وتشديد اعيينة، عن ابن أبي نَجيح مرسلًا 
والرَّجل الذي سبق منه  ،(311) (( إن وجدتُ هبَّار بن الأسودووقع في رواية ابن إسحاق: ))

((، يعني: زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى  فحرّقِوهما بالنَّارإلى زينب ما سبق: ))
أطلقه النَّبي صلى الله  وسلم، وكان زوجها أبو العاص بن الرَّبيع لمَّا أسره الصَّحابة ثمَّ يه عل 

عليه وسلم من المدينة شرط عليه أن يجهز ابنته زينب فجهزها فتبعها هبَّار بن الأسود ورفيقه  
 . (312) فنخسا بعيرها، فأسقطت ومرضت من ذلك 

 
  ، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني،  مسند الدارمي المعروف بـسنن الدارمي،  عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي   (304) 

 . 3/1599م(، 2000، دار المغني للنشر والتوزيع . )السعودية:1ط
 .3/148،  صحيح ابن حبان ، بن حبانا (305) 
 .4/137 ،الجامع الكبي ،  الترمذي  (306) 
 .4/137 ،الجامع الكبي ،  الترمذي  (307) 
 . 1/657 ،السية النبوية، بن هشاما ينظر:  (308) 
 . 6/149، فتح الباريابن حجر العسقلاني، ينظر:  (309) 
 . 4/307، سننه، أبو داود  (310) 
 . 1/657 السية النبوية، بن هشاما ينظر:  (311) 
 . 6/150 ،فتح الباريابن حجر العسقلاني، ينظر:  (312) 
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القصَّة مشهورة عند ابن إسحاق وغيره، وقال في روايته: وكانا نخسا بزينب بنت رسول الله  و 
ابن   .(313) حين خرجت من مكَّةصلى الله عليه وسلم   وقد أخرجه سعيد بن منصور عن 

عيينة، عن ابن أبي نجيح: أنَّ هبَّار بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله صلى الله عليه  
وسلم بشيء وهي في خدرها فأسقطت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريَّة فقال:  

إنّيِ لأستحيي  ((، ثمَّ قال: ))، ثَُّ أشعلوا فيه النَّارإن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب))
 (( الحديث.من الله؛ لا ينبغي لأحد أن يُـعَذِّبَ بعذابِ الله

له، وسمَّى ابن السَّكن   اكان إفراد هبَّار بالذ  كر؛ لكونه كان الأصل في ذلك، والآخر كان تبعً ف
( الآخر:  الرَّجل  إسحاق  ابن  طريق  من  روايته  القيسفي  عبد  بن  ابن نافع  جزم  وبه   ،)

. وحكى الس هيلي عن »مسند البزَّار«: أنَّه خالد بن عبد قيس، فلعلَّه تصحَّف (314) هشام
ا هو نافع، كذلك هو في الن سخ المعتمدة من »مسند البزَّار« ، وكذلك أورده  (315)عليه، وإنمَّ

ابن بشكوال من »مسند البزَّار« وأخرجه محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة في »تاريخه« من طريق  
 ابن لهيعة كذلك.

المذكورة: فلم تصبه  ق ابن أبي نجيح  العسقلاني: وقد أسلم هبَّار هذا؛ ففي رواية  ال الحافظ  
إسلا  /أ[298]  وأصابه  السريَّة، قصَّة  فذكر  فهاجر،  عند (316) مهالإسلام  حديث  وله   .
 ، وآخر عند ابن منده. (317) الطَّبراني

ذكر البخاري في »تاريخه« لسليمان بن يسار عنه رواية في قصَّة  جَرَتج له مع عمر رضي الله  و 
ر  في الصَّحابة، فلعلَّه  عنه، وعاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه، ولم أقف لرفيقه على ذ كج

ل مَ، والله  . (318) انتهى تعالى أعلم.مات قبل أن ي سج
اللََِّّ  ) رَسُولُ  قاَلَ  الْخرُُوجَ   صلى الله عليه وسلمثَُّ  أَرَدْنَا  ))حِيَن  ابن إسحاق:  إذا كان من  ( وفي رواية  حتىَّ 

 
 . 1/659 ، السية النبوية، بن هشاما ينظر:  (313) 
 . 1/657 ،السية النبوية، بن هشاما ينظر:  (314) 
 . 5/130، الروض الأنف ،  ينظر: السهيلي  (315) 
 . 6/150، فتح الباريابن حجر العسقلاني، ينظر:  (316) 
 .22/201،  المعجم الكبي ، رواه الطبراني  (317) 
 . 6/150، فتح الباريابن حجر العسقلاني، ينظر:  (318) 
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وفي رواية ابن    ،((الحارث: ))فأتيناه نودِّعه حين أردنا الخروجوفي رواية عمرو بن    (319) ((الغد
 .(321) ((فرجعتُ   فولَّيتُ فناداني حمزة الأسلمي: ))، وفي حديث  (320) ((فلمَّا ودَّعنا لهيعة: ))

( هو خبر بمعنى، ووقع ، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُـعَذِّبُ بِهاَ إِلاَّ اللََُّّ وَفُلَاناً   إِنّيِ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرقُِوا فُلَاناً )
أنَّه لا ينبغي أن  ثَُّ رأيت  ((، وفي رواية ابن إسحاق: )) وإنَّه لا ينبغيفي رواية ابن لهيعة: ))
، وروى أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه:  (322) ((يعذِّب بالنَّار إلاَّ الله

 .(323) (( إنَّه لا ينبغي أن يعذِّب بالنَّار))
( واختلف السَّلف في التَّحريق، فكره ذلك عمر وابن عبَّاس وغيرهما  فإَِنْ وَجَدْتُموُهُمَا فاَقـْتُـلُوهُمَا)

، وأجازه  ا، سواء كان بسبب كفر، أو في حال مقاتلة، أو كان قصاصً ا عنهم مطلقً رضي الله 
قريبً  بالقصاص  يتعلَّق  ما  وسيأتي  عنهم،  الله  رضي  وغيرهما  الوليد  بن  وخالد   . (324) اعلي 

جواز   على  ويدل   التَّواضع،  سبيل  على  بل  التَّحريم،  على  النَّهي  هذا  ليس  المهلَّب:  وقال 
العرنيين التَّحريق فعل   النَّبي  صلى الله عليه وسلم أعين  الصَّحابة رضي الله عنهم، وقد سَمَلَ 

حَمَّى، وقد حرَّق أبو بكر رضي الله عنه الفجاءة بالنَّار في مصلَّى المدينة بحضرة  
 
بالحديد الم

الوليد ناسً  بن  وحرَّق خالد  الْوار   ا الصَّحابة.  عنه  علي رضي الله  وحرَّق  الرد  ة.  أهل    من 
 . (325) بالنَّار

فيها إلاَّ  و  إذا لم يكن  المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها بالنَّار  أكثر علماء 
المقاتلة، وبه قال الثَّوري والأوزاعي. وقال الأوزاعي : لا بأس أن يدخن عليهم في المطمورة إذا  

ولو لقيناهم في البحر  رميناهم بالنَّفط والقطران. لم يكن فيها إلاَّ المقاتلة ويحرقوا ويقتلوا كلَّ قتال،  
 . (326) وهذا كل ه يدل  على أنَّ معنى الحديث على النَّدب 

 
 . 2/579 ، السية النبوية، بن هشاما ينظر:  (319) 
 . 6/150، فتح الباريابن حجر العسقلاني، ينظر:  (320) 
 . 3/54 ، سننه ،أبو داود  (321) 
 . 1/657 ، السية النبوية، بن هشاما ينظر:  (322) 
 . 4/308، سننه، أبو داود  (323) 
 .3017برقم: ،  صحيحه البخاري،  (324) 
 . 18/191 ،التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،  ينظر: ابن الملقن  (325) 
 . 5/169، شرح صحيح البخاري، ابن بطالينظر:  (326) 
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العرنيين كان قصاصً و  ، وتجويز  اقال ابن المنير   وغيره: لا حجَّة فيما ذكر للجواز؛ لأنَّ قصَّة 
كب مقيَّدة بالضَّرورة  والمرا  [/ب 298] الحصون  الصَّحابي معارَض بمنع صحابي آخر. وقصَّة

للظَّفر بالعدو  ، ومنهم من قيَّده بأن لا يكون معهم نساء ولا صبيان،    اإلى ذلك إذا تعينَّ طريقً 
 . (327)كما تقدَّم

أمَّا حديث الباب فظاهر النَّهي فيه التَّحريم، وهو نسخ لأمره المتقد  م سواء كان بوحي إليه أو  و 
صد إلى ذلك في شخص بعينه. وقد اختلف في مذهب  باجتهاد منه، وهو محمولٌ على من ق 

 مالك في أصل المسألة، وفي التَّدخين، وفي القصاص بالنَّار. 
اجتهادً  الحديث: جواز الحكم بالشَّيء  الدَّليل عند اوفي  الر جوع عنه، واستحباب ذكر  ، ثمَّ 

الزَّمان لا العقوبة عمَّن الحكم لدفع الإلباس، والاستتابة في الحدود ونحوها. وأنَّ طول   يرفع 
 . (328)استحقَّها. وفيه: كراهة قتل مثل البرغوث بالنَّار. وفيه نسخ السنَّة بالسنَّة، وهو ات  فاقي

. وفيه: جواز نسخ  افيه: مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلده، وتوديع أصحابه له أيضً و 
به العمل  التمك ن من  أو قبل  به،  العمل  وهو متَّفق عليه، إلاَّ عن بعض  ،  ( 329) الحكم قبل 

 . (330)المعتزلة، فيما حكاه أبو بكر ابن العربي
هذه المسألة غير المسألة المشهورة في الأصول في وجوب العمل بالنَّاسخ قبل العلم به، وقد و 

وقد اتَّفقوا على    .(331)تقدَّم شيء من ذلك في أوائل الصَّلاة في الكلام على حديث الإسراء
م إن تم ، فإن لم يتمكَّنوا، فالجمهور على أنَّه  اكَّنوا من العلم به ثبت حكمه في حق  هم ات  فاقً أنهَّ
 . (333) ، ولكنَّه معذورا . وقيل: يثبت في الذمَّة كما لو كان نائمً (332) لا يثبت

جمة في قوله: ))  . (334) ((وإنَّ النَّار لا يعذِّب بها إلاَّ اللهومطابقة الحديث للترَّ
 

 . 6/150، فتح الباريابن حجر العسقلاني، ينظر:  (327) 
 . 6/150، فتح الباريابن حجر العسقلاني، ينظر:  (328) 
 . 6/151، فتح الباريابن حجر العسقلاني،  (329) 
 . 2/5الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ، 146ص: المحصول،ابن العربي،  (330) 

 .349برقم: ، البخاري، صحيحه (331) 
 . 6/151، فتح الباريابن حجر العسقلاني،  (332) 
.  1ط،  إشراف: أكرم ضياء العمري،  السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة ،  العمري بريك بن محمد    (333) 

 .215 ص: م(،1996، الجوزيدار ابن )الرياض: 
 ه. والد قطري الشاعر المازني. من -بضم الفاء والمد-في هامش الأصل: الف جاءة  (334) 
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ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ   –   2854 ثَـنَا سُفْيَانُ   :حَدَّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ    :عَنْ عِكْرمَِةَ   ،عَنْ أيَُّوبَ   ،حَدَّ
قاَلَ:   صلى الله عليه وسلملَمْ أُحَرّقِـْهُمْ، لَأنَّ النَّبَِّ    فَـقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَناَ   فَـبـَلَغَ ابْنَ عَبَّاس    ،االلهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَـوْمً 

بوُا بِعَذَابِ اللََِّّ لاَ )  . (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقـْتُـلُوهُ ): صلى الله عليه وسلم. وَلَقَتـَلْتُـهُمْ، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ  (تُـعَذِّ
ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ ) ثَـنَا سُفْيَانُ ( المعروف بابن المديني، قال: )حَدَّ نْ  عَ هو: ابن عيينة ) ،حَدَّ

به (335) أيَُّوبَ  له  أي وب  بتحديث  السَّختياني، وقد صرَّح الحميدي عن سفيان    ، (336)( هو: 
(  اأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَـوْمً )،  ( هو مولى ابن عبَّاس رضي الله عنهما(337)عَنْ عِكْرمَِةَ )

 ، يعني: الزنادقة. (338)المرتد  ينه أحرق نوفي رواية الحميدي: أنَّ عليًّا رضي الله ع
عن سفيان قال: رأيت عمرو بن   افي رواية ابن أبي عمر ومحمَّد بن عبَّاد عند الإسماعيلي جميعً و 

الذين أحرقهم علي رضي الله عنه فقال   يتذاكرون   وأي وب وعمَّار الد هجني    ،/أ[299]  دينار
يحر  قهم، ولكن حفر لهم حفائر، وحرَّق بعضها إلى أي وب، فذكر الحديث قال: فقال عمَّار: لم  

 :(340)، فقال عمرو بن دينار: قال الشَّاعر(339) ن عليهمبعض، ثمَّ دخَّ 
اءَتج  شـــــــــــــــــــــَ حَيـــــــث   ايَا  ــَ المنـــــ بي    ل تَرم  

 
ين    ــَ رتـــــــ ــج فـــــــ ــ  الحـــــــ في   بي   رم   ــَ تـــــــ لَم   إذَا 

 
 

ونَاراً ا  بـــــــً طـــــــَ حـــــــَ وا  جـــــــ  أَجـــــــَّ ا  مـــــــَ  إ ذَا 
 

دَيـــــن    يَر  غـــــَ دًا  ــج قـــــ نــــــَ وت  
َ
المـــــ اكَ  ــَ نـــــ  هـــــ 

 
 

 
ولد سنة  ،  من حفاظ الحديث ،  تابعي ،  سيد فقهاء عصره ،  كيسان السختياني البصري   أبو بكر أيوب بن أبي تميمة   (335) 

،  دينار وعمرو بن  ،  حدث عنه: محمد بن سيرين ،  وسعيد بن جبير ،  سمع من: أبي بريد عمرو بن سلمة الجرمي ،  ه ـ68
 . 15/ 6،  سي أعلام النبلاء ،  الذهبي هـ. ينظر:  131وتوفي سنة  

 .98/ 2، منحة الباري،  زكريا الأنصاري  :ينظر  (336) 
كان على مكانة  ،  تابعي موثوق بعدالته ودينه ،  مولى عبد الله بن عباس ،  المدني  أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله البربري   (337) 

،  هـ 25وولد سنة  ،  وكان عكرمة أعلمهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ،  أصله من البربر بالمغرب ،  عالية من التفسير والفقه 
هـ.  105وتوفي سنة  ،  الشعبي و ،  وحدث عنه: إبراهيم النخعي ،  وحدث عن: علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهما 

 . 12/ 5،  سي أعلام النبلاء ،  الذهبي 
دار  . )سوريا:  1ط،  حققه: حسن سليم أسد الداراني  مسند الحميدي،  أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي  (338) 

 .461/ 1م(، 1996، السقا
بن عبد الله    (339)  البريوسف  المعاني  ،  ابن عبد  الموطأ من  بن أحمد  ،  والأسانيد التمهيد لما في  تحقيق: مصطفى 

البكري،  العلوي الكبير  عبد  الإسلامية)المغرب:  ،  محمد  والشؤون  الأوقاف  عموم  ،  12/ 5  هـ(،1378  ،وزارة 
5 /316 . 

الثابت عن    محمد بن جرير الطبري،   ينظر:  ."النجاشيُ الحارثيُ نسبه الطبري إلى "  (340)  تهذيب الآثار وتفصيل 
 . (، د/ت مطبعة المدني  )القاهرة:  د/ط.   ،المحقق: محمود محمد شاكر ، الأخباررسول الله من 



 

88 

 . (341) وكأنَّ عَمرو بن دينار أراد بذلك الردَّ على عمَّار الد هجني  في إنكاره أصل التَّحريق
من طريق حمَّاد بن زيد، عن أي وب، عن عكرمة قال:   (342) وسيأتي للمصن  ف في أواخر الحدود

أنَّ عليًّا رضي الله عنه أُتيَ بقوم من  ذا الوجه )) ((. ولأحمد من هأُتيَ علي  بزنادقة فأحرقهم))
جت، ثَُّ أحرقهُم وكتبهم  . (343) (( هؤلاء الزَّنادقة، ومعهم كتب فأمر بنار فأجِّ

(( قال:  أبيه  بن عبيد، عن  الرَّحمن  ابن أبي شيبة من طريق عبد  يعبدون  وروى  كان أناس 
جن، الأصنام في السرِّ، ويأخذون العطاء فأُتيَ بهم   علي  رضي الله عنه، فوضعهم في السِّ

النَّاس فقالوا: اقتلهم، فقال: لا، بل أصنع بهم كما صُنِعَ بأبينا إبراهيم عليه   واستشار 
 .( 344)  ((السَّلام فحرَّقهم بالنَّار

هُمَا ) ُ عَنـْ ف؛ أي: لو  ( خبره محذو فَـقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَناَ ( أي: ذلك )فَـبـَلَغَ ابْنَ عَبَّاس  رَضِيَ اللََّّ
بوُا بِعَذَابِ اللََِّّ   صلى الله عليه وسلملَمْ أُحَرّقِـْهُمْ، لَأنَّ النَّبَِّ  كنت أنا بدله ) . وَلَقَتـَلْتُـهُمْ، كَمَا قاَلَ  قاَلَ: لاَ تُـعَذِّ

لا تعذِّبوا بعذاب وقوله صلى الله عليه وسلم: ))  ،(345) ( : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاَقـْتُـلُوهُ صلى الله عليه وسلمالنَّبُِّ  
 (( أصرح في النَّهي من الذي قبله، كما لا يخفى.الله

فبلغ ذلك عليًّا فقال: أخر  أبو داود هذا الحديث عن أحمد بن حنبل، وزاد في آخره: ))
، وكأنَّ ذلك كان من علي   (347)من وجه آخر  . وكذلك أخر  النَّسائي (346)  ((ويح ابن عبَّاس

 .ا واجتهادً  رضي الله عنه رأياً 
يدل  على أنَّ كل من بدَّل دينه يقتل ولا يحرَّق بالنَّار،  ،  (( من بدَّل دينه فاقتلوه إنَّ قوله: ))ثمَّ 

 
 . 6/151، فتح الباري، بن حجر العسقلانيينظر: ا  (341) 
 .6922برقم: ، البخاري، صحيحه (342) 
 . 4/336: مسند الإمام أحمد بن حنبل، بن حنبلا (343) 
.  1ط،  تحقيق: كمال يوسف الحوت، الأحاديث والآثارالمصنف في ، أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد (344) 

 . 6/440 هـ(،1409، مكتبة الرشد)الرياض: 
 باب لا يعذب بعذاب الله.   .4/61، ٣٠١٧برقم: الحديث  ،صحيحه ، رواه البخاري (345) 
 . 4/336 ، المسند ، ابن حنبل (346) 
 .3/441، السنن الكبرى ، النسائي (347) 
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استتابته  فإن  ، وجمهور الفقهاء على  (348)وبه احتجَّ ابن الماجشون أنَّ المرتدَّ يقتل ولا يستتاب 
 . (349) تاب ق بلت توبته

أنَّه يقتل إن لم يسلم،  ااحتجَّ به الشَّافعي أيضً و  انتقلَ من كفر إلى كفر  وهذا    في قوله: من 
[ مثل اليهودي إذا تنصَّر، والنَّصراني إذا تهوَّد. وعند الحنفيَّة: لا يقتل؛ لأنَّ الكفر /ب299]

لا تقتل (  351)   . وعند أبي حنيفة: (350)في قتل المرتدَّة   اأيضً   كلَّه ملَّة واحدة. واحتجَّ به الشَّافعي
 بل تح جبَس.

))و  قوله:  في  جمة  للترَّ اللهمطابقته  بعذاب  تعذِّبوا  استتابة لا  في  البخاري  أخرجه  وقد   ،))  
الحدود(353) ،(352)  المرتد    داود في  أبو  وأخرجه  مذي، وكذا  (354) .  والنَّسائي (355) التر    ، (356)  ،

 . (357) وابن ماجه
ا فدَِاءًٓسجى  :)باب  -148 َّۢا بَعۡدُ وَإِمَّ ا مَنَّ  ( [4]محمد:   سمحفإَمَِّ

فدَِاءًٓسجى  )باب:  - 150 ا  وَإِمَّ بَعۡدُ  َّۢا  مَنَّ ا  المن    سمحفإَمَِّ بين  التَّخيير  باب  أي:  في  (  والفداء 
ا فدَِاءًٓسجى    الأسرى؛ لقوله تعالى: َّۢا بَعۡدُ وَإِمَّ ا مَنَّ وأوَّل هذا النَّظم قوله تعالى في سورة  سمحفإَمَِّ

َّذِينَ كَفَرُواسجىْ    القتال: ِقاَبِسجى    في المحاربة سمحفإَذَِا لقَِيتُمُ ٱل أصله: فاضربوا  سمحفَضَرۡبَ ٱلر 

 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم  ،  الجامع لأحكام القرآن ،  محمد بن أحمد القرطبي  .ينظر في قول ابن الماجشون  (348) 

 . 3/47م(، 1964 ،دار الكتب المصرية . )القاهرة:  2ط، أطفيش
 .235/ 5، الموسوعة الفقهية الكويتية . وينظر:  18/191 ، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن (349) 
التهذيب في    ،. وينظر: الحسين بن مسعود البغوي 18/191،  التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،  ابن الملقن   (350) 

. )بيروت: دار الكتب العلمية،  1، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، طفقه الإمام الشافعي 
 . 5/8م(، 1997

 ن: وعند أبي حنيفة رحمه الله.  (351) 
 .6922برقم: ،  صحيحه ، البخاري (352) 
 . 3017رقم الحديث   ،4/61، صحيحه ، البخاري (353) 
 . 6/407، سننه، أبو داود  (354) 
 .4/59 ،الجامع الكبي ،  الترمذي  (355) 
 .3/441 ، السنن الكبرى، النسائي (356) 
 . 3/574، سننه ، ابن ماجة (357) 
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إلى المفعول؛ للاختصار   انيب منابه مضافً ، فأ(358)، فحذف الفعل وقدم المصدرالر  قاب ضرباً 
، والتَّعبير به عن القتل إشعار بأنَّه ينبغي أن يكون بضرب الرَّقبة (359)مع إعطاء معنى التَّأكيد

 حيث أمكنَ دون غيرها من الأعضاء.

لفظ:   فيهو  ليس في  ما  والشدَّة  الغلظة  من  العبارة  هذه  إذ في  بأشنع صورة،  للقتل  تصوير 
(، فإنَّ جزَّ الرَّقبة وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه أشنع   ( فاقتلوهم))

أيضً (360)وأقبح المؤمنين  التَّعبير تشجيع  أ م ر وا  ا. ثمَّ في هذا  إذا  الكفَّار  م متمك  نون من  ، وأنهَّ
 . (361)بضَرجب رقابهم

ثۡخَنتُمُوهُمۡسجى  
َ
أ إذَِآ  الغليظ ، ففيه سمححَتَّىَٰٓ  الثَّخين، وهو  أكثرتم قتله م وأغلظت موه من الشَّيء 

حذف المضاف. وقيل: أثقلتموهم بالقتل والجراح حتىَّ أذهبت م عنهم الن هوض. وقيل: قهرتموهم 
ٱلوَۡثاَقَسجى    ،(362)وغلبت موهم واْ  واحفظوهم،سمحفَشُدُّ فأسروهم  الواو  والوَثاق  أي:  بفتح   ،

 . (363) وبالكسر: ما يوثق به

ا فدَِاءًٓسجى َّۢا بَعۡدُ وَإِمَّ ا مَنَّ نصب بتقدير فإمَّا تمنون منًّا، وإمَّا تفدون فداء،   [4]محمد:    سمحفإَمَِّ
يفادوهم؛ أي: يأخذوا   بعد الأسر بين أن يمنوا عليهم وي طجل قوهم، وبين أن  التَّخيير  والمعنى: 

وأحمد وأبي ثور، فإنَّ    [/أ300]ومالك    الحكم ثابت عند الشَّافعيفداءهم ويطلقوهم، وهذا  
 .(364) الذكر الحر المكلَّف إذا أسر يخ َيرَّ  الإمام  بين القتل والمن  ، والفداء والاسترقاق

 
 . منه. ضربا فإن أصله اضربوا الرقاب  ، في هامش الأصل: ومعنى التأكيد مستفاد من المصدر  (358) 
)بيروت:    .1ط،  تحقيق: يوسف علي بديوي ،  مدارك التنزيل وحقائق التأويل   عبد الله بن أحمد النسفي، ينظر:    (359) 

 .322/ 3 م(،1998 ،دار الكلم الطيب 
الزمخشري  (360)  عمرو  بن  التنزيل  ، محمود  غوامض  حقائق  عن  )بيروت:  3ط،  الكشاف  العربي.  الكتاب    ، دار 

 . 4/316(، هـ1407
 . 9/460 ، البحر المحيط في التفسي،  ينظر: ابن حيان الأندلسي  (361) 
 . 4/316 ،الكشاف ، الزمخشري (362) 
 . 10/371، جذر: وثق  لسان العرب،  ابن منظور  (363) 
بَة.  د .  أ   (364)   5913  /8(،  ـم2009،  فكردار ال:  دمشق. ) 4ط،  وأدلَّتُهُ   الإسلاميُّ   الفِقْهُ   ،ي الز حَيجل    مصطفى   بن  وَهج

-5917. 
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تعالى:ف بقوله  منسوخ  فهو  الله  رحمه  حنيفة  أبي  عند  حَيۡثُ   أمَّا  ٱلمُۡشۡرِكيِنَ  سمحفٱَقۡتُلوُاْ 
، أو مخصوص بحرب بدر، فإنَّه قال: يتعينَّ القتل، أو الاسترقاق،  [ 5]التوبة:    وجََدتُّمُوهُمۡسجى

 . (365) وسيأتي في ذلك تفصيل إن شاء الله تعالى

وۡزَارَهَاسجى
َ
أ لاح   [4]محمد:    سمححَتَّىَٰ تضََعَ ٱلحۡرَۡبُ  آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلاَّ بها كالس  

نقضي الحرب ولم يبق إلاَّ مسلم أو مسالم. وقيل: آثامها، والمعنى: حتىَّ يضع  يوالكراع؛ أي:  
أهل الحرب شركهم ومعاصيهم، وهو غاية للضَّرب، أو للشد  ، أو للمن   والفداء، أو للمجموع  

حتىَّ لا يكون حرب مع المشركين بزوال شوكتهم. قيل:    بمعنى أنَّ هذه الأحكام جارية عليهم
 . (366)أي: الأمر كذلك، أو افعلوا بهم ذلك  }ذلك{ بنزول عيسى عليه الصَّلاة والسَّلام

أ ثال، بضم الهمزة وبالمثلثة   ابن  المثلثة، هو:  اَمَةَ( بضم  الباب )حَد يث  ثم  )ف يه ( أي: في هذا 
وفي مواضع   (367)الصَّلاة، في باب دخول المشرك المسجدالمخففة، وقد مرَّ حديثه في كتاب  

 . (369) في أواخر كتاب المغازي، في باب: وفد بني حنيفة  مطوَّلًا   اوسيأتي أيضً   ،(368) اأخر أيضً 

قبل نجد  فجاءت برجل  من بني حنيفة يقال له:    حاصله: أنَّه صلى الله عليه وسلم بعث خيلًا و 
ثمامة بن أ ثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 

إن تَـقْتل تَـقْتل ذا دم، وإن تُـنْعِم تُـنْعِم على شاكر ، وإن كنتَ تريدُ المال فسلْ منه ما ))
 . (370) ((شئت

أقرَّه على ذلك، ولم ينكر عليه التَّقسيم، ثمَّ منَّ عليه وأطلقه فأسلم،  النَّبي صلى الله عليه وسلم  ف
ففي ذلك تقوية لقول الجمهور: إنَّ الأمر في أسرى الكفرة من الر  جال إلى الإمام يفعل  ما هو  

 .(371)الأحظ للإسلام والمسلمين، فلي تأمَّل
 

 . 2/400، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ينظر في أقوال نسخ هذه الآية في تفسير الطبري  (365) 
 . 4/316 ،الكشافالزمخشري،  (366) 
 .469برقم: ،  صحيحه البخاري،  (367) 
 .2423برقم: و  ،2422برقم: و  ،462برقم: ،  صحيحه البخاري،  (368) 
 .4372برقم: ،  صحيحه البخاري،  (369) 
مسلم بن  ،  43برقم    5/170:  صحيحه البخاري،  . و 26/518،  الإمام أحمد بن حنبلمسند  ،  بن حنبلا  (370) 

 .4/313 ، سننهوأبو داود، ، 1764برقم    3/386، صحيحهالحجاح، 
 . 6/164، فتح الباريابن حجر العسقلاني، ينظر:  (371) 
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سمحمَا كَانَ لنَِبِى ٍ  )  على مدخول الباب   اعطفً ( بالجر    وقوله تعالى( ويروى: )وَقَـوْلهُُ عَزَّ وَجَلَّ )
رۡضِ  

َ
سۡرَىَٰ حَتَّىَٰ يُثۡخِنَ فيِ ٱلأۡ

َ
ٓۥ أ ن يكَُونَ لهَُ

َ
سمحترُيِدُونَ    يعَنِي: يَـغْلِبَ في الْأَرْضِ سجى  أ

نۡيَاسجى ٱلدُّ سورةالآيةََ   [67]الأنفال:    عَرضََ  أواخر  في  والآية  الآية،  اقرأ  أي:    الأنفال   ( 
 [. ب /300[

الحافظ أبو بكر ابن مردويه، والحاكم في »مستدركه« من حديث عبيد الله بن موسى: ثنا  ال  ق
رَ إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّه قال: لَ  مَّا أ س 

رَ؛ أَسَرَه رجلٌ من الأنصار قال: وقد أوعدت رَ العبَّاس  فيمن أ س  ه الأنصار  الأ سارى يوم بدر، أ س 
  إنّيِ ذلك النَّبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))  غأن يقتلوه، فبل 

م قاتلوه(( فقال عمر رضي الله    لم أنم اللَّيلة من أجل عمِّي العبَّاس، وقد زعمت الأنصار أنهَّ
اس فقالوا: لا والله لا  ((، فأتى عمر  الأنصار فقال لهم: أرسلوا العبَّ نعم عنه: فأتهم، قال: ))

ل ه، فقال عمر رضي الله عنه: فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا فإن    ، قالوا: ن ـرجس 
كان لرسول الله رضا فخذوه، فأخذه عمر رضي الله عنه، فلمَّا صار في يده قال له: يا عبَّاس  

ك إلاَّ لما رأيت رسول الله صلى  أسلم فوالله لأن تسلم أحب  إليَّ من أن يسلم الْطاب، وما ذا
 .(372)الله عليه وسلم يعجبه إسلامك 

ال: فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر رضي الله  ق
عنه: عشيرتك فأرسلهم، فاستشار عمر رضي الله عنه فقال: اقتلهم، ففاداهم رسول الله صلى  

سجى     عزَّ وجلَّ:الله عليه وسلم، فأنزل الله سۡرَىَٰ
َ
ٓۥ أ ن يكَُونَ لهَُ

َ
]الأنفال: سمحمَا كَانَ لنَِبِى ٍ أ

. وسيأتي تمام قصَّة العبَّاس رضي الله  (373) الآية. وقال الحاكم: صحيح  الإسناد ولم يخر  جاه  [67
 عنه. 

َ يومَ بدر بسبعين أسيرً و  فيهم العبَّاس وعقيل بن أبي طالب  اروي: أنَّه صلى الله عليه وسلم أ تي 
فاستشار فيهم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: قومك وأهلك استبقهم لعلَّ الله يتوب عليهم، 
م أئمَّة   وخذ منهم فدية تقو  ي بها أصحابك، وقال عمر رضي الله عنه: اضرب أعناقهم، فإنهَّ

 
 . 4/89، العظيمتفسي القرآن  ، بن كثيراوينظر: ، 5/166 ،البداية والنهاية ،  بن كثير ا ينظر:  (372) 
  . 1ط  ،تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ،  المستدرك على الصحيحين ، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله  (373) 

 . 2/359م(، 1990، دار الكتب العلمية )بيروت: 
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له، ومك  ن عليًّا وحمزة من أخويهما،    الكفر، وإنَّ الله أغناك عن الفداء؛ مكني   من فلان لنسيب
و ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّ الله تعالى ليلين  وقال: ))   ،فلنضرب أعناقهم فلم يَـهج

تعالى يشدد قلوب رجال حتىَّ    [/أ301]   وإنَّ الله  قلوب رجال حتىَّ تكون ألين من اللِّين،
سمحفَمَن    :مثل إبراهيم عليه السَّلام قالتكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر  

ومثلك يا عمر مثل    [36]إبراهيم:    وَمَنۡ عَصَانيِ فإَنَِّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞسجى  تبَعَِنىِ فإَنَِّهُۥ مِن ىِ  
دَيَّارًاسجى  قال:  نوح َٰفِريِنَ  ٱلكَۡ مِنَ  رۡضِ 

َ
ٱلأۡ علَىَ  تذََرۡ    . (374)  (([26]نوح:    سمحلاَ 

خَيۡرَ   عَنِ  سمحكُنتُمۡ  وَتَنۡهَوۡنَ  بٱِلمَۡعۡرُوفِ  مُرُونَ 
ۡ
تأَ للِنَّاسِ  خۡرجَِتۡ 

ُ
أ ةٍ  مَّ

ُ
أ
ِه  َّهُم    ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمِنُونَ بٱِللََّّ هۡلُ ٱلكِۡتََٰبِ لكََانَ خَيۡرٗا ل

َ
ِنۡهُمُ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ   وَلوَۡ ءَامَنَ أ م 

كۡثرَهُُمُ ٱلفََٰۡسِقُونَسجى 
َ
سجى  :خيرَّ أصحابه فأخذوا الفداء فنزلتف  . وَأ .  (375) سمحمَا كَانَ لنَِبِى ٍ

(( العهدللنَّبوقرئ:  على  سجى   ،(376)((  سۡرَىَٰ
َ
أ ٓۥ  لهَُ يكَُونَ  ن 

َ
البصريان ،  سمحأ : 377وقرأ 

رۡضِ    ، (378) بالتاء
َ
يكثر القتل، ويبالغ فيه حتىَّ يذلَّ الكفر، ويقلَّ    ،سجىسمححَتَّىَٰ يُثۡخِنَ فيِ ٱلأۡ

الثَّخانة، وقرئ:  حزبه، ويعزَّ الإسلام، ويستولي أهله، من أثخنه   المرض، إذا أثقله، وأصله: 
للمبالغةيثخن)) بالتشديد  نۡيَاسجى  ،(379)((  ٱلدُّ عَرضََ  بأخذكم   سمحترُيِدُونَ  حطامها 

 
 . 6/139، المسند بن حنبل، ا (374) 

 . 2/236 ،الكشافالزمخشري،  (375) 
بن محمد  (376)  السعود محمد  أبو  الكتاب  ،  ينظر:  إلى مزايا  السليم  العقل  المعروف بإرشاد  السعود  أبي  تفسي 

 . 4/35، د/ت(، دار إحياء التراث العربي د/ط. )بيروت: ،  الكري 
  عمار بن   العلاء بن زيان  هو: البصري عمرو أبوالبصريان: هما أبو عمرو ويعقوب من القراء العشرة، أما  (377) 

  أبو هو  "البصري يعقوب "  .ومائة  وخمسين  أربع  سنة بالكوفة   وتوفي  كنيته،  اسمه وقيل يحيى، اسمه  وقيل. البصري  المازني
  في  الزاهرة لبدورعبد الفتاح القاضي، ا .ومائتين  خمس   سنة  بالبصرة  وتوفي  الحضرمي، زيد  بن  إسحاق  بن يعقوب  محمد

 . 8/ 1(  العربي، د/ت  الكتاب )بيروت: دار  ، المتواترة العشر القراءات 
المطبعة  )  ،علي محمد الضباع  :المحقق،  النشر في القراءات العشر،  ابن الجزريمحمد بن محمد بن يوسف  ينظر:    (378) 

 . 2/277، د/ت(، التجارية الكبرى
 . 4/35، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكري، ينظر: أبو السعود (379) 
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يرُيِدُ ٱلۡأٓخِرَةَسجى  ،(380)الفداء  ُ نيل الآخرة من   ،سمحوَٱللََّّ ثواب الآخرة، أو سبب  يريد لكم 
 إضمار المضاف كقوله:  . وقرئ: بجر الآخرة على(381) إعزاز دينه، وقمع أعدائه 

رً  ــْ امــــــ يَن  ــبــــــــِ تَحْســــــــــــــــ امــــــــرِئ   لَّ   اأَكــــــــُ
 

نَارا  ــلِ  يــــــ ــَّ ــلــــــ بالــــــ دُ  ــَّ وقــــــ ــَ تــــــ  ( 382)وَنار  
 
 

عَزيِزٌسجى    ُ أعدائهسمحوَٱللََّّ على  أولياءه  حال،  سمححَكِيمٞسجى    ،(383)يغلب  بكل    يليق  ما  يعلم 
ويخص ه بها، كما أمر بالإثخان ومنع عن الافتداء حين كانت الشَّوكة للمشركين، وخيرَّ بينه  

 .(384) وبين المن   لمَّا تحولت الحال، وصارت الغلبة للمؤمنين، كما هو رأي الأكثر

عليه وسلم فإذا هو وأبو بكر    قد روي: أنَّه دخل عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله و 
بكي على  أيبكيان فقال: يا رسول الله، أخبرني فإن أجد بكاء بكيت، وإلاَّ تباكيت، فقال: ))

عُ  ولقد  الفداء،  أخذهم  الشَّجرةرِ أصحابك في  أدنى من هذه  ،  (385) ((ض عليَّ عذابهم 
خطأ، ولكن لا يقر ون لشجرة قريبة، والآية دليل على أنَّ الأنبياء يجتهدون، وأنَّه قد يكون  

 . (386)عليه
ا ق م نظروا في أنَّ استبقاءهم ربمَّ ال صاحب »الكشَّاف«: وكان هذا خطأ في الاجتهاد؛ لأنهَّ

في إسلامهم وتوبتهم، وأنَّ فداءهم ي ـتَقوَّى به على الجهاد في سبيل الله، وخفي عليهم   اكان سببً 
 . (387) أنَّ قتلهم أعز  للإسلام، وأهيب لمن ورائهم، وأقلَّ لشوكتهم. انتهى

 
 .11/271، جامع البيان ،ينظر: الطبري  (380) 
 . 4/35، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكري، ينظر: أبو السعود (381) 
 . 2/236 ، الكشافالزمخشري،   ينظر: (382) 
 . 2/236، الكشاف،  الزمخشري ينظر: (383) 
المحقق:  ،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،  ينظر في تفسير البيضاوي؛ ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي  (384) 

 . 3/67هـ(، 1418،  دار إحياء التراث العربي . )بيروت: 1ط، محمد عبد الرحمن المرعشلي 
 .1/346، سند الم،  أحمد بن حنبل  (385) 
 . 2/237، الكشاف،  ينظر: الزمخشري (386) 
 . 2/237، الكشاف،  ينظر: الزمخشري (387) 
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ِ سَبَقَسجى ِنَ ٱللََّّ َّوۡلاَ كتََِٰبٞ م  لولا حكم من الله سبق إثباته  [  /ب 301]  [68]الأنفال:    سمحل
بما لم    االلَّوح، وهو أن لا يعاقب المخطئ في اجتهاده، أو أن لا يعذ  ب أهل بدر، أو قومً في  

 .(388) يصر  ح لهم بالنَّهي عنه، وأنَّ الفدية التي أخذوها ستحل  لهم

كُمۡسجى   خَذۡتُمۡسجى  لنالكم سمحلمََسَّ
َ
أ الفداء  [68]الأنفال:    سمحفيِمَآ  عَظِيمٞسجى   من    سمحعَذَابٌ 

لو نزل العذاب لما نجا منه غي عمر ه صلى الله عليه وسلم قال: ))روي أنَّ   [68]الأنفال:  
 . أشار بالإثخان  اوذلك لأنَّه أيضً ، (389) ((وسعد بن معاذ

ا غَنمِۡتُمۡسجى ا من جملة الغنائم. وقيل: أمسكوا عن    [69]الأنفال:    سمحفكَُلوُاْ مِمَّ من الفدية فإنهَّ
والسَّبب محذوف تقديره: أبحت  لكم الغنائم فكلوا، وبنحوه  الغنائم فنزلت، والفاء للتسب ب،  

 .(390) تشبثَّ من قال: إنَّ الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة 

، وفائدته  حلالًا   حال من المغنوم، أو صفة للمصدر؛ أي: أكلًا   [ 69]الأنفال:  سمححَلََٰلاٗسجى  
الأوَّلين، ولذلك وصفه إزاحة ما وقع في نفوسهم منه بسبب تلك المعاتبة، أو حرمتها على  

سجى    سمحطَي بِٗا    بقوله: َ َ غَفُورٞسجى    في مخالفته  [69]الأنفال:  وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ  [69]الأنفال:  سمحإنَِّ ٱللََّّ
 . (391) أباح لكم ما أخذتم [69]الأنفال:    سمحرَّحِيمٞسجى غفر لكم ذنبكم

سۡرَىَٰٓ 
َ
ٱلأۡ ِنَ  يدِۡيكُم م 

َ
أ فيِٓ  ل مَِن  بِىُّ قلُ  ٱلنَّ هَا  يُّ

َ
أ أبو عمرو:    [70]الأنفال:    سجىسمحيََٰٓ وقرأ 

الأسارى)) خَيۡرٗاسجى  ،(392) ((من  قُلوُبكُِمۡ  فيِ   ُ يَعۡلَمِ ٱللََّّ أو    إيماناً   [ 70]الأنفال:    سمحإنِ 
  ؛ أي: إن كان في قلوبكم خير، وليس المراد الشَّك في علم الله تعالى حاشا فحاشا اإخلاصً 

خِذَ 
ُ
آ أ ِمَّ  من الف داء.  [70]الأنفال:    مِنكُمۡسجىسمحيؤُۡتكُِمۡ خَيۡرٗا م 

 
 . 2/237، الكشاف،  ينظر: الزمخشري (388) 
،  المغازي ،  الواقدي  .3973رقم الحديث:    7/48،  المصابيح  مشكاة   شرح   في   التنقيح  لمعات،  الدهلوي  الحق   عبد   (389) 

1/110. 
 . 3/67، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  البيضاوي  (390) 
 . 3/67، التنزيل وأسرار التأويل أنوار  ، ينظر: البيضاوي (391) 
 . 2/277 ،النشر في القراءات العشر ،  ينظر: ابن الجزري  (392) 
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ا نزلت في العبَّاس رضي الله عنه كلَّفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفدي وابني  ر  وي: أنهَّ
ما بقيت،    ابن أبي طالب ونوفل بن الحارث فقال: يا محمَّد تركتني أتكفَّف قريشً  يلأخويه عق

ي دفعته إلى أمِّ الفضل وقت خروجك، فأين الذَّهب الذفقال صلى الله عليه وسلم: ))
وقلت لها: إنّيِ لا أدري ما يصيبني في وجهي، فإن حدث بي حادث فهو لك ولعبد الله  

قال: أشهد أنَّك    ((أخبرني به ربيِّ (( فقال: وما يدريك؟ قال: )) وعبيد الله والفضل وقثم 
عليه أحد إلاَّ الله، ولقد دفعته إليها    [/أ302]  لم يطلَّع  صادق وأن لا إله إلاَّ الله، وإنَّك لرسوله

 امن ذلك: لي الآن عشرون عبدً   افي سواد اللَّيل، قال العبَّاس رضي الله عنه: فأبدلني الله خيرً 
، وأعطاني زمزم ما أحب  أنَّ لي بها جميع أموال أهل مكَّة، اإنَّ أدناهم ليضرب في عشرين ألفً 

ُ غَفُورٞ رَّحِيمٞسجى  سمحوَيَغۡفِرۡ لكَُمۡ    لموعودة بقوله: وأنا أنتظر المغفرة من رب  كم ا  ]الأنفال:   وَٱللََّّ
70] (393) . 

ير: فادى نفسه وعقيلًا ق سلم سرًّا،  فأ،  اابن أخيه أيضً   ابن أخيه ونوفلًا   (394) ال أصحاب الس  
بالأبواء، وبه  وكتم إيمانه إلى قبيل فتح مكَّة، فخر  إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فلقيه  

للنَّبي صلى الله عليه وسلم بمكَّة يكاتبه بالأخبار، وكان المسلمون   اختمت الهجرة، وكان عينً 
لما  . و يتقو ون به، وأراد القدوم على النَّبي صلى الله عليه وسلم فكتب إليه: بقاؤك بمكَّة خير

، وثبت معه ا حنينً   قال الأنصار: نترك لك الفداء إلى المصطفى صلى الله عليه سلم وشهد
حين انهزموا، وكان عمر رضي الله عنه يستسقي به إذا وقع قحط فيسقى بالمدينة، مات بالمدينة  

 . (395)عن بضع وثمانين سنة، ودفن بالبقيع، وكان أصغر أعمامه صلى الله عليه وسلم
ا يمن  عليه،  ا إنَّ العلماء قد اختلفوا في هذا الباب منهم من قال: لا يحل  قتل أسير صبرً ثمَّ  ، وإنمَّ

ا فدَِاءًٓسجى  . قال الضَّحاك: قوله تعالى:(396) أو يفدى َّۢا بَعۡدُ وَإِمَّ ا مَنَّ ناسخ  ،  [ 4]محمد:    سمحفإَمَِّ

 
ينظر   (393)  والبيهقي:  الحاكم  الحاكمورواه  الصحيحين،  :  على  السنن  ،  البيهقي وينظر:    .3/366  ،المستدرك 

 . 6/523 الكبرى 
 س. في هامش الأصل: عقيل كأمير ابن أبي طالب. قامو  (394) 
شرح الزرقاني على المواهب ،  وينظر: محمد بن عبد الباقي الزرقاني   . 4/10،  الطبقات الكبي،  بن سعد اينظر:    (395) 

 . 2/331م(، 1996، دار الكتب العلمية . )بيروت: 1ط، اللدنية بالمنح المحمدية
 .633/ 3 ، أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم لما ،  ينظر: القرطبي  (396) 
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ويروى مثله عن   ، (397) [5]التوبة:    سمحفٱَقۡتُلوُاْ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ حَيۡثُ وجََدتُّمُوهُمۡسجى  لقوله تعالى:
أليس   قال:  أمرنا؟ابن عمر رضي الله عنهما  ثۡخَنتُمُوهُمۡ    قال:   (398)الله بهذا 

َ
أ إذَِآ  سمححَتَّىَٰٓ 

ا فدَِاءًٓسجى َّۢا بَعۡدُ وَإِمَّ ا مَنَّ واْ ٱلوَۡثاَقَ فإَمَِّ ، وهو قول عطاء والشَّعبي والحسن  [4]محمد:    فَشُدُّ
 البصري كرهوا قتل الأسير، وقالوا: يمن  عليه أو يفدي. 

ر الآية يقتضي المنَّ أو الفداء ويمنع القتل. ومنهم من بمثل هذا استدلَّ الطحَّاوي فقال: ظاهو 
القتل إلاَّ  المشركين  الأسرى من  وجلَّ:(399)قال: لا يجوز في  عزَّ  قوله  وجعلوا  سمحفٱَقۡتُلوُاْ   ، 

ا   لقوله تعالى:   ا ناسخً   [5]التوبة:    ٱلمُۡشۡرِكيِنَ حَيۡثُ وجََدتُّمُوهُمۡسجى َّۢا بَعۡدُ وَإِمَّ ا مَنَّ سمحفإَمَِّ
الز هري. وقال غيرهم: إنَّ الآيتين جميعً [4]محمد:    فدَِاءًٓسجى   ا ، وهو قول مجاهد وطائفة منهم 

 . (400) محكمتان، وهو قول ابن زيد
ينظر الإمام  في    ./ب[302]  الأخرى؛  ال العيني: وهو قول صحيح؛ لأنَّ إحداهما لا تنفيق

، وهو  (401)المن  ، وكذا قال أبو عبيد بن سلامذلك بما يراه مصلحة؛ إمَّا القتل وإمَّا الفداء أو  
  . قال: وقد فعل هذا كله سيدنا رسول الله صلى (402) مذهب الشَّافعي ومالك وأحمد وأبي ثور

الله عليه وسلم يوم بدر؛ فقتل بعض الكفَّار، كعقبة بن أبي معيط، والنَّضر بن الحارث، وفدى 

 
 .174-5/173، شرح صحيح البخاري، ابن بطالينظر:  (397) 
  م(، 2011–1432  ،دار الفكرط/د. )بيروت:  ،  الدر المنثور في التفسي بالمأثور   ،ينظر: عبد الرحمن السيوطي   (398) 

7/485. 
 ،  174-5/173، شرح صحيح البخاري، ابن بطالينظر:  (399) 
بن محمدأبو  ينظر:    (400)  أحمد  النحاس  والمنسوخ ا ،  جعفر  السلام محمد،  لناسخ  عبد  د. محمد  .  1، طالمحقق: 

 . 494و 168هـ(، 1408، مكتبة الفلاح  )الكويت: 
،  دار السلام . )مصر:  2ط،  وسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي م،  محمد نعيم محمد هاني ساعيينظر:    (401) 

 . 2/895م(، 2007
بَة.  د .  أ   (402)   5913  /8ـ(،  م2009،  فكر: دار الدمشق. ) 4، طوأدلَّتُهُ   الإسلاميُّ   الفِقْهُ   ي،الز حَيجل    مصطفى   بن  وَهج

.  3ط،  روائع البيان تفسي آيات الأحكام،  محمد علي الصابوني   : ينظر في مسألة التعامل مع الأسير ،  5917-
 .153، 152، 6/151م(، 1980ن،  مؤسسة مناهل العرفا )بيروت: 
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قريظة سعد بن معاذ رضي الله عنه؛ فقتل المقاتلة  ، ثمَّ حكَّم يوم بني  (403) ومنَّ على بعض  ابعضً 
وسبى الذريَّة، فنفذه رسول الله عليه وسلم وأمضاه، ثمَّ كانت غزوة بني المصطلق رهط جويرية  

ثمَّ كان فتح مكَّة فأمر بقتل ابن خطل    وأعتقهم ومنَّ عليهم.  ابنت الحارث فاستحياهم جميعً 
وقتل أبا غرَّة عليهم    منَّ ثم كانت حنين فسبى هوازن و ،  وأطلقهم  ى سائرهموغيره بمكَّة ومنَّ عل 

الجمحي يوم أحد، وقد كان منَّ عليه يوم بدر. ومنَّ على ثمامة بن أثال، فهذه كانت أحكامه  
 . (404) اصلى الله عليه وسلم بالمن   والفداء والقتل فليس شيء منها منسوخً 

ل الأمر أنَّ الأمر فيهم إلى الإمام، وهو مخيرَّ بعد الأسر بين ضرب الجزية لمن شرع أخذها  و  محص  
بيان    وأمنه، أو القتل، أو الاسترقاق   المن  بلا عوض أو بعوض هذا في الر  جال، وأمَّا الن  ساء والص  

سلم عند الكفَّار، ولو  فيرقون بنفس الأسر، ويجوز المفاداة بالأسيرة الكافرة بأسير مسلم، أو م
 . (405)، أو تبقى بقيَّة الْصال؛ قولان للعلماءاأسلم الأسير زال القتل بالات  فاق، وهل يصير رقيقً 

سمحفٱَقۡتُلوُاْ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ حَيۡثُ   قالت الحنفيَّة: لا يجوز مفاداة أسرى المشركين، قال الله تعالى:و 
بٱِليَۡوۡمِ   تعالى:وقال    [ 5]التوبة:    وجََدتُّمُوهُمۡسجى وَلاَ   ِ بٱِللََّّ يؤُۡمِنُونَ  لاَ  َّذِينَ  ٱل َٰتلِوُاْ  سمحقَ

صََٰغِرُونَسجى    ،[29]التوبة:  ٱلۡأٓخِرِسجى   وَهُمۡ  يدَٖ  عَن  ٱلجِۡزۡيَةَ  يُعۡطُواْ  ]التوبة:  سمححَتَّىَٰ 
29] (406) . 

راءة بعد  ما ورد في أسرى بدر كل ه منسوخ، ولم يختلف أهل التَّفسير ونقلة الآثار أنَّ سورة بو 
للفداء المذكور   اسورة محمَّد صلى الله عليه وسلم، فوجب أن يكون الحكم المذكور فيها ناسخً 

 . (407)في غيرها

 
المحقق:  ،  البدر المني في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبي،  ابن الملقن عمر بن علي  ينظر:    (403) 

م(،  2004دار الهجرة للنشر والتوزيع  )الرياض:    . 1ط  ، مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال 
9/110. 

تحقيق:  ، والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن الناسخ ،  أبو ع بيد القاسم بن سلامينظر:  (404) 
 .212/ 1م(، 1997، الرشد ةمكتب . )الرياض: 2ط،  محمد بن صالح المديفر 

 . 12/309، فتح الباريابن حجر العسقلاني،  :ي نظر  (405) 
ر  وَلَا يح َر  م ونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّّ  ﴿قََٰت ل واج ٱلَّذ ينَ لَا  هاتان الآيتان كذا جاءتا في المخطوط وتمام الآية:  (406)  ن ونَ ب ٱللَّّ  وَلَا ب ٱلۡيـَوۡم  ٱلۡأٓخ  ي ـؤۡم 

غ ر ونَ وَرَس ول ه ۥ وَلَا يَد ين ونَ د ينَ ٱلۡحَق   م نَ ٱلَّذ ينَ أ وت واج ٱلۡك تََٰبَ حَتىََّٰ ي ـعۡط واج ٱلۡج زۡيةََ عَن يَد وَه مۡ   . [29﴾ ]التوبة: ٢٩صََٰ
 . 2/785، اللباب في علوم الكتاب عادل الحنبلي،  ينظر: ابن( 407) 
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قال الطحَّاوي: اختلف قول أبي حنيفة في هذا، فروي عنه أنَّ الأسرى لا يفادون ولا ي ـرَد ون  و 
ا يفادون بالمال، وبما سواه ممَّن لا قوَّة لهم الحرب،    [/أ303[  لأهل  ؛ لأنَّ في ذلك قوَّةحَرجباً  وإنمَّ
يوسف    فيه. أبي  قول  وهو  المسلمين،  أسارى  بالمشركين  يفادوا  أن  بأس  لا  أنَّه  عنه  وروي 

، ورأى أبو حنيفة: أنَّ المنَّ منسوخ. وقيل: كان خاصًّا بسي  دنا رسول الله صلى الله  (408) ومحمَّد
 .(409)عليه وسلم

 . (410) ؟هَلْ لِلَأسِيِ أَنْ يَـقْتُلَ  بابٌ   -491
وَيَُْدعََ الَّذِينَ أَسَرُوهُ  ( على البناء للفاعل، وكذا قوله: )هَلْ لِلَأسِيِ أَنْ يَـقْتُلَ ( بالتنوين )بابٌ )

ا لم يذكر الجواب لمكان الاختلاف  حَتىَّ يَـنْجُوَ مِنَ الْكَفَرَةِ  فيه. فقال الجمهور: إن ائتمنوه  ( وإنمَّ
حتىَّ قال مالك: لا يجوز أن يهرب منهم، وخالفه أشهب فقال: لو خر  به   ، يفي لهم بالعهد

 . (411)الكافر ليفاديَ به فله أن يقتله
قال أبو حنيفة: إعطاؤه العهد على ذلك باطل، ويجوز له أن لا يفي لهم به، وبه قال الطَّبري.  و 

قالوا: وإن لم يكن    ،الشَّافعية: يجوز أن يهرب من أيديهم، ولا يجوز أن يأخذَ من أموالهموقالت  
بينهم عهد جاز له أن يتخلَّص منهم بكل   طريق ولو بالقتل  وأخذ المال وتحريق الدَّار وغير 

 .(412)ذلك 
لك؛ لأنَّه  وه أن يحلف أن لا يهرب بطلاق أو عتاق أنَّه لا يلزمه ذؤ ال ابن المواز: إذا ألجق

رَهٌ، ورواه أبو زيد عن ابن القاسم. وقال غيره: لا معنى لمن فرَّق بين يمينه ووعده؛ لأنَّ حاله   م كج
رَه حَلَفَ لهم، أو وعَدَهم، أو عاهدهم سواء أمنوه، أو خافوه؛ لأنَّ الله تعالى فرض   كج

حال الم
ة من دارهم، فخروج ه على على المؤمن أن لا يبقى تحت أحكام الكفَّار، وأوجب عليه الهجر 

أي   وجه جائز، والحجَّة في ذلك: خرو  أبي بصير، وتصويب النَّبي صلى الله عليه وسلم فعله 
 .(413) ورضاه 

 
 . 5/176، شرح صحيح البخاري، ابن بطالينظر:  (408) 
 . 18/281، التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،  ابن الملقن ينظر:  (409) 
    . يَـنْجُوَ مِنَ الْكَفَرَةِ وَيَُْدعََ الَّذِينَ أَسَرُوهُ حَتىَّ   هَلْ لِلَأسِيِ أَنْ يَـقْتُلَ   :بابٌ  -149في تحقيق البغا:  (410) 

 . 6/153، فتح الباريابن حجر العسقلاني، ينظر:  (411) 
 . 6/153، فتح الباريابن حجر العسقلاني، ينظر:  (412) 
 .18/197،  البدر المني ،  ابن الملقن ينظر:  (413) 
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( وقد مرَّ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبِِّ  ( أي: حديث المسور بن مخرمة )الْمِسْوَرُ ( أي: في هذا الباب ) فِيهِ )
، وفيه قصَّة أبي بصير، (414) د في صلح الحديبية  في كتاب الش روط، في باب الش روط في الجها

جمة.   ومن أمره يؤخذ وجه المطابقة للترَّ
قال الحافظ العسقلاني: وليس في قصَّة أبي بصير تصريح بأنَّه كان بينه وبين من تسلمه ليردَّه و 

النَّبي    إلى المشركين عهد، ولهذا تعرَّض للقتل فقتل أحد الرَّجلين وانفلت الآخر، ولم ينكر عليه
 . (415) صلى الله عليه وسلم كما تقدَّم مستوفى

الأسلوب؛ لأنَّ ف إنَّه سلك هذا  يقال:  الحديث، ولا  يذكر  ولم  اكتفى بالإشارة   َ لم  قيل:  إن 
 الحديث ليس بشرطه، إذ هو بشرطه، ولهذا ذكره فيما سبق.

 من الأحاديث ولم يختصر.  ،/ب[303]   اكثيرً   الجواب: أنَّه أراد الاختصار. فإن قيل: لم كرَّرف
فالجواب: أنَّ الت  كرار في كل   موضع لا يخلو إمَّا من فائدة في اللَّفظ، أو تغيير فيه، أو نكتة   

 . (416)في الإسناد، أو غير ذلك، والله تعالى أعلم
 

 ؟ إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلْ يُحَرَّقُ  باب  -150
( هذا المشرك جزاء بفعله، وأحرق يحرق  إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلْ يُحَرَّقُ ( بالتنوين )باب)

 ( بالتشديد. يحرَّق( بتشديد الراء من التَّحريق، وكذلك )إذا حرَّق باب الأفعال. ويروى: )  من
جمة يليق أن تذكر قبل بابين، فلعلَّ تأخيرها من تصر ف النَّقلة،  ال الحافظ العسقلاق ني: هذه الترَّ

ما سقطا جميعً  في رواية النَّسفي، وثبتت عنده ترجمة: إذا حرق المشرك، تلو    اويؤي  د ذلك أنهَّ
لا يعذِّب ترجمة: لا يعذب بعذاب الله، فكأنَّه أشار بذلك إلى تُصيص النَّهي في قوله: ))

 .(417) (( بما إذا لم يكن وجد ذلك منهمالله بعذاب
ثَـنَا مُعَلَّى  -  2855 ثَـنَا وُهَيْبٌ   :ابْنُ أَسَد    حَدَّ عَنْ أنََسِ بْنِ    ،عَنْ أَبي قِلابَةََ   ،عَنْ أيَُّوبَ   ،حَدَّ

الْمَدِينَةَ،   فاَجْتـَوَوُا ، صلى الله عليه وسلمقَدِمُوا عَلَى النَّبِِّ  ،ثََاَنيَِةً  ،مِنْ عُكْل   امَالِك  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رهَْطً 

 
 .2731برقم: ،  صحيحه البخاري،  (414) 
 . 6/153، فتح الباريابن حجر العسقلاني،  (415) 
 . 13/27، الكواكب الدراري، ينظر: الكرماني  (416) 
 . 6/153، فتح الباريابن حجر العسقلاني، ينظر:  (417) 
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فاَنْطلََقُوا    ،( مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ تَـلْحَقُوا بِالذَّوْدِ )قاَلَ:    ،رِسْلًا   فَـقَالُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ ابْغِنَا 
نُوا، وَقَـتـَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، وكََفَرُ  وا بَـعْدَ  فَشَربِوُا مِنْ أبَْـوَالِهاَ وَألَْبَانِهاَ، حَتىَّ صَحُّوا وَسمَِ

فَـقَطَّعَ    ،بِهِمْ   حَتىَّ أُتيَ   فَمَا تَـرَجَّلَ النـَّهَارُ   ،لَبَ ، فَـبـَعَثَ الطَّ صلى الله عليه وسلمالنَّبَِّ    إِسْلَامِهِمْ، فأَتََى الصَّريِخُ 
يَسْتَسْقُونَ فَمَا   ،فَكَحَلَهُمْ بِهاَ، وَطَرَحَهُمْ بِالْحرََّةِ   أيَْدِيَـهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، ثَُّ أَمَرَ بمَسَامِيَ فأَُحمِْيَتْ 

   .حَتىَّ مَاتُوا ،يُسْقَوْنَ 
 .اوَحَاربَوُا اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَسَعَوْا في الَأرْضِ فَسَادً  قَـتـَلُوا وَسَرَقُوا  :قِلابَةََ قاَلَ أبَوُ 

ثَـنَا مُعَلَّى) في رواية    ( كذا ثبت منسوباً ابْنُ أَسَد  بضم الميم وتشديد اللام المفتوحة )، (418) ( حَدَّ
( قال:  وُهَيْبٌ الأصيلي وغيره،  ثَـنَا  الواو  (419) حَدَّ بضم  ابن خالد(  الهاء، هو:  عَنْ  )  ،وفتح 

، ( بكسر القاف، هو: عبد الله بن زيد الجرمي(420)عَنْ أَبي قِلابَةََ ( هو: السَّختياني )أيَُّوبَ 
( بضم العين المهملة وسكون الكاف،  مِنْ عُكْل    اعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رهَْطً )

(  فاَجْتـَوَوُا  صلى الله عليه وسلمقَدِمُوا عَلَى النَّبِِّ  بالنصب بدل من رهط، أو بيان له )  (ثََاَنيَِةً قبيلة معروفة )
( أي:  الْمَدِينَةَ، فَـقَالُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ ابْغِنَا)  ،(421)من الاجتواء، بالجيم، وهو كراهة الإقامة

ويمكن أن    أعنَّا، من الإبغاء، يقال: أبغيتك الشَّيء؛ أي: أعنت ك على طلبه، كذا قال العيني،
 يكون من البغي، وهو الطَّلب؛ أي: اطلب لنا. 

قاَلَ: مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ  ( بكسر الراء وسكون السين المهملة، وهو الدر  من اللَّبن )رِسْلًا )
فاَنْطلََقُوا  ( بفتح الذال المعجمة، وهو من الإبل ما بين الثَّلاث إلى العشرة )تَـلْحَقُوا بِالذَّوْدِ 

 
قال أب و حاتم  ،  أخ و بهز بن أسد ،  الح جة  ،  الحافظ  ،  البصري  ،  أب و الهيثم العمي  ،  أب و الهيثم العمي    م على بن  أسد   (418) 

 .620/ 10 ،سي أعلام النبلاء : الذهبينظر: ،  عثرت  له  على خطأ سوى حديث واحدالرازي : ما أعلم  أني 
 جود  ،  الحافظ  الكبير  ،  الكرابيسي أب و بكر    وهيب بن خالد البصري  (419) 

،  عن: منصور بن المعتمرحدث  ،  الباهلي،  الم
،  الذهبي هـ. ينظر:  165وتوفي سنة  ،  ومسلم بن إبراهيم ،  وعارم ،  وحدث عنه: أبو سلمة التبوذكي،  وأيوب السختياني 

 . 2/224، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر،  الحضرمي ، 8/223، سي أعلام النبلاء 
وثابت  ،  روى عن: سم رة بن ج ندب ،  أحد  الأئمة الأعلام ،  بن عمرو الجرمي البصري أبو قلابة عبد الله بن زيد  (420) 

 بن  عبد العزيز  وكان ع مر  ،  فقدم الشام،  وتغرب،  ط لب للقضاء فامتنع،  وحميد ،  وروى عنه: أيوب،  بن الضحاك 
تذكرة  ،  الذهبي،  1/164،  طبقات علماء الحديث ،  ابن عبد الهادي هـ بمصر. ينظر:  104ي عظمه. وتوفي سنة  

 . 1/72، الحفاظ 
 . 23/195، الكواكب الدراري، ينظر: الكرماني  (421) 
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نُوا، وَقَـتـَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، وكََفَرُ  وا بَـعْدَ  فَشَربِوُا مِنْ أبَْـوَالِهاَ وَألَْبَانِهاَ، حَتىَّ صَحُّوا وَسمَِ
(  ، فَـبـَعَثَ الطَّلَبَ صلى الله عليه وسلمالنَّبَِّ  )  .(422)( هو صوت المستغيث أو الصَّارخإِسْلَامِهِمْ، فأَتََى الصَّريِخُ 

اللام، جمع طالببفت النـَّهَارُ )   ح  تَـرَجَّلَ  ارتفع )  [/أ304]  ( فَمَا  أُتيَ أي:  البناء  حَتىَّ  ( على 
يَتْ ( أي: بالثَّمانية المذكورين )بِهِمْ للمفعول ) ( فَـقَطَّعَ أيَْدِيَـهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، ثَُّ أَمَرَ بمَسَامِيَ فأَُحمِْ

فَكَحَلَهُمْ  )  اب في الل غة، لا يقال: حميت من الث لاثيعلى البناء للمفعول من الإحماء، وهو الصَّو 
  . (423)( بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء، موضع بالمدينة، وقد مرَّ غير مرَّةبِهاَ، وَطَرَحَهُمْ بِالْحرََّةِ 

( لم  قَـتـَلُوا وَسَرَقُواهو الرَّاوي المذكور )  ، (يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتىَّ مَاتُوا، قاَلَ أبَوُ قِلابَةََ )
ا كان حرب  . (424) ةيكن هذا سرقة إنمَّ

( أي: مفسدين، ويجوز نصبه على  اوَحَاربَوُا اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَسَعَوْا في الَأرْضِ فَسَادً هذا ظاهر )و 
، والحديث قد ادً ، فكأنَّه قيل: يفسدون في الأرض فسااالعلَّة والمصدر؛ لأنَّ سعيهم كان فسادً 

أبوال الإبل والدَّواب الوضوء، في باب  فيه هناك.(425)  مرَّ في كتاب  الكلام  قال   ، ومضى 
م فعلوا ذلك بالر  عاء، ولم يرد عن أنس رضي   العسقلاني: وليس في قصَّة العرنيين التَّصريح بأنهَّ

ا سَمَل النَّبي صلى الله عليه وسلم أعين ا م سَملَوا أعين الر  عاءالله عنه أنَّه قال: إنمَّ  .(426) لعرنيين؛ لأنهَّ
ذ  ذلك من قصَّة العرنيين بطريق الأولى؛ لأنَّه إذا جاز  و  قال ابن بطَّال: لو لم يرَ دج ذلك لكان أَخج

، وكذا  (427)سَمجل أعينهم وهو تعذيب بالنَّار لو لم يفعلوا ذلك بالمسلمين، فجوازه إن فعلوه أولى
 .(428) »التَّوضيح«قال صاحب 

قال العيني: الأوجه ما قاله الك رماني من أنَّه صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل ما فعلوا بالرَّاعي و 
وجه آخر عن أنس رضي الله عنه قال:    من سَمجل العين، وقد ثبت ذلك فيما رواه مسلم من

 
 . 6/132، فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام،  ينظر: زكريا الأنصاري  (422) 
 . 1501برقم: و . 233برقم: ،  صحيحه البخاري،  (423) 
،  وكان أبو قلابة من جلة أهل الشام،  "ليس هذه سرقة إنما هذه حرابة قال ابن الملقن:  ،  وفي الموسوعة: حرابة  (424) 

 . 18/281، التوضيح لشرح الجامع الصحيح،  ابن الملقن . وكان أكثر التابعين كتبا" 
 .233برقم: ،  صحيحه البخاري،  (425) 
 . 1/340، فتح الباريابن حجر العسقلاني،  (426) 
 . 5/179، شرح صحيح البخاري، ينظر: ابن بطال (427) 
 . 18/199 ، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن (428) 
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م   لأنهَّ العرنيين؛  أعين  وسلم  عليه  الله  صلى  النَّبي  سَمَل  ا  تعالى  إنمَّ والله  الر  عاء،  أعين  سملوا 
 . (429) أعلم

 باب
، وهو  ا( كذا وقع بغير ترجمة، وهو كالفصل من الباب الذي قبله، وقد مرَّ نحو هذا كثيرً باب)

 غير معرب؛ لأنَّ الإعراب لا يكون إلاَّ بالترَّكيب. 
ثَـنَا يَحْيََ بْنُ –  2856 ثَـنَا اللَّيْثُ   بكُي :  حَدَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ   ،عَنِ ابْنِ شِهَاب    ، عَنْ يوُنُسَ   ، حَدَّ

سَلَمَةَ  وَأَبي  عَنْهُ   : الْمُسَيَّبِ  اللهُ  رَضِيَ  هُرَيْـرَةَ  أَبَا  اللََِّّ   : قاَلَ   أَنَّ  رَسُولَ  عْتُ  يَـقُولُ:    صلى الله عليه وسلمسمَِ
ُ إِليَْهِ   ،فأَُحْرقَِتْ   فأََمَرَ بِقَرْيةَِ النَّمْلِ   ،مِنَ الأنَبِْيَاءِ   انَملَْةٌ نبَِيًّ   قَـرَصَتْ ) أَنْ قَـرَصَتْكَ    :فأََوْحَى اللََّّ

 .(أَحْرَقْتَ أمَُّةً مِنَ الأمَُمِ تُسَبِّحُ  نَملَْةٌ 
ثَـنَا يَحْيََ بْنُ بُكَيْ  ) ثَـنَا اللَّيْثُ قال: )  ،(430) (حَدَّ ( أي: ابن  )عَنْ يوُنُسَ   ،ن سعد( أي: ابحَدَّ

( أي: ابن عبد  عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبي سَلَمَةَ )، ( الز هريعَنِ ابْنِ شِهَاب  )، يزيد الأيلي
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ    [:/ب 304]  قاَلَ   أَنَّ أَبَا هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الرَّحمن ) (  يَـقُولُ: قَـرَصَتْ   صلى الله عليه وسلمسمَِ

قال الكرماني: قيل: ذلك النَّبي   ،(مِنَ الأنَبِْيَاءِ   انَملَْةٌ نبَِيًّ بالقاف والصاد المهملة؛ أي: لدغت )
 . (431)كان موسى عليه السَّلام

فأََوْحَى للمفعول )( على البناء  فأَُحْرقَِتْ ( أي: أمر بإحراقها، والقرية المجتمع ) فأََمَرَ بِقَرْيةَِ النَّمْلِ )
إِليَْهِ   ُ ( بفتح الهمزة وبهمزة الاستفهام ملفوظة أو  أَنْ قَـرَصَتْكَ نَملَْةٌ ( أي: إلى ذلك النَّبي )اللََّّ

 (.أَحْرَقْتَ أمَُّةً مِنَ الأمَُمِ تُسَبِّحُ مقدرة، والتَّقدير الآن قرصتك نملة )
كلَّف، ثمَّ إن جزاء سيئة سيئة  وهو ليس بم  اقال الكرماني: كيف جاز إحراق النَّمل قصاصً 

 .(432) مثلها، ثمَّ إنَّ القارص نملة واحدة ولا تزر وازرة وزر أخرى؟
تَل  شرعً   ا ، ويقال: المؤذي طبعً الت: لعلَّه كان في شرعه جائزً ق على الأفعى. فإن   اقياسً   اي ـقج

 
 . 14/267 عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ، العيني ينظر:  (429) 
وحدث  ،  ه ـ154وولد سنة  ،  من حفاظ الحديث ،  راوية للأخبار والتاريخ ،  المخزومي   أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن بكير   (430) 

سي  ،  الذهبي هـ. ينظر:  231وتوفي سنة  ،  وأبو زرعة الرازي ،  وحدث عنه: البخاري ،  عن: مالك بن أنس والليث بن سعد 
 . 237/ 11،  تهذيب التهذيب ،  ابن حجر العسقلاني ،  614/ 10،  أعلام النبلاء 

 . 13/88، الكواكب الدراري، ينظر: الكرماني  (431) 
 . 13/28، الكواكب الدراري، الكرماني ينظر:  (432) 
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حسنات الأبرار  قلت: يحتمل أن يذمَّ على ترك الأولى، و   لما ذ مَّ عليه؟  ا قلت: لو كان جائزً 
 . (433) سيئات المقرَّبين. انتهى

، فيه نظر؛ لأنَّه حكم بالتَّخمين، والأولى أن اتعقَّبه العيني: بأنَّ قوله: لعلَّه كان في شرعه جائزً و 
، فيه أنَّ النَّمل ليس  ايقتل شرعً   ايقال: لعلَّه لم يكن يعلم حينئذ  أنَّه لا يجوز، وقوله: المؤذي طبعً 

 نَّ قرصها يحتمل أنَّه كان على سبيل الات  فاق. ؛ لأابمؤذ  طبعً 
قوله: يحتمل أن يذم على ترك الأولى، لا يقال في حق   نبي   من أنبياء الله أنَّ الله ذمَّه على  و 

، بل عاتبه عليه. انتهى. وفي كل   منها نَظرٌَ، فلجي ـتَأمَّل.  ف عجل 
َّا يسَُب حُِ بِحَمۡدِهسجىِ في الحديث تسبيح النَّمل كما قال تعالى:و  ِن شَىۡءٍ إلِ ]الإسراء:   سمحوَإِن م 

وأمَّا إن   ،الآية. وقال ابن الت  ين: وهو دليل لمن قال: لا يحرق النَّمل، وأجازه ابن حبيب [44
 . (434) أدَّت ضرورة إلى ذلك فجائز أن يحرق ويغرق

يجوز إلى من لم يستوجب مناسبة الحديث بما قبله من حيث إنَّه لا يتجاوز بالتَّحريق حيث  و 
ذلك، فإنَّه صلى الله عليه وسلم أخبر فيه أنَّ الله عزَّ وجلَّ عاتب هذا النَّبي عليه السَّلام بإحراقه  
تلك الأمَّة من النَّمل، ولم يكتف بإحراق النَّملة التي قرصته، كما وقع في بعض طرق الحديث:  

((. فإنَّ فيه إشارة إلى أنَّه لو أحرق التي  واحدة   ]/أ305[فهلاَّ نملة  إنَّ الله تعالى أوحى إليه:))
قرصته وحدها لما عوتب عليه، ولا يخفى أنَّ صحة الاستدلال بذلك متوق  فة على أنَّ شرع من  

 ( 435) قبلنا هل هو شرع لنا؟
الله شاء  إن  الْلق  بدء  في  مستوفى  شرحه  تعالىوسيأتي  في    ،(436)  مسلم  أخرجه  والحديث 

 . (440) ، وكذا ابن ماجه فيه( 439) ، والنَّسائي في الصَّيد(438)، وأبو داود في الأدب (437) الحيوان

 
 . 133/ 6، منحة الباري،  ينظر: زكريا الأنصاري  (433) 
 . 202 / 18، التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،  ينظر: ابن الملقن  (434) 
 . 6/154، فتح الباريابن حجر العسقلاني، ينظر:  (435) 
 .3319برقم: ،  صحيحه البخاري،  (436) 
 . 2241رقم: ، 4/1759، صحيحه، رواه مسلم (437) 
 . 7/538، سننه، أبو داود  (438) 
 .4/493 ، السنن الكبرى، النسائي (439) 
 .4/378 ، سننه، ماجة سنن ابن   (440) 
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 حَرْقِ الدُّورِ وَالنَّخِيلِ  باب  -151
المشركين ونخيلهم. قال الحافظ العسقلاني: ( أي: دور  حَرْقِ الدُّورِ وَالنَّخِيلِ ( جواز )باب)

كذا وقع في جميع الن سخ: حرق الد ور، وضبطوه بفتح أوله وإسكان الراء، وفيه نظر؛ لأنَّه لا 
ا يقال تحريق وإحراق؛ لأنه رباعي، فلعلَّه كان حرَّق، بتشديد الراء   يقال في المصدر حرق، وإنمَّ

النَّبي صلى الله  بلفظ الفعل الماضي، وهو المطابق للفظ   الحديث، والفاعل محذوف تقديره: 
ق، وعلى هذا فقوله: الد ور  عليه وسلم بفعله أو بإذنه، وقد ترجم فيما قبلها: باب إذا حر  

 .(441)عليه. انتهى امنصوب بالمفعولية، والنَّخيل كذلك نَسَقً 
النسَّاخ أو المشايخ أصحاب هذا الفن، تعقَّبه العيني: بأنَّه لم يبين   أنَّ الذين ضبطوه هكذا هم  و 

فإن كانوا هم النسَّاخ فلا اعتبار بضبطهم، وإن كانوا المشايخ فهو صحيح؛ لأنَّه يجوز أن يكون  
حتىَّ يرد ما ذكره؛ لأنَّ الحرَجق بالضبط    اللإحراق، ولا يكون مصدرً   ا لفظ حرق بهذا الضبط اسمً 

بَـعجضَه ببعض، وأمَّا الذي يستعمل   تَ كج ردته وحكَ ، إذا باالمذكور مصدر حَرَقجت الشَّيء حرقً 
 .(442)في النَّار فلا يقال إلاَّ أحرقته من الإحراق، أو حرَّقته من التَّحريق

عند التَّصريفيين؛ لأنَّه لا يقال رباعي عندهم إلاَّ لما كانت    ح  قوله: لأنَّه رباعي غير مصطلَ و 
ا يقال لمثل هذا: ثلاثي مزيد فيه  .حروف ه الأصليَّة على أربعة أحرف، وإنمَّ

قبل الذ  كر، ثم   ا، فيه تعس ف وتكل ف جدًّا؛ لأنَّ فيه إضمارً (443) "فلعله كان إلى آخره"وقوله: 
 .تقدير الفاعل، والفاعل لا يحذف. انتهى. وأنت خبير بأنَّ في كل   ممَّا ذكََرَه نَظرٌَ، فلي ـتَأمَّل

ثَـنَا مُسَدَّدٌ   –  2857 ثَـنَا يَحْيََ   :حَدَّ ثَنِي   :قاَلَ   عَنْ إِسْماَعِيلَ   ،حَدَّ   :قاَلَ   قَـيْسُ بْنُ أَبي حَازمِ    حَدَّ
تً   (. مِنْ ذِي الخلََصَةِ   أَلاَ تُرِيُحنِي ):  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللََِّّ  قال لي    : جَريِرٌ قاَلَ لي     في خَثـْعَمَ   اوكََانَ بَـيـْ

وكََانوُا أَصْحَابَ   ،أَحْمَسَ   فاَنْطلََقْتُ في خََْسِيَن وَمِائَةِ فاَرِس  مِنْ :  قاَلَ ،  يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانيَِةِ 
، قاَلَ  أثَ ـُ  : خَيْل  الْخيَْلِ، فَضَرَبَ في صَدْرِيبُتُ عَ وكَُنْتُ لاَ  أَصَابِعِهِ في   لَى  أثََـرَ  حَتىَّ رأَيَْتُ 

هَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَـهَا  .(مَهْدِياًّ   اللَّهُمَّ ثَـبِّتْهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِياً )صَدْرِي وَقاَلَ:   ثَُّ بَـعَثَ   ،فاَنْطلََقَ إِليَـْ

 
 . 6/154، فتح الباريابن حجر العسقلاني، ينظر:  (441) 
جذر:   .5/67، تاج العروس مرتضى الزبيدي،  وينظر:  .1/236، جذر: كمت، الصحاح، ينظر: الجوهري  (442) 

 . كمت
 . 6/154، فتح الباريابن حجر العسقلاني، ينظر: ، أي قول الحافظ ابن حجر (443) 
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تُكَ :  ر  فَـقَالَ رَسُولُ جَريِ ،يُُْبِرهُُ   صلى الله عليه وسلمإِلَى رَسُولِ اللََِّّ   ، مَا جِئـْ تَـركَْتُـهَا    حَتىَّ   وَالَّذِي بَـعَثَكَ بِالْحقَِّ
اَ جَََلٌ أَجْوَفُ   .أَحْمَسَ وَرجَِالِهاَ خََْسَ مَرَّات  في خَيْلِ  فَـبَارَكَ  قاَلَ  ،أَوْ أَجْرَبُ  ، كَأَنهَّ

بْنُ كَثِي  )  -   3021 مُحَمَّدُ  ثَـنَا  ) (  حَدَّ قال:  سُفْيَانُ بالمثلثة،  ثَـنَا  عيينةحَدَّ ابن  هو:  عَنْ  )،  ( 
عُقْبَةَ  بْنِ  )(444)مُوسَى  القاف  المهملة وسكون  بضم  رَضِيَ اللهُ (  عُمَرَ  ابْنِ  عَنِ   ، نَافِع  عَنْ 

هُما ير، بفتح النون وكسر الضاد نَخْلَ بَنِي النَّضِيِ   صلى الله عليه وسلم قاَلَ: حَرَّقَ النَّبُِّ  أنَّه: )  (، عَنـْ ( وبنو النَّض 
الشَّجر   قطع  باب  في  المزارعة  في كتاب  مضى  قد  والحديث  اليهود،  من  قبيلة  المعجمة: 

 ، وقد اختصره هناك(445)والنَّخيل
ثَـنَا مُسَدَّدٌ ) ثَـنَا يَحْيََ ، قال: )(446)( هو: ابن  مسرهدحَدَّ ،  (447) القطَّان  ( هو: ابن  سعيدحَدَّ
ثَنِي   :قاَلَ ، أنَّه )(448)( هو: ابن  أبي خالد الأحمسي البجليعَنْ إِسْماَعِيلَ )   ، /ب[305] (حَدَّ

( بفتح الجيم، هو: ابن  عبد الله  قاَلَ جَريِرٌ )،  ( بالمهملة والزايقَـيْسُ بْنُ أَبي حَازمِ  بالإفراد )

 
من ثقات  ،  الكبير،  الثقة ،  الإمام،  يعد من صغار التابعين،  مولى آل الزبير،  القرشيأبو محمد موسى بن عقبة    (444) 

وحدث  ،  بن مطعمونافع بن جبير  ،  والأعر ،  رجال الحديث. من أهل المدينة. حدث عن: سالم بن عبد الله بن عمر 
هـ.  141وتوفي سنة  ،  ومن مصنفاته: كتاب المغازي،  ويحيى بن سعيد الأنصاري،  عنه: بكير بن عبد الله بن الأشج 

 . 7/325، الأعلام ،  الزركلي ، 10/360، تهذيب التهذيب ، ينظر: ابن حجر العسقلاني 
 . 2326 ،صحيحه البخاري،  (445) 
ولد سنة  ،  صاحب المسند،  الإمام الحافظ الحجة ،  بن مسربل الأسدي البصري  أبو الحسن مسدد بن مسرهد  (446) 

هـ. ينظر:  228وتوفي سنة  ،  وأبو داود،  وحدث عنه: البخاري،  وأبي عوانة ،  وحدث عن: جويرية بن أسماء،  هـ150
   .5/700، تاريخ الإسلام و، 591/ 10، سي أعلام النبلاء ، الذهبي

وهو  ،  ودينا وعلما  وكان من سادات أهل زمانه حفظا وورعا وفهما وفضلا ،  القطان  أبو سعيد يحيى بن سعيد  (447) 
وحدث عن:  ،  هـ120وترك الضعفاء. ولد سنة  ،  وأمعن في البحث عن النقل ،  الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث

هـ. ينظر:  198وتوفي سنة  ،  ومسدد،  وعفان ،  وحدث عنه: عبد الرحمن بن مهدي،  وهشام بن عروة،  سليمان التيمي 
   .4/244، تاريخ الإسلام، الذهبي، 2/338، رجال صحيح مسلم ، بن منج ويها

الك وفي .  ،  الأحمسي  مولاه م،  أب و عبد الله البجلي  ،  الكبير  الإمام   ،  الحافظ  ،  البجلي  الأحمسي    إسماعيل  بن  أبي خالد   (448) 
دث الك وفة في زمانه مع الأعمش وزيد بن  ، عن: قيس بن أبي حزم ا وعداد ه في صغار التابعين. وروى أيضً ، كان مح 

مد بن سعد  ،  والشعبي ،  وطارق بن شهاب ،  وحكيم بن جابر،  والحارث بن ش بيل ،  وزر بن ح بيش ،  وهب بن أبي  ومح 
ع تيبة بن   الحكم   عنه :  مغول ،  وقاص. روى  بن   أعلام    الذهبي،   ينظر:،  وشريك" ،  وس فيان  ،  وش عبة  ،  ومالك   سي 

والبخاري،6/176  ،النبلاء  الكبي  ،  الكمالوالمزي،  ،  1/351  ، التاريخ  الرجال   تهذيب  أسماء    .3/69  ،في 
 . 1/68 ، والسدادالهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة   ،الكلاباذي 

https://www.bukhari-pedia.net/book/view_bukhari_node/2326
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( كلمة ألا،  : أَلاَ تُرِيُحنِي صلى الله عليه وسلمقاَلَ لي رَسُولُ اللََِّّ  )  (449)الأحمسي، وقد مرَّ في آخر كتاب الإيمان
ص بالجملة الفعليَّة، وتريحني تبفتح الهمزة وتُفيف اللام، معناها هنا العرض والتَّحضيض، وتُ

 .(450) من الإراحة، بالراء وبالحاء المهملة
وقيل: بسكون اللام،   ( بالْاء المعجمة وباللام وبالصاد المهملة المفتوحات،مِنْ ذِي الخلََصَةِ )

وقيل: بضم الْاء وسكون اللام، وهو اسم للبيت المذكور، وقيَّده أبو الوليد الوقشي: بفتح  
 .(451) الْاء وإسكان اللام، وضبطه الدمياطي بخطه بفتحهما

، وقيل: هو بيتٌ كان لْثعم، (452) قال ابن الأثير: ذو الْلصة طاغيةٌ كانت لدوس يعبدونهاو 
تً )  :الر  واية حيث قال الرَّاويكما في هذه   ( بفتح المعجمة وسكون المثلثة  في خَثـْعَمَ   اوكََانَ بَـيـْ

، وهو: ابن  أفتل، بفاء ومثناة فوقية، وقيل: أقبل، بقاف  (453)وفتح المهملة، قبيلة من اليمن
س (454)  وموحدة، ابن أنمار بن آراش بن عَمرو...  .إلى آخر ما نذكره في أَحمج

فة، جوَّزه الكوفيون، وقدَّر فيه البصري ون  بَةَ الْيَمَانيَِةِ يُسَمَّى كَعْ ) ( من إضافة الموصوف إلى الص  
؛ أي: كعبة الجهة اليمانية، والمشهور في اليمانية تُفيف التحتانية؛ لأنَّ الألف بدل من احذفً 

ية والكعبة . قال العيني: وفي رواية: الكعبة اليمان(455) إحدى يائي النسبة، وقد جاء بالتشديد
الشاميَّة، وفي بعض الن سخ بغير واو بين اليمانية والكعبة الشاميَّة، فاليمانية لْثعم، والشاميَّة  

 .للكعبة الحرام المشرَّفة. انتهى
لم يظهر لي وجه هذه الن سخة، ثمَّ إنَّ هذا البيت هو الذي أخربه جرير بن عبد الله البجلي  و 

يه وسلم. وفي »صحيح مسلم« من حديث أبي هريرة رضي الله عنه  بعثه إليه النَّبي صلى الله عل 
 

   . 58برقم: ،  صحيحه البخاري،  (449) 
 . 39/419 البحر المحيط الثجاج ،  ينظر: محمد بن علي الإتيوبي  (450) 
،  فتح الباريابن حجر العسقلاني،  وينظر:  ،  .39/420  البحر المحيط الثجاج،  ينظر: محمد بن علي الإتيوبي   (451) 

1/221. 
 .86/ 1 ،السية النبوية ، بن هشام ا (452) 
،  المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية،  الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري،  أحمد بن إسماعيل الكوراني   (453) 

 . 7/338 م(،2008، دار إحياء التراث العربي. )بيروت: 1ط
إبراهيم الأبياري ،  الإنباه على قبائل الرواة   ،بن عبد البرايوسف بن عبد الله    (454)  دار  . )بيروت:  1ط،  المحقق: 

 .93ص:  (، م1985، الكتاب العربي
 . 14/269 ،المنهاج شرح صحيح مسلم ،  النووي  (455) 
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ألياتُ نساءِ دوس  : ))امرفوعً    ، (456)((حول ذي الخلََصَةلا تقوم السَّاعة حتىَّ تضطرب 
 .(457) يعبدها دوس  ا وكانت صنمً 

لدوس وخثعم وبجيلة، ومن كان ببلادهم، وقيل: هو قال ابن  دحية: هو بيت أصنام كان  و 
بَت  الأصنام، يلبسونه   [/أ306]  وكانوا  صنمٌ كان لعَمرو بن لحي نَصَبَه بأسفل مكَّة حين ن ص 

 .(458) القلائد، ويعل  قون عليه بيض النَّعام ويذبحون عنده
اسمه:  ي عبد  قال الك رماني : وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؛ لأنَّه كان فيه صنم  و 

 .(459) الْلََصَة
( بفتح الهمزة  أَحْمَسَ   فاَنْطلََقْتُ في خََْسِيَن وَمِائَةِ فاَرِس  مِنْ ( أي: جرير بن عبد الله )قاَلَ )

و في الل غة الش جاع والشَّديد والصَّلب وسكون الحاء المهملة وفتح الميم وآخره سين مهملة، وه
، وأحمس هذا هو ابن  الغوث بن أنمار بن آراش بن عَمرو بن  (460) والقتَّال، وهو قبيلة  جرير

 .(461)الغوث بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يَـعجرب بن قحطان
، قاَلَ ) بُتُ عَلَى الْخيَْلِ، فَضَرَبَ  كُنْتُ لاَ أثَ ـُوَ ( أي: جرير رضي الله عنه: )وكََانوُا أَصْحَابَ خَيْل 

صَدْرِي فيهبيَِدِهِ في  القلب  ا ضربه في صدره؛ لأنَّ  إنمَّ أَصَابِعِهِ في )  ،(462) (  أثََـرَ  رأَيَْتُ  حَتىَّ 
إشارة إلى قوَّة  (  مَهْدِياًّ ( إشارة إلى قوَّة التَّكميل )صَدْرِي، وَقاَلَ: اللَّهُمَّ ثَـبِّتْهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِياً 

. قال ابن بطَّال: هو من باب التَّقديم والتَّأخير؛ لأنه لا مكمَّلًا   الكمال؛ أي: اجعله كاملًا 
لا    لغيره إلاَّ بعد أن يهتدي هو فيكون مهدياًّ في نيَّة التَّقديم، ووجه تقديم هادياً   يكون هادياً 

(( ما سقط بعد ذلك من  اللَّهمَّ ثبِّتهيخفى، وببركة دعاء النَّبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ))
 

 . 2906برقم  4/230،  صحيحه  ،مسلم بن الحجا   (456) 
تحقيق: الصادق  ،  التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة،  ينظر في تفصيل "ذو الْلصة": محمد بن أحمد القرطبي   (457) 

  ، . وكذلك ينظر: أحمد بن حنبل234هـ(،  1425،  مكتبة دار المنها  للنشر والتوزيع. )الرياض:  1، طبن محمد
 . 13/106، سند الم

 . 18/165 ، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن (458) 
 .18/205،  الكواكب الدراري،  الكرماني  (459) 
 .9/62، اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح  ،البرماوي ينظر:  (460) 
دار    . )بيروت: 1، طتحقيق: لجنة من العلماء،  جَهرة أنساب العرب،  بن حزم الأندلسياينظر: علي بن أحمد    (461) 

 .1/484م(، 1983، الكتب العلمية 
 . 39/415 ،البحر المحيط الثجاج ،  ينظر: محمد بن علي الإتيوبي  (462) 
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 .(463)فرس
هَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَـهَا) ( جملة يخبره  يُُْبِرهُُ   صلى الله عليه وسلمثَُّ بَـعَثَ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ  ( بالتشديد )فاَنْطلََقَ إِليَـْ

في بعض الر  وايات أنَّه ح صَين بن    ا مبيـَّنً ( قد جاء رسول جرير  ر  فَـقَالَ رَسُولُ جَريِحال مقدَّرة ) 
 .(464)ربيعة، بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين: أبو أرجطاة، بسكون الراء وبالمهملة، الأحمسي

قال القاضي عياض: وروي: حسين، بالسين المهملة، والصَّواب هو الأوَّل. قال أبو عمر:  و 
سي أبو أرطاة، يقال: حصين بن ربيعة  حصين، ويقال: حصن، والأكثر حصين بن ربيعة الأحم

بن عامر بن الأزور، والأزور مالك الشَّاعر، روى في خيل أحمس، وقد قيل في اسم أبي أرطاة 
 .(465)هذا: ربيعة بن حصين، والصَّواب: حصين بن ربيعة، وكان مع جرير في هذا الجيش

تُكَ ) ، مَا جِئـْ ت ـهَاب[  /306[  حَتىَّ   وَالَّذِي بَـعَثَكَ بِالْحقَِّ اَ جَََلٌ أَجْوَفُ   تَـركَج ( أي: مجوف،  كَأَنهَّ
وهو ضد  المصمت؛ أي: خال عن كل   ما يكون في البطن، ووجه الشَّبه بينهما عدم الانتفاع 

 .(466)قاء ولا ثبات له به، وكونه في معرض الفناء بالكليَّة لا ب
السَّقف  وبعض  و  ر قَتج فسقط  أ حج ا  الدَّاودي: معنى أجوف أنهَّ فيها من  قال  البناء، وما كان   

 .(467)كسوة وبقيت خاوية على عروشها
( شك  من الرَّاوي، قال الْطَّابي: معناه مطلي  بالقطران لما به من الجرب فصار أَوْ أَجْرَبُ )

. وقال الدَّاودي: شبَّهها حين ذهب سقفها (468)أسود لذلك يعني: صارت سوداء من الإحراق
 .بالجمل الذي زالَ شعر ه ونقص جلده من الجرب، وصار إلى الهزالوكسوتها فصارت سوداء 

) قاَلَ ) الرَّاوي  النَّبي صلى الله عليه وسلم بالبركة  فَـبَارَكَ ( أي:  أَحْمَسَ  ( أي: دعا  خَيْلِ  )في 
به    ، (وَرجَِالِهاَ خََْسَ مَرَّات   افتتن  النَّوازل، وجواز هتك ما  يريح من  وفي الحديث توجيه من 

الد عاء    النَّاس وفيه:  الواحد.  قبول خبر  وفيه:  ذلك.  أو غير  أو حيوان  إنسان  أو  بناء  من 

 
   ،5/194، شرح صحيح البخاري، ابن بطالينظر:  (463) 
 . 2/107 ،التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،  ابن الملقن ينظر:  (464) 
،  طبعة دار الفكر)بيروت:    . 1ط،  جامع الأصول في أحاديث الرسول،  ينظر: المبارك بن محمد ابن الأثير  (465) 

 . 12/259د/ت(، 
 .9/63، اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح  ،البرماوي ينظر:  (466) 
   .2/206 ،التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،  ينظر: ابن الملقن  (467) 
 . 16/36، المنهاج شرح صحيح مسلم،  النووي  (468) 
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للجيش. وفيه: استحباب إرسال البشير بالفتوح. وفيه: الن  كاية بإزالة الباطل وآثاره والمبالغة في 
 .(469) إزالته

))و  قوله:  في  جمة  للترَّ الحديث  البخار وحرَّقهامطابقة  أخرجه  وقد  ظاهر،  وهو  في ((،  ي 
أيضً   ،(470) المغازي الفضائل(471) اوالدَّعوات  في  مسلم  وأخرجه  في (472)،  داود  وأبو   ،
ير(473) الجهاد  . (475)، وفي »اليوم واللَّيلة(474)، والنَّسائي في الس  

ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِي    –  3021 ثَـنَا سُفْيَانُ   حَدَّ ، عَنِ    عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ   حَدَّ ابْنِ عُمَرَ  عَنْ نَافِع 
هُما  .نَخْلَ بَنِي النَّضِيِ   صلى الله عليه وسلمقاَلَ: حَرَّقَ النَّبُِّ  رَضِيَ اللهُ عَنـْ

ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِي  ) ثَـنَا سُفْيَانُ ( بالمثلثة، قال: )حَدَّ (  عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ )،  ( هو: ابن عيينة حَدَّ
هُماالمهملة وسكون القاف )بضم  ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ قاَلَ: حَرَّقَ  أنَّه: ) ،( عَنْ نَافِع 
ير، بفتح النون وكسر الضاد المعجمة: قبيلة من اليهود،  نَخْلَ بَنِي النَّضِيِ   صلى الله عليه وسلمالنَّبُِّ  ( وبنو النَّض 

، وقد اختصره هناك  (476) نَّخيلوالحديث قد مضى في كتاب المزارعة في باب قطع الشَّجر وال
 .(477) وهنا، وسيأتي بتمامه في المغازي إن شاء الله تعالى

الأوزاعي   [/أ307[1  وكرهه  قد ذهب الجمهور إلى جواز التَّحريق والتَّخريب في بلاد العدو  ،و 
شيئً  يفعلوا  لا  أن  لجيوشه  عنه  رضي الله  بكر  أبي  بوصية  واحتج وا  ثور،  وأبو  من   اواللَّيث 

 .(478)ذلك 
النَّهي محمول على القصد لذلك بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في  و  أجاب عنه الطَّبري: بأنَّ 

خلال القتال، كما وقع في نصب المنجنيق على الطَّائف، وهو نحو ما أجاب به في النَّهي عن 
 

 . 18/206 ، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن (469) 
 .4355 برقم: ،  صحيحه البخاري،  (470) 
 .6333برقم: ،  صحيحه البخاري،  (471) 
 .1926 /4عنه،  تعالى الله  رضي الله  عبد بن   جرير فضائل  من في باب ، صحيحهفي  ، رواه مسلم (472) 
 . 4/403، سننه، أبو داود  (473) 
 .8/22 ، الكبرى  السننالنسائي،  (474) 
 .9/149 ، الكبرىالسنن  النسائي،  (475) 
 . 2326 ،صحيحه البخاري،  (476) 
 . 4032 ،صحيحه البخاري،  (477) 
 .10/39،  فتح العلام، زكريا الأنصاري (478) 

https://www.bukhari-pedia.net/book/view_bukhari_node/4355
https://www.bukhari-pedia.net/book/view_bukhari_node/6333
https://www.bukhari-pedia.net/book/view_bukhari_node/2326
https://www.bukhari-pedia.net/book/view_bukhari_node/4032
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بيان، وبهذا قال أكثر أهل العلم، ونحو ذلك القتل بالتَّغريق وأجاب غيره:    .قتل الن  ساء والص  
ا نهى أبو بكر رضي الله عنه عن ذلك؛ لأنَّه كان يعلم أنَّ تلك البلاد ستفتح فأراد   بأنَّه إنمَّ

 . (479) إبقاءها على المسلمين
د  يق رضي الله عنه مرسل، والرَّاوي سعيد بن المسيَّبو   .قال بعضهم: أثر الص  
د  يق رضي الله عنه، ويقال: حديث ابن  ال الطَّحَّاوي: سعيد بن المسيَّب لم يولد في ق م الص   أياَّ

عمر رضي الله عنهما دال  على أنَّ للمسلمين أن يكيدوا عدوَّهم من المشركين بكل   ما فيه 
تضعيف شوكتهم، وتوهين كيدهم، وتسهيل الوصول إلى الظَّفر بهم من قطع  ثمارهم، وتغوير  

 . (480)مياههم والتَّضييق عليهم بالحصار
وابن  ممَّ و  والثَّوري  وإسحاق  وأحمد  والشَّافعي  ومالك  الكوفي ون  ذلك  أجاز    وقال.  القاسمن 

بَح  أنعامهم وتعرقب إذا لم يمكن إخراجها. وقال   الكوفي ون: يح جرَق  شجر هم، وتُ جرَب  بلادهم وت ذج
والبيوت، وأكره  مالك: يحرق النَّخل ولا ت ـعَرقَب  المواشي. وقال الشَّافعي: يحرق الشَّجر المثمر  

جمة ظاهرة،   حريق الزَّرع والكلأ، وقال: لا يحل  قتل  المواشي ولا عَقجرها ولكن تُلَّى. ومطابقته للترَّ
 . (481)والله تعالى أعلم

 
 ( بابُ قَـتْلِ النَّائمِِ الْمُشْرِكِ )  -152

 .( قتل المشرك النَّائم)  :( وفي بعض الن سخالْمُشْرِكِ بابُ قَـتْلِ النَّائمِِ ) -
ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِم    –  2860/ 2859 ءَ بْنِ أَبي زاَئِدَةَ   :حَدَّ ثَـنَا يَحْيََ بْنُ زكََرِياَّ ثَنِي   :قاَلَ   حَدَّ   حَدَّ

هُ رَضِيَ اللهُ    عَازِب    عَنِ الْبَراَءِ بْن  ،عَنْ أَبي إِسْحَاقَ   ،أَبي    صلى الله عليه وسلم قاَلَ: بَـعَثَ رَسُولُ اللََِّّ    ماعَنـْ
هُمْ   إِلَى أَبي راَفِع    مِنَ الأنَْصَارِ   ارهَْطً  قاَلَ: فَدَخَلْتُ    ، فَدَخَلَ حِصْنـَهُمْ   ليِـَقْتُـلُوهُ، فاَنْطلََقَ رجَُلٌ مِنـْ

مُْ فَـقَدُوا حِماَرً في مَرْبِطِ دَوَابَّ لَهمُْ، قاَلَ: وَأَ  لَهمُْ، فَخَرَجُوا يَطْلبُُونهَُ،    ا غْلَقُوا بَابَ الحِْصْنِ، ثَُّ إِنهَّ
أَنّيِ أَطْلبُُهُ مَعَهُمْ، فَـوَجَدُوا الحِْمَارَ فَدَخَلُوا وَدَخَلْتُ، وَأَغْلَقُوا    فَخَرَجْتُ فِيمَنْ خَرَجَ، أرُيِهِمْ 

 
 . 6/155 ،فتح الباريابن حجر العسقلاني،  (479) 
  ، التوضيح لشرح الجامع الصحيح،  وينظر: ابن الملقن  ، 5/181،  شرح صحيح البخاري،  ينظر: ابن بطال  (480) 

18/206. 
 . 5/181، شرح صحيح البخاري، ابن بطالينظر:  (481) 
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الْمَفَاتيِحَ في كُوَّة  بَابَ الحِْصْنِ ليَْلًا  الْمَفَاتيِحَ،    ، فَـوَضَعُوا  أَخَذْتُ  أَراَهَا، فَـلَمَّا نَامُوا  حَيْثُ 
، فأََجَابَنِي ثَُّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ ،  فَـفَتَحْتُ بَابَ الحِْصْنِ    ، فَـتـَعَمَّدْتُ الصَّوْتَ   ،  فَـقُلْتُ: يَا أَبَا راَفِع 

تُهُ فَصَاحَ، فَخَرَجْتُ ثَُّ جِ  ، وَغَيَّْتُ   ، ثُ رجعتُ تُ ئفَضَرَبْـ كَأَنّيِ مُغِيثٌ، فَـقُلْتُ: يَا أَبَا راَفِع 
لَكَ  مَا  فَـقَالَ:  الْوَيْلُ   صَوْتي،  كَ  قاَ  ، لأمُِّ شَأْنُكَ؟  مَا  عَلَيَّ  قُـلْتُ:  دَخَلَ  مَنْ  أَدْرِي  لاَ  لَ: 

ثَُّ خَرَجْتُ وَأَنَا    ، حَتىَّ قَـرعََ الْعَظْمَ   قاَلَ: فَـوَضَعْتُ سَيْفِي في بَطْنِهِ، ثَُّ تَحاَمَلْتُ عَلَيْهِ   ، فَضَرَبَنِي 
تُ إِلَى أَصْحَابي فَـقُلْتُ:  فَخَرَجْ   ،لَهمُْ لأنَْزِلَ مِنْهُ فَـوَقَـعْتُ، فَـوُثئَِتْ رجِْلِي  افأَتََـيْتُ سُلَّمً   ،دَهِشٌ 

عْتُ نَـعَايَا أَبي راَفِع    ،حَتىَّ أَسْمَعَ النَّاعِيَةَ   مَا أَنَا ببَِارحِ    ، تَاجِرِ أَهْلِ الحِْجَازِ   فَمَا برَحِْتُ حَتىَّ سمَِ
نَا النَّبَِّ ، قاَلَ: فَـقُمْتُ وَمَا قَـلَبَةٌ   .فأََخْبَرنَْاهُ  صلى الله عليه وسلمحَتىَّ أتََـيـْ

ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِم  ) ( بكسر اللام المخففة، ابن سعيد أبو الحسن الط وسي، سكن بغداد حَدَّ
ءَ بْنِ أَبي زاَئِدَةَ وهو من أفراد البخاري، قال: ) ثَـنَا يَحْيََ بْنُ زكََرِياَّ ( واسم أبي زائدة: الميمون  حَدَّ

 .(482) بها  ادائن قاضيً الهمداني الكوفي، مات يحيى سنة ثلاث وثمانين ومئة بالم 
ثَنِي :قاَلَ ) (  عَنْ أَبي إِسْحَاقَ )  ،( زكرياء الهمداني الكوفي الأعمىأَبي بالإفراد )   ]/ب 307]  ( حَدَّ

جي الأوسي  ر الأنصاري الْز   (عَازِب    عَنِ الْبَراَءِ بْن)،  عَمرو بن عبد الله الهمداني السَّبيعي الكوفي
عَنْهُ ) أنَّه )رَضِيَ اللهُ  بَـعَثَ رَسُولُ اللََِّّ  (  الأنَْصَارِ   ارهَْطً   صلى الله عليه وسلم قاَلَ:  الرَّهط الجماعة من مِنَ   )

، وهم: عبد الله بن عتيك، وعبد (483)الر  جال ما بين الثَّلاثة إلى الت  سعة، ولا يكون فيهم امرأة
الله بن عتبة، وعبد الله بن أنيس، وأبو قتادة، والأسود بن خزاعي، ومسعود بن سنان، وعند  

  ا: سعد بن حرام، حليف بني سَوَادة. قال الس هيلي: لا نعرف أحدً ان عقبة كان معهم أيضً اب
 ( 484).ذكره غيره

في »الإكليل« عن الز هري، وعند الكلبي   عبد الله بن أنيس    اقال العيني : ذكره الحاكم أيضً و 

 
مولد ه : سنة عشرين  ،  الوادعي  ، أب و سعيد الهمداني  ، الح جة  ، العلم  ، الحافظ  ، الوادعي   يحيى بن  زكريا بن أبي زائدة (482) 

،  والأعمش، ويحيى بن سعيد الأنصاري ،  وهشام بن ع روة،  وعاصم الأحول ،  حدث عن: أبيه،  أو فيها ، ا ومائة تقريب
ويحيى  ، حدث عنه : أب و داو د الحفري  ، وخلق كثير، وابن إسحاق ،  وش عبة، وأبي مالك الأشجعي ، وداو د بن أبي هند

،  4/374  ، ميزان الاعتدالالذهبي،  ينظر:    وغيرهم.،  وابن  معين ،  وأحمد  ،  ويحيى بن  يحيى ،  وم على بن  منص ور،  بن  آدم
 .8/338 سي أعلام النبلاء ، 11/208 ،تهذيب التهذيب ابن حجر، 

 . 10/86 ،التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،  ينظر: ابن الملقن  (483) 
 .279/ 6، الأنف الروض ، السهيلي (484) 
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 .هو: ابن سعد بن حرام
بن أبي الح قَيق، بضم المهملة وفتح القاف الأول   الله( ضد  الْافض، هو عبد  إِلَى أَبي راَفِع  )

ب  لبعثه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرَّهط إلى أبي   وج 
 
على صيغة التصغير، اليهودي، ثمَّ الم

رافع، على ما ذكره ابن إسحاق، أنَّه لمَّا انقضى أمر الْندق، وأمر بني قريظة، وكان أبو رافع  
ل الله صلى الله عليه وسلم استأذنت الْزر  رسول الله صلى الله  ممَّن حزَّب الأحزاب على رسو 

 .(485)عليه وسلم في قتله، فأذن لهم فخرجوا
في »طبقات ابن سعد«: كان أبو رافع قد أجلب في غطفان ومن حوله من مشركي العرب، و 

  وجعل لهم من الجعل العظيم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هؤلاء الذين ذ ك ر وا، وأمَّا وقت هذا البعث، فقال ابن  سعد: كان في شهر رمضان 

 . (486) سنة ست   من الهجرة، وقيل: في ذي الحجَّة سنة خمس 
. وقال النَّيسابوري: قبل دومة (487)في »الإكليل«: كان بعد بدر، وقيل: بعد غزوة السَّويقو 

بدر الموعد آخر سنة أربع. وقال أبو معشر: بعد غزوة ذات   الجندل. وقال ابن حبَّان: بعد
 .(489). وقال الز هري: هو بعد كعب بن الأشرف(488) الر  قاع، وقيل: سرية عبد الله بن رواحة 

هُمْ ) ( هو: عبد الله بن عَت يك، بفتح المهملة وكسر المثناة التحتية،  ليِـَقْتُـلُوهُ، فاَنْطلََقَ رجَُلٌ مِنـْ
الأنصاري من بني عمرو بن عوف، استشهد يوم اليمامة. قال أبو عمر: وأظن ه وأخاه جابر  

وقال ابن الكلبي   .(490) اشهد أحدً [  /أ308]  ، ولم يختلف أنَّ عبد الله ابن عتيك شهد بدرً 
صحيحً  هذا  فإن كان  عنه،  الله  رضي  علي    مع  صف  ين  شهد  إنَّه  يوم    اوأبوه:  ي قتل  فلم 

 .(491) اليمامة

 
 . 2/214 ،السية النبوية، ن هشامابينظر:  (485) 
 . 2/91(،  م1968 ،دار صادر . )بيروت: 1تحقيق: إحسان عباس، ط ،الطبقات الكبرى، محمد بن سعد (486) 
 . 18/20 ، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن (487) 
 م. 18/20 ، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن (488) 
 .260-3/259 ،لسان الميزان ، ي نظر: ابن حجر العسقلاني (489) 
 .12/256، جامع الأصول في أحاديث الرسول ، ينظر: ابن الأثير (490) 
بن عتيك رضي الله عنه  (491)  ترجمة عبد الله  البر ايوسف بن عبد الله    . ينظر في  الاستيعاب في معرفة  ،  بن عبد 

وينظر: علي بن محمد  . 3/947، م(1992، دار الجيل . )بيروت: 1ط،  المحقق: علي محمد البجاوي ، الأصحاب



 

114 

قاَلَ: فَدَخَلْتُ في ( يقال: إنَّه حصن بأرض الحجاز، والظَّاهر أنَّه خيبر )فَدَخَلَ حِصْنـَهُمْ )
مُْ فَـقَدُوا حِماَرً  لَهمُْ، فَخَرَجُوا يَطْلبُُونهَُ،    ا مَرْبِطِ دَوَابَّ لَهمُْ، قاَلَ: وَأَغْلَقُوا بَابَ الحِْصْنِ، ثَُّ إِنهَّ

 .(492) ( بضم الهمزة وكسر الراء، من الإراءةيهِمْ فَخَرَجْتُ فِيمَنْ خَرَجَ، أُرِ 
، فَـوَضَعُوا  أَنّيِ أَطْلبُُهُ مَعَهُمْ، فَـوَجَدُوا الحِْمَارَ فَدَخَلُوا وَدَخَلْتُ، وَأَغْلَقُوا بَابَ الحِْصْنِ ليَْلًا )

البيتالْمَفَاتيِحَ في كُوَّة   الث قب في جدار  أَراَهَا،  )  .(493) ( بضم الكاف وفتحها، هي  حَيْثُ 
( فإن قيل: كان هو داخل الحصن فما  فَـلَمَّا نَامُوا أَخَذْتُ الْمَفَاتيِحَ، فَـفَتَحْتُ بَابَ الحِْصْنِ 

 .(494)معناه؟ فالجواب: أنَّه كان للحصن مغالق وطبقات 
فأََجَابَنِي  )  ، راَفِع  أَبَا  يَا  فَـقُلْتُ:  عَلَيْهِ  دَخَلْتُ  الصَّوْتَ ثَُّ  اعتمدت  فَـتـَعَمَّدْتُ  أي:  جهة  ( 

تُهُ فَصَاحَ، فَخَرَجْتُ، ثَُّ رجََعْتُ كَأَنّيِ مُغِيثٌ، فَـقُلْتُ:  ) امً ظل  الصَّوت إذ كان الموضع م   فَضَرَبْـ
، وَغَيَّْتُ صَوْتي، فَـقَالَ: مَا لَكَ  لأمُِّكَ  ؟( كلمة ما للاستفهام مبتدأ ولك خبره )يَا أَبَا راَفِع 

ا ذكر اللام لإرادة الاختصاص بهايْلُ الْوَ   .( 495) ( القياس أن يقال: على أم  ك الويل، وإنمَّ
قُـلْتُ: مَا شَأْنُكَ؟ قاَلَ: لاَ أَدْرِي مَنْ دَخَلَ عَلَيَّ فَضَرَبَنِي قاَلَ: فَـوَضَعْتُ سَيْفِي في بَطْنِهِ،  )

( أي: أصابه، ومنه قرعته  حَتىَّ قَـرعََ الْعَظْمَ ) .(496) ( أي: تكلفته على مشقَّةثَُّ تَحاَمَلْتُ عَلَيْهِ 
 .(497)الدَّاهية؛ أي: أصابته، وأصل القَرجع الضَّرب 

دَهِشٌ ) وَأَنَا  خَرَجْتُ  متحير    ثَُّ  أي:  الدَّهشة؛  من  الهاء، صفة مشبهة  الدال وكسر  بفتح   )

 
محمود عبد الوهاب    - محمد أحمد عاشور    - تحقيق: محمد إبراهيم البنا  ،  أسد الغابة في معرفة الصحابة،  ابن الأثير

 .ـ3/203م(، 1989،  دار الفكر ، د/ط. )بيروت: فايد
.  1ط،  المحقق: عبد المقصود محمد عبد المقصود   ،شرح شافية ابن الحاجب،  ينظر: حسن بن محمد الأستراباذي  (492) 

  . 2/609م(، 2004 ،مكتبة الثقافة الدينية )
إذا أنفذته ولا    ا ثقبت الشيء أثق ب ه ثقب،  ابن د ريد،  عملتها  - "كويت في البيت كوة  ينظر: قال ابن سيدة:    (493) 

.  1ط،  جفال  إبراهيمتحقيق: خليل  ،  المخصص  ،أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده  ،" ايكون الثقب إلا نافذً 
 . جذر كوي ،1/513م(، 1996  ،دار إحياء التراث العربي )بيروت: 

 . 13/30، الكواكب الدراري، الكرماني ينظر:  (494) 
 .9/66، الجامع الصحيحاللامع الصبيح بشرح    ،البرماوي ينظر:  (495) 
 . 5/153، إرشاد الساري، القسطلاني (496) 
دار اللباب    . )تركيا: 1، طوآخرون ،  المحقق: ماهر أديب حبوش ،  التيسي في التفسي  ، عمر بن محمد النسفي  (497) 

 . 15/456م(، 2019، للدراسات وتحقيق التراث 
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 ، والجملة اسميَّة وقعت حالًا (498)مدهوش
( بضم الواو وكسر المثلثة، من الوثاء،  زِلَ مِنْهُ فَـوَقَـعْتُ، فَـوُثئَِتْ رجِْلِي لَهمُْ لأنَْ   افأَتََـيْتُ سُلَّمً )

الكسر يبلغ  العظم وَصجمٌ لا  المهموز من   .وهو أن يصيبَ  المادَّة في باب  ثعلب هذه  وذكر 
وقال    .ثئت يده فهي موثوءة، ووثأتها أنا، وأمَّا ابن فارس فقال: وقد يهمزالفعل، يقال: و  

 .(499) والواو مضمومة على بناء الفعل لما لم ي سَمَّ فاعله [/ب 308[1 الْطَّابي:
( بالنون وكسر حَتىَّ أَسْمَعَ النَّاعِيَةَ ( أي: بذاهب )فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابي فَـقُلْتُ: مَا أَنَا ببَِارحِ  )

ويروى  بالموت،  الإخبار  وهو  النَّعي  من  الفاعلة،  وزن  على  المهملة  ) العين  أي:  (  الواعية: 
القتيل تندب  التي  جَلَبة  (500)الصَّارخة  الوعي:  »العين«:  قال صاحب  الصَّوت.  والوعي:   ،

الصَّيد في  للكلاب  وهي  (501)وأصواتٌ  بالويل  تدعو  التي  الدَّاعية  الدَّاودي:  وقال   .
 .(502) النَّائحة

عْتُ نَـعَايَا أَبي راَفِع  ) الر  واية، قيل: وصوابه: نعاي، بغير ألف، كذا  ( كذا  فَمَا برَحِْتُ حَتىَّ سمَِ
تقوله الن حاة. وقال الْطَّابي: هكذا يروى: نعايا أبي رافع، وحق ه أن يقال: نعاي أبا رافع؛ أي:  

 .(503)انعوا أبا رافع، كقولهم: دراك بمعنى أدركوا
ها: فعال بمعنى أفعل  زعم سيبويه: أنَّه يطرد هذا الباب في الأفعال الث لاثية كلها أن يقال فيو 

ذر وامجنع وقال الأصمعي: كانت العرب   .(504)نحو حَذَار ومَنَاع ونَـزاَل، كما تقول: انجزل واحج

 
 . 9/66، اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح  ، البرماوي (498) 
أدب  ،  عبد الله بن مسلم بن قتيبة   .ولا يقال وثئت" ،  تقول " و ثئت يده  " فهي موثوءةجاء في أدب الكاتب: "  (499) 

 .401 ص: ، (تد. ، مؤسسة الرسالة  د/ط. )بيروت:، المحقق: محمد الدالي، الكاتب
 "  . 18/217،  الجامع الصحيح التوضيح لشرح  ،  ابن الملقن،  وأورد ابن  الملقن قول الْطابي وابن فارس في جذر "وثئت 

 . 13/31، الكواكب الدراري، الكرماني ينظر:  (500) 
)بيروت:    ، د/ط. د إبراهيم السامرائي ،  المحقق: د مهدي المخزومي،  كتاب العين،  الْليل بن أحمد الفراهيدي   (501) 

 .2/272، د/ت(، دار ومكتبة الهلال 
 .9/66، الصحيحاللامع الصبيح بشرح الجامع ،  البرماوي ينظر:  (502) 
 . 18/215 ،التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،  ينظر: ابن الملقن  (503) 
إمام النحاة، وأول من بسط علم    ، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه   ينظر:   (504) 

.  3/280  ه(، 180  المتوفي: القاهرة: مكتبة الْانجي،  )،  3، طعبد السلام محمد هارون تحقيق:    ،الكتاب   و، النح
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رٌ ركَ بَ راكبٌ فرسً  ؛ أي:  ويقول: نعاء فلاناً   ، وجعل يسير في النَّاساإذا مات فيهم مي  ت له قَدج
مبنيَّة على الكسر. وقال الدَّاودي: نعايا،  . قال أبو نصر: وهي  (505) ، وأظهر خبر وفاتهانعه

 .(506) جمع: ناعية، والأظهر أنَّه جمع نعي، مثل صفايا، جمع: صفي
في »المطالع«: نعايا أبي رافع، هو جمع نعي؛ أي: أصوات المنادي بنعيه من الر  جال والن  ساء،  و 

اد بن أوس: ))نعايا  وقد يحتمل أن تكون هذه الكلمة، كما جاء في الْبر الآخر في حديث شدَّ 
ا هو يا نعاء العرب؛ أي: يا هؤلاء انعوا العرب. .((العرب  وقال الكرماني:   قال الأصمعي: إنمَّ

يحتمل أن نعاء من أسماء الأفعال، وقد جمع على نحو خطايا شاذًّا، ويحتمل أن يكون جمع نعي  
 .(507) أو ناعية

احتمال؛ لأنَّه بمعنى: انعوا. وقوله: أو ناعية، نقله من  تعقَّبه العيني: بأنَّه من أسماء الأفعال بلا  و 
 .كلام الدَّاودي. انتهى، فلي ـتَأمَّل

( بالقاف  قاَلَ: فَـقُمْتُ وَمَا قَـلَبَةٌ ( بالجر   بدل من أبي رافع أو بيان له )تَاجِرِ أَهْلِ الحِْجَازِ )
قال الفرَّاء: أصله من   .(508) [/ب 308[1 واللام والباء الموحدة المفتوحات؛ أي: وما بي علَّة

القلاب، وهو داءٌ يصيب الإبل. وزاد الأصمعي: تموت من يومها، فقيل ذلك لكل   سالم ليس  
 .(509) به علَّة

قال ابن  الأعرابي: معناه: ليست به علَّة يقلب لها فينظر إليه، وأصل ذلك في الدَّواب. وعن  و 
  .الإبل في رؤوسها فيقلبها إلى فوقالأصمعي: معناه ما به داء، وهو من القلاب داء يأخذ  

الرَّجل إذا أصابه وجع في قلبه،   قَـلَبَ  الفرَّاء: ما به علَّة يخشى عليه، وهو من قولهم:  وقال 
لقله فيقلب منه على فراشه وقال النحَّاس:  .  وليس يكاد يفلت منه. وقال غيره: ما به شيء ي ـقج

ا به حول، ثمَّ استعير من هذا الأصل  حكى عبد الله بن مسلم: أنَّ بعضهم يقول في هذا: م 

 
)بيروت:    .1، طعلي سيد علي ،  المحقق: أحمد حسن مهدلي ،  شرح كتاب سيبويه ،  السيرافي الحسن بن عبد الله  و 

 . 11/63م(، 2008، دار الكتب العلمية 
   .6/512، جذر: "نعا" ، الصحاح ، ينظر: الجوهري (505) 
 . 18/215التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،  هـ٨٠٤ابن الملقن المتوفى:  (506) 
 . 13/31، الكواكب الدراري، الكرماني ينظر:  (507) 
 . و ن: فق مت  وما قلبة محذوف بي. المحذوب بي قد ذكر في الموسوعة في نسخة (508) 
 . 51 ، أدب الكاتب ، بن قتيبةا (509) 
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 .(510)  لكل   سالم ليست به آف
نَا النَّبَِّ  ) ( أي: أخبرنا النَّبي صلى الله عليه وسلم بموت أبي رافع، ثمَّ إنَّ  فأََخْبَرنَْاهُ   صلى الله عليه وسلمحَتىَّ أتََـيـْ

وغيره: لمَّا  وقال ابن سعد    .الذي يظهر من هذا الحديث أنَّ الذي قتله هو: عبد الله بن عتيك 
ذهب الجماعة المذكورون إلى خيبر كمنوا، فلمَّا هدأت الأرجل جاءوا إلى منزله فصعدوا درجه 
وقدَّموا عبد الله بن عتيك؛ لأنَّه كان ينطق باليهوديَّة، واستفتح وقال: جئت أبا رافع بهديَّة،  

با إليها  فأشار  تصيحَ،  أن  أرادت  لاح  الس   رأت  فلمَّا  امرأته،  له  ،  ففتحت  فسكتتج لسَّيف 
 .(511) فدخلوا عليه فما عرفوه إلاَّ ببياضه كأنَّه قبطية فكلموه بأسيافهم

بسيفي على بطنه حتىَّ سمعت حسَّه في   ئ  فأتك    ر  بص  أعشى لا أ    ال ابن  أنيس: وكنت رجلًا ق
 ، ثمَّ نزلوا وصاحت امرأته فتصايح أهلاالفراش، وعرفت أنَّه قضى، وجعل القوم يضربونه جميعً 

الدَّار، واختبئ القوم في بعض مياه خيبر، وخر  الحارث أبو زينب في ثلاثة آلاف في آثارهم 
الطَّلب، ثمَّ  يومين حتىَّ سكن  القوم في مكانهم  فلم يجدوا فرجعوا ومكث  بالن  يران  يطلبونهم 

ظر إليها خرجوا إلى المدينة وكل هم يدَّعي قتله، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيوفهم فن
 .(512)فإذا أثر الطَّعام في ذبابة سيف ابن أنيس فقال: هذا قتله

. وفي »الإكليل«: عن  (513) وفي كتاب »دلائل النبوَّة«: قتله ابن عتيك، ووقف عليه ابن أنيس 
عتيك  وابن  أنا  ظهرت  قال:  أنيس  الحائط  .ابن  في  أصحابنا  ابن     [ /ب309] وقعد  فاستأذن 

عتيك، فقالت امرأة ابن أبي الحقيق: إنَّ هذا لصوت ابن عتيك، فقال ابن أبي الحقيق: ثكلتك  
أم ك، ابن عتيك بيثرب، أنََّّ هو هذه السَّاعة؟ افتحي، فإنَّ الكريم لا يرد  عن بابه هذه السَّاعة 

عليه السَّيف،    لابن عتيك: دونك، فشهرت   ، ففتحت فدخلت أنا وابن عتيك، فقالاأحدً 
فأخذ ابن أبي الحقيق وسادة فاتَّقاني بها، فجعلت أريد أن أضربه فلا أستطيع فوخزته بالسَّيف  

 .(514)، ثمَّ خرجت إلى ابن عتيك فقال: أقتلته؟ قلت: نعماوخزً 

 
 . 18/215 ،التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،  ينظر: ابن الملقن  (510) 
 . 1/221 ، الطبقات الكبرى، ابن سعدينظر:  (511) 
 . 18/212 ،التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،  ابن الملقن ينظر:  (512) 
المحقق: عبد المعطي  ، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، ينظر: أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي  (513) 

 . 4/34م(، 1988، دار الكتب العلمية)بيروت:   . 1، طقلعجي 
 .  18/212، التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،  ينظر: ابن الملقن  (514) 
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الواقدي: كانَ و  أم  قال  يهوديَّةً   ت  أرضعته  التي  ي    ابن عتيك  إليها  فأرسل  ها بمكانه  م  عل  بخيبر، 
فأدخلينا    كَ تنا عندَ ، ثمَّ قال لها: يا أمَّاه أما لو أمسينا لب  اوخبزً   ا نً ليـ    اجت إلينا بجراب  مملوء تمرً فخر 
ريد فيها؟ قال: أبا رافع،  ن ت  خيبر، وفيها أربعة آلاف مقاتل، ومَ   طيق  فقالت: وكيف ت    ،خيبر

لمَّا نام أهل خيبر في حمر    ، فدخلوا عليها ليلًا عليه، ثمَّ قالت: ادخلوا عليَّ ليلًا   ر  قد  قالت: لا تَ 
أن يتطرَّقهم ضيف، فلمَّا هدأت   اغلقون عليهم أبوابهم فرقً النَّاس، وأعلمتهم أنَّ أهل خيبر لا ي  

م سيفتحون  الأرجل قالت: انطلقوا حتىَّ تستفتحوا على أبي رافع فقولوا: إناَّ جئنا بهديَّة، فإنهَّ 
 .(515)لكم، فلمَّا انتهوا إليه استهموا عليه فخر  سهم ابن أنيس

في الحديث جواز الاغتيال على من أعان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد أو مال  و 
عليه النَّاس  ويؤل  ب  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  يعادي  رافع  أبو  وكان  رأي،   .أو 

ى المشركين وطلب غرَّتهم. وفيه: الاغتيال بالحرب والإيهام بالقول.  وفيه: جواز التجس س عل 
وفيه: الأخذ بالشدَّة في الحرب، والتعر ض لعدد كثير من المشركين. وفيه: الإلقاء إلى التَّهلكة  
باليد في سبيل الله، وأمَّا الذي نهي عنه من ذلك فهي في الإنفاق في سبيل الله؛ لئلاَّ يخلي يده  

ويؤخذ منه جواز قتل المشرك من غير دعوة إذا  .اأو ضياعً  اجوعً  /أ[ 310فيموت ] من المال
الدَّعوة قبل ذلك، وأمَّا قتله إذا كان نائمً  بلغته  فمحل ه أن ي ـعجلَم أنَّه مستمر  على   ا كان قد 

كفره، وأنَّه قد ي ئ س من فلاحه، وطريق العلم بذلك إمَّا الوحي وإمَّا القرائن الدالَّة على ذلك، 
 .(516)والله تعالى أعلم

ا ناداه  و  جمة من حيث إنَّ الصَّحابي طلب قتل أبي رافع وهو نائم، وإنمَّ مطابقة الحديث للترَّ
هو لئلاَّ يقتل غيره ممَّن لا غرض له إذ ذاك في قتله، وبعد أن أجابه كان في حكم   ليتحقَّق أنَّه

النَّائم؛ لأنَّه حينئذ  استمرَّ على حال نومه، بدليل أنَّه بعد أن ضربه لم يفرَّ من مكانه، ولا تحوَّل 
 .(517)من مَضججعه حتىَّ عاد إليه فقتله

 
 

 
 .1/391، المغازي ، الواقدي (515) 
  ، التوضيح لشرح الجامع الصحيح،  وينظر ابن الملقن ،  6/156،  فتح الباري ابن حجر العسقلاني،  ينظر:    (516) 

 . 5/183، شرح صحيح البخاري، وينظر: ابن بطال، 14/286
 . 1/155، فتح الباريابن حجر العسقلاني، ينظر:  (517) 
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ثَنِي   -  2860  ثَـنَا يَحْيََ بْنُ آدَمَ   :اللََِّّ بْنُ مُحَمَّد  عَبْدُ    حَدَّ ثَـنَا يَحْيََ بْنُ أَبي زاَئِدَةَ   :حَدَّ عَنْ   ، حَدَّ
هُ   ،أبَيِهِ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ    صلى الله عليه وسلمقاَلَ: بَـعَثَ رَسُولُ اللََِّّ    ماعَنِ الْبَراَءِ بْنِ عَازِب  رَضِيَ اللهُ عَنـْ

تَهُ   ع  مِنَ الأنَْصَارِ إِلَى أَبي راَفِ   ارهَْطً   . فَـقَتـَلَهُ وَهْوَ نَائمٌِ   ،ليَْلًا   فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَتِيك  بَـيـْ
ثَنِي ) ثنا ) : ( بالإفراد، ويروىحَدَّ ثَـنَا يَحْيََ بْنُ  ( المسندي، قال: )عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مُحَمَّد  ( )حدَّ حَدَّ

ثَـنَا يَحْيََ بْنُ أَبي  ( أي: ابن سليمان القرشي المخزومي الكوفي، صاحب الثَّوري، قال: )آدَمَ  حَدَّ
( السَّبيعي، وقد مرَّ ذكرهم عَنْ أبَيِهِ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ )  ،( هو: يحيى بن زكريا بن أبي زائدةزاَئِدَةَ 

قاَلَ: بَـعَثَ رَسُولُ اللََِّّ  ( أنَّه )نِ الْبَراَءِ بْنِ عَازِب  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَ ) ،(518)  في الإسناد السَّابق
تَهُ  ارهَْطً  صلى الله عليه وسلم ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَتِيك  بَـيـْ  . (519) (مِنَ الأنَْصَارِ إِلَى أَبي راَفِع 

ويروى ب منزله،  يعني:  التحتية،  وسكون  الموحدة  التَّبييت   ( بيَّته)   :فتح  من  التحتية،  بتشديد 
وۡ جَاءُٓوكُمۡ حَصِرَتۡ صُدُورُهُمۡسجى   فيكون في محل النصب على الحاليَّة بتقدير قد، كما في

َ
  سمحأ

 .( 520) [90]النساء:  

، وأنَّه قتله وهو  فَـقَتـَلَهُ وَهْوَ نَائمٌِ   ليَْلًا ) ( وفيه تصريحٌ بأنَّ ابن عتيك هو الذي قتل أبا رافع 
جمة أظهر  م ن أنج يَخجفى، فللَّه الحمد في الآخرة والأولىنائم، فوجه   .(521) مطابقة الحديث للترَّ

د وقع الفراغ بمن   الله وتوفيقه  من القطعة الثَّالثة عشر من »شرح صحيح الإمام البخاري« ق
بيوسف    على يد جامعها الفقير إلى عناية رب  ه الغني القدير، أبي محمَّد عبد الله بن محمَّد المدعو
السَّابع عشر الْميس  ليلة  زاده، كتب الله لهم الحسنى وزيادة، بين عشائي  م   أفندي  أياَّ  من 

جمادى الأولى من عقد شهور السنة الثَّانية والأربعين بعد المائة والألف، من هجرة [  /ب 310]
وم أوفاها،  التحيَّات  ومن  أزكاها،  الصَّلوات  من  عليه  بالعرف،  ويأمر  العفو  يأخذ  ن من 

التَّسليمات أنماها، ويتلوها القطعة الرَّابعة عشر المبدوءة بقوله: باب لا تتمن وا لقاء العدو  ، إن  
شاء الله تعالى، يسَّر الله تعالى إتمامها، وإتمام شرح ذلك الصَّحيح المبارك، وجعله وسيلة إلى 

 
 .3022برقم: ،  صحيحه البخاري،  (518) 
 في ن: محذوف بيته.  (519) 
بات الرجل     .وورد في لسان العرب: وقال الزجا  : ك ل  من أدركه الليل  فقد بات. والاسم  من كل ذلك البيتة .   (520) 

الليل ك له  في طاعة الله  الليل" ي نظر: ابن منظور،  إذا سهر  البيت وتة د خ ول ك في   : الليث  لسان  ،  أو معصيته. وقال 
 . 2/16 ،جذر "بيت"  ، العرب 

 . 5/153، إرشاد الساري،  القسطلاني ينظر:  (521) 
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لا شفاعة فيه لأحد إلاَّ بإذن    خاصَّة شفاعة ذلك النَّبي الأمجد، والرَّسول الممجَّد المؤيَّد، يوم
 .(522) الله الواحد الأحد الصَّمد، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين

 
 هنا انتهى الجزء الثالث عشرة من »شرح صحيح الإمام البخاري«.  (522) 
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 بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 نـَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ متلاَ تَ  بابٌ 
( أي:  نـَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ متَ لاَ ت ـَ( بالتنوين )باب (524)   الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللََِّّ  )  -153   ( 523)

 . (525) [/أ2 ]ملاقاة العدو   
ثَـنَا يوُسُفُ بْنُ مُوسَى  -  2861/2862 ثَـنَا عَاصِمُ بْنُ يوُسُفَ الْيَبْوُعِيُّ   :حَدَّ ثَـنَا    :حَدَّ حَدَّ

بْنِ عُقْبَةَ عَنْ    ،الْفَزَارِيُّ   أبَوُ إِسْحَاقَ  أبَوُ النَّضْرِ   مُوسَى  ثَنِي سَالمٌ  ، مولى عمر بن قاَلَ: حَدَّ
إليههُ لِ   اكُنْتُ كَاتبًِ عُبيد الله   أَوْفَ   عَبْدُ   ، قال: كتب  بْنِ أَبي  ، حين خرج إلى الحرورية،  اللََِّّ 

انتظر حتى مالت   ،الْعَدُوَّ في بعض أيامه التي لقي فيها   صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ فقرأتهُ فإذا فيه: 
إذا  ف،  وسلوا الله العافيةَ   ، لاَ تَمنََّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ الشمس، ثُ قام في الناس فقال: )أيها الناس،  

هم منزل الكتاب،  ا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثُ قال: الللقيتموهُم فاصبرو 
 ، اهزمهم وانصرنا عليهم(.  ومُجري السحاب، وهازم الأحزاب

  ، لعمر بن عبيد الله  ا كاتبً   كنتُ   :حدَّثني سالم أبو النَّضر  :وقال موسى بن عقبة(:  2863)
هُ   د الله بن أبي أوف بفأتاهُ كتاب ع قال: ))لا تتمنَّوا لقاء    صلى الله عليه وسلم: أنَّ رسول الله  مارَضِيَ اللهُ عَنـْ

 . ((العدوِّ 
ثَـنَا يوُسُفُ بْنُ مُوسَى) ثَـنَا عَاصِمُ بْنُ  ( أي: ابن عيسى، أبو يعقوب المروزي، قال: )حَدَّ حَدَّ

ثَـنَا أبَوُ إِسْحَاقَ ( الكوفي، قال: )يوُسُفَ الْيَبْوُعِيُّ  ( بفتح  الْفَزَارِيُّ ) ،  (526) ( إبراهيم بن محمَّدحَدَّ
عُقْبَةَ عَنْ  الفاء وتُفيف الزاي وبالراء ) بْنِ  أنَّه ) مُوسَى  القاف،  قاَلَ:  ( بضم العين وسكون 

 
 شرح صحيح الإمام البخاري«. نجاح القاري هنا قد بدأنا من الجزء الرابع عشرة من » (523) 
البخاري« يوم الجمعة الثامن  في هامش الأصل: قد بدئ في هذه القطعة الرابعة عشر من »شرح صحيح الإمام    (524) 

يسر الله تعالى إتمامه وإتمام الشرح  ،  عشر من أيام شهر جمادى الأولى من شهور سنة اثنتين وأربعين ومائة وألف
 بكماله بحرمة نبيه صلى الله عليه وسلم وآله. 

 ن: لا يوجد هوامش.  (525) 
الفزاري   (526)  إبراهيم بن محمد  الكبير ،  أبو إسحاق  ،  كان ثقة،  أحد الأئمة ،  ثقة مأمون ،  المجاهد،  الحافظ،  الإمام 

وكان له  ،  وكان كثير الحديث ،  وكان يأمر وينهى،  وعلمهم السنة ،  هو الذي أدب أهل الثغر ،  صالحا ،  صاحب سنة
هـ.  188وتوفي سنة  ،  والثوري،  وحدث عنه: الأوزاعي ،  وكليب بن وائل،  وحدث عن: أبي إسحاق السبيعي ،  فقه 

   .4/798، تاريخ الإسلام و ، 8/540، سي أعلام النبلاء، الذهبي ينظر: 
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ثَنِي سَالمٌ أبَوُ النَّضْرِ  وكان  ،  ( 527) (لِعُمَرَ بْنِ عُبـَيْدِ اللََِّّ   اكُنْتُ كَاتبًِ ( بسكون الضاد المعجمة )حَدَّ
 .(528) على حرب الْوار   ا، وكان عمر بن ع بيد الله بن مَعمر التَّيمي القرشي أميرً امولى له أيضً 

( هكذا  قاَلَ: لاَ تَـتَمَنَّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ   صلى الله عليه وسلمفأََتَاهُ كِتَابُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَبي أَوْفَ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  )
أنَّ  )  :هكذا  على هذا المتن، وفي رواية أبي ذر   وقع مطوَّلًا   اومقتصرً   ا وردَ في أكثر الأصول مختصرً 

وإذا  رسول الله صل العافية،  واسألوا الله  العدوِّ،  لقاء  تتمنَّوا  قال: لا  عليه وسلم  ى الله 
 .(529)  (لقيتموهُم فاصبروا

ال ابن بطَّال: حكمة النَّهي أنَّ المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمر، وهو نظير  سؤال العافية من  ق
(( عنه:  الله  رضي  د  يق  الص   قال  وقد  أُعاف  الفتن،  أبُتْلى  لأن  أن  من  إليَّ  أحبُّ  فأَشكر 

 .(530)((فأصبر 
إلى الذي أحرقتجه الجراح في بعض (  531) رىيلى أنَّ النَّاس يختلفون في الصَّبر على البلاء، ألا  ع

ا نه  يَ عن تمني   لقاء العدو لما  المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل نفسه. وقيل: إنمَّ 
فيه من الإعجاب والات  كال على النَّفس، والوثوق بالقوَّة، وقلَّة الاهتمام بأمر العدو  ، وكل ذلك  
ي باين الاحتياط والأخذ بالحزم. وقيل: يح جمَل  النَّهي  على ما إذا وقع الشَّك في المصلحة، أو  

واسألوا الله  وطاعة، ويؤي  د الأوَّل تعقيب النَّهي بقوله: )) حصول الضَّرر، وإلاَّ فالقتال فضيلة  
لا  : ))يحيى بن أبي كثير مرسلًا   [/ب 2[  من طريق  . وقد أخر  سعيد  بن منصور(532) ((العافية

 
وعبيد  ،  ثقة. حدث عن: أنس بن مالك،  كاتب عمر بن عبيد الله التيمي،  المدني  سالم أبو النضر بن أبي أمية  (527) 

،  سي أعلام النبلاء ،  الذهبي هـ. ينظر:  129وتوفي سنة  ،  وعمرو بن الحارث،  وحدث عنه: موسى بن عقبة ،  بن حنين 
   . 3/418، تاريخ الإسلام و ، 6/6

كبير  ،  شجاعا،  وممدحا، كان جوادا،  من أشراف قريش،  الأمير ،  بن معمر التيمي   أبو حفص عمر بن عبيد الله  (528) 
وحدث عن: ابن  ، ثم وفد على عبد الملك، وولي إمرة فارس،  ولي البصرة لابن الزبير، وله فتوحات مشهودة،  الشأن 
،  سي أعلام النبلاء ،  الذهبي هـ. ينظر:  82وتوفي سنة  ،  وابن عون،  وحدث عنه: عطاء بن أبي رباح ،  وجابر ،  عمر

   .2/984، تاريخ الإسلامو، 4/172
 . 4/269، سننه ، وكذلك رواه أبو داود  . 3/362 ، صحيحهفي  ،مسلم :ورد بهذا اللفظ عند كل من  (529) 
 . 5/185، البخاريشرح صحيح ، ابن بطالينظر:  (530) 
 . وفي الموسوعة: ألا ترى  (531) 
العسقلاني،  ينظر:    (532)  حجر  الباريابن  الملقن و ،  6/156،  فتح  الصحيح،  ابن  الجامع  لشرح    ، التوضيح 

 . 5/185، شرح صحيح البخاري، ابن بطال و ، 18/219
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، فإنَّكم لا تدرون عسى أن تبتلوا بهم  . (533) ((تتمنَّوا لقاءَ العدوِّ
دقيق العيد: لمَّا كان لقاء الموت من أشق   الأشياء على النَّفس، وكانت الأمور الغائبة  قال ابن  و 

ليست كالأمور المحقَّقة، لم يؤمن أن لا يكون عند الوقوع كما ينبغي، فَكره التمني   لذلك، ولما  
الفَ الإنسان ما وعد من نفسه، ثمَّ أمر بالصَّبر عند وقوع ا  فيه وقع من احتمال لحقيقة.  أن يخ 

 .(534) انتهى
استدلَّ بهذا الحديث على منع طلب المبارزة، وهو رأي الحسن البصري، وكان علي  رضي الله  و 

إلى المبارزة، فإن د ع يتَ فأجبج ت ـنجصَر؛ لأنَّ الدَّاعي   ايا ب نيَّ، لا تَدجع  أحدً   يقول لابنه:(  535) عنه
، والله تعالى قد ضمن من ب غ يَ ومن دعاك إليها فاخرج إليهباغ، وفي رواية: )) ((؛ لأنَّه باغ 

 .(536)عليه
كل  من يح جفَظ  عنه العلم  من العلماء  ،  (537) اجتمعأمَّا أقوال العلماء فيه فقد ذكر ابن  المنذر أنَّه  و 

على أنَّ للمرء  أن يبارزَ ويدعو إلى البراز بإذن الإمام، غير الحسن البصري، فإنَّه كرهها، وهو  
قول الثَّوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وأباحته طائفةٌ ولم يذكروا إذن الإمام ولا غيره، وهو  

إليه، وإنما يحسن ممَّ  تَحَب  الْرو    ن جرَّب نفسه قول مالك والشَّافعي، فإن طلبها كافر ي سج
 .(538) وبإذن الإمام

سئل مالك عن الرَّجل يقول بين الصفَّين: من يبارز؟ قال: ذلك إلى نيَّته؛ إن كان يريد بذلك و 
 .(539) وجه الله تعالى، فأرجو أن لا يكون به بأس؛ قد كان فَـعَلَ ذلك مَنج مضى

 
  ، الدار السلفية)الهند:    . 1، طالمحقق: حبيب الرحمن الأعظمي ،  سنن سعيد بن منصور،  ينظر: سعيد بن منصور  (533) 

 .2518برقم:  2/243م(، 1982
  . 7/102،  فتح المنعم شرح صحيح مسلم ،  لاشين و ،  6/157،  فتح الباريابن حجر العسقلاني،  ينظر:    (534) 

 . 30/371 البحر المحيط الثجاج، محمد بن علي الإتيوبيو 
 ن: محذوف يقول.  (535) 
  . 7/103،  فتح المنعم شرح صحيح مسلم ،  لاشين و ،  6/157،  فتح الباريابن حجر العسقلاني،  ينظر:    (536) 

 . 30/371 البحر المحيط الثجاج، محمد بن علي الإتيوبيو 
 . في الموسوعة: أجمع (537) 
 .30/378 ،البحر المحيط الثجاج ، محمد بن علي الإتيوبي ،6/157، فتح الباريابن حجر العسقلاني،  (538) 
الملقن،   ينظر:  (539)  لشرح    ابن  الصحيح التوضيح  بطالو ،  18/220،  الجامع  البخاري،  ابن  ،  شرح صحيح 

  ،محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي و   .30/371  ،البحر المحيط الثجاج ،  محمد بن علي الإتيوبي و ،  5/185
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 . (540)مرزبان فقتلهوقال أنس  بن مالك رضي الله عنه: قد بارزَ البراء  بن مالك 
فقتلت ه فأعطاني رسول  الله صلى الله عليه وسلم سَلَبَه،   حنين يوم قال أبو قتادة: بارزت  رجلًا و 

، ومجريَ السَّحاب، وهازمَ اللَّهمَّ يا منزل الكتابوليس في خبره أنَّه استأذن فيه، ثمَّ قال: ))
 ( 541)  ((اهزمْهُم وانصرنَا عليهمالأحزاب، 

 شار بهذا الد عاء إلى وجوه النَّصر عليهم، فبالكتاب  إلى قوله تعالى:أ
السَّحاب 14]التوبة:             القدرة، وبهازم    [ وبمجري  إلى 

المنفرد  هو  تعالى  أنَّ الله  واعتقاد  التوك ل  تجريد  وإلى  السَّابقة،  بالن  عمة  التوس ل  إلى    الأحزاب 
وفيه التنبيه على عظم هذه الن  عم الثَّلاث، فإنَّ بإنزال الكتاب حصلت الن  عمة الأخرويَّة،    .بالفعل

وهي الإسلام، وبإجراء السَّحاب حصلت الن  عمة الدنيويَّة وهي الر  زق، وبهزيمة الأحزاب حصل 
الن  عمتين الأخرويَّة والدنيويَّة وحفظتهما  حفظ الن  عمتين فكأنَّه قال: اللَّهم كما أنعمت بعظيم  

 .(542) فأبق هما
وقال:   اروى الإسماعيلي  في هذا الحديث من وجه آخر: أنَّه صلى الله عليه وسلم دعا أيضً و 

وربهم)) ربُّنا  أنت  وانصرنا  اللَّهم  فاهزمهم  بيدك،  ونواصيهم  نواصينا  عبيدك  ونَن   ،
 . (543) ((عليهم

 لسعيد بن منصور من طريق أبي عبد الرَّحمن الح ب ـل  ي، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا و 

 
  . )بيروت: 1ط  ،محمد بن الحسين الس ليماني وعائشة بنت الحسين الس ليماني ، تحقيق:  مالك المسالك في شرح مُوطأ  

 .5/111م(،  2007 ،الغرب الإسلامي دار 
المجلس    . )الهند: 2، طالمحقق: حبيب الرحمن الأعظمي   ، المصنف،  ينظر: عبد الرزاق بن همام،  رواه عبد الرزاق   (540) 

 . 6/478، المصنف ، ورواه ابن أبي شيبة. 9514، برقم: 5/247 هـ(، 1403، العلمي 
وسعيد    ،1742  : برقم  1362/  3  ،صحيحه ،  ومسلم،  2965برقم:  ،  51/  4  ،صحيحه ،  أخرجه البخاري   (541) 

   .2518 :برقم  2/243 ه، سنن بن منصور في 
  البحر المحيط الثجاج ،  : محمد بن علي الإتيوبي ينظر و ،  6/157،  فتح الباريابن حجر العسقلاني،  ينظر:    (542) 

شرح صحيح مسلم  الكوكب الوهاج والروض البهاج في  ،  وينظر: محمد الأمين بن عبد الله الهرري  .30/378
وينظر:  .  19/116،  م( 2009دار المنها     : مكة المكرمة . )1، ط: هاشم محمد علي مهديتحقيق ،  بن الحجاج 

)الرياض:    . 1، طحققه: محمد ص بحي بن حسن حلاق ،  التحبي لإيضاح معاني التيسي ،  محمد بن إسماعيل الصنعاني 
 . 3/32 هـ(، 2012 ،مكتبة  الر شد 

 . 9514برقم: ، 274/ 5، المصنف،  رواه عبد الرزاق  (543) 
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عطفً  الأمر  بصيغة  لكن  ))  انحوه،  قوله:  فقولوا  على  بهم  تُم  بلُِيـْ فإن  العافية،  الله  واسألوا 
 .(544)  ((.تعالى الله  بركة على عليهم واحملوا أبصاركم وغض وا))  (( فذكره، وزاد:..اللَّهمَّ 

هو معطوفٌ على الإسناد الماضي، وكأنَّه يشير إلى أنَّه عنده بالإسناد   (:وقال موسى بن عقبة)
، والمطوَّل هو ما ورد في رواية أبي ذر  ، واقتصر غيره على اومختصرً   الواحد على وجهين مطوَّلًا 

 .(545) هذا المتن المختصر ولم يستوفوه مطوَّلًا 
د الله بن أبي أوف:  بفأتاهُ كتاب ع  ،لعمر بن عبيد الله ا كنت كاتبً   ، حدَّثني سالم أبو النَّضر)

وقد جعلنا هذا المتن   ((أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ))لا تتمنَّوا لقاء العدوِّ 
 .في هذا الشَّرح كما ترى المختصر أصلًا 

عبد  الملك بن عَمرو بن قيس البصري العَقَدي، بفتحتين،  ( هو: وَقاَلَ أبَوُ عَامِر  ) - 3026
نجفٌ من الأزد  .نسبة إلى العَقَد ؛ قوم من قيس، وهم ص 

قال الك رماني: لعلَّه عبد الله بن بَـرَّاد، بفتح الموحَّدة وتشديد الراء وبالمهملة، الأشعري، مات و 
 .(546) سنة أربع وثلاثين ومائتين

، وقد (547)ا قال، ولم يصب، فإنَّه ما لابن برَّاد رواية عن المغيرة قال الحافظ العسقلاني: كذو 
عن مغيرة  وغيرهم من طرق عن أبي عامر العَقَدي   ،  والإسماعيلي،  (548)والنَّسائي،  وصله مسلم

 [. /ب3]به
ثَـنَا مُغِيةَُ بْنُ عَبْدِ عَنْ أَبي الزّنَِادِ  عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِِّ    عَنْ الَأعْرَجِ   حَدَّ

 . قاَلَ: لاَ تَـتَمَنـَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فإَِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فاَصْبِروُا صلى الله عليه وسلم
الرَّحْمَنِ ) عَبْدِ  بْنُ  مُغِيةَُ  ثَـنَا  ))حَدَّ ذكره في  مرَّ  الزِّنَادِ ) (549)((  الاستسقاء(  أَبي  (  (550) عَنْ 

 
 .2521 :برقم 2/244، سنن سعيد بن منصور  ، سعيد بن منصور (544) 
 . 6/157، فتح الباريابن حجر العسقلاني،  (545) 
 .13/32،  الكواكب الدراري،  الكرماني  (546) 
 . 5/257، فتح الباريابن حجر العسقلاني،  (547) 
 .8/30 ، الكبرى النسائي، السنن (548) 
  .1006برقم: ،  صحيحه البخاري،  (549) 
وروى عن:  ،  هـ65وأحد الأئمة. ولد سنة  ،  أمير المؤمنين في الحديث   ،  القرشي عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان    (550) 

تهذيب الكمال  ،  هـ. ينظر: المزي131وتوفي سنة  ،  وعبيد الله بن عمر،  عنه: موسى بن عقبةوروى  ،  وابن عمر ،  أنس
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عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ  )  ،(551) ( عبد الرَّحمن بن هرمز)عَنْ الَأعْرَجِ ،  بالزاي والنون، عبد الله بن ذكوان
عَنْهُ، عَنِ النَّبِِّ   تَـتَمَنـَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فإَِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فاَصْبِروُاأنَّه )  (صلى الله عليه وسلمرَضِيَ اللهُ  (  قاَلَ: لاَ 

ثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قالا: ثنا أبو  وهذا التَّعليق وصله مسلم وقال : حدَّ
عن أبي   ،عامر العقدي، عن المغيرة وهو: ابن  عبد الرَّحمن الحزامي، عن أبي الز  ناد، عن الأعر 

، فإذا لقيتم  هريرة رضي الله عنه: أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: )) لا تتمنَّوا لقاء العدوِّ
 .(552) ا((، وأخرجه النَّسائي أيضً فاصبروا

والاستنصار،  و  الل  قاء  عند  الد عاء  استحباب  الحديث  وفي  ظاهرة.  جمة  للترَّ الحديث  مطابقة 
ووصيَّة المقاتلين بما فيه صلاح أمرهم، وتعليمهم ما يحتاجون إليه، وسؤال الله تعالى بصفاته  

الن   السَّالفة، ومراعاة نشاط  الطَّاعة، والحث على سلوك الأدب  الحسنى وبن عَم ه  فوس لقصد 
 .(553)وغير ذلك، والله تعالى أعلم

 
 الْحرَْبُ خُدْعَةٌ  بابٌ  – 154

تفسيرها إن شاء الله    وسيجيئ ( بضم الْاء المعجمة وفتحها،  الْحرَْبُ خُدْعَةٌ بالتنوين )   (بابٌ )
 .(554)تعالى

ثَـنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مُحَمَّد    –  2865/ 2864 ثَـنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ   :حَدَّ  ،أَخْبَرنََا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام    :حَدَّ
النَّبِِّ   عَنِ  عَنْهُ،  رَضِيَ اللهُ  هُرَيْـرَةَ  أَبي  يَكُونُ كِسْرَى    ،هَلَكَ كِسْرَى)قاَلَ:    صلى الله عليه وسلمعَنْ  لاَ  ثَُّ 

 
عالم    : بيروت) .  1ط،  الجامع في الجرح والتعديل،  السيد أبو المعاطي النوري وآخرون،  5/138،  في أسماء الرجال

   .1/458، م( 1992، الكتب
،  وهو الحافظ،  تابعي ،  مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ،  المدني  أبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعر   (551) 

وروى  ،  وأبي سعيد الْدري،  وصاحب أبي هريرة. حدث عن: أبي هريرة،  وأحد رواة الحديث النبوي،  المقرئ ،  الحجة
الزناد  أبو  الحصين،  عنه:  بن  سنة  ،  وداود  بالإسكندرية.117وتوفي  عساكر،   هـ  دمشق   ابن  ،  36/24،  تاريخ 

   .5/70، سي أعلام النبلاء والذهبي، 
  .8/30 ، السنن الكبرى، النسائي (552) 
العسقلاني،    (553)  حجر  الباريابن  علي  :  ينظرو ،  6/157،  فتح  بن  الملقن عمر  عمدة  الإعلام  ،  ابن  بفوائد 

م(،  1997،  دار العاصمة للنشر والتوزيع  . )السعودية:1، طالمحقق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح ،  الأحكام
10/279. 

  .3028برقم: ،  صحيحه البخاري،  (554) 
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  : وَسَمَّى  (. ا في سَبِيلِ اللََِّّ كُنُوزُهم  وَلتَُـقْسَمَنَّ   ، ليَـَهْلِكَنَّ ثَُّ لاَ يَكُونُ قَـيْصَرُ بَـعْدَهُ   وَقَـيْصَرُ   ،بَـعْدَهُ 
 .الْحرَْبَ خُدْعَةً 

ثَـنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مُحَمَّد  ) ثَـنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ( المسندي، قال: )حَدَّ أَخْبَرنََا مَعْمَرٌ، ( قال: )(555) حَدَّ
عَنْهُ، عَنِ النَّبِِّ  ( هو: ابن  منب  ه ) عَنْ هَمَّام   قاَلَ: هَلَكَ  ( أنَّه ) صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللهُ 
( بفتح الكاف وكسرها، لقب ملك الفرس، وذكره ثعلب بكسر الكاف. وقال الفرَّاء: كِسْرَى

تح، وقال ابن  الأعرابي: الكسر أفصح، الكسر أكثر من الفتح، وأنكر أبو زيد الأنصاري الف
رة، والقياس أن يجمعَ   رة وكَسَاس  وكان أبو حاتم يختار الكسر. وقال القزَّاز: الجمع ك س ور وأَكَاس 

رَون كما يجمع موسى موسون  .ك سج
ا    عن أبي إسحاق الزجَّا : أنَّه أنكر على أبي العبَّاس قوله: ك سرى، بكسر الكاف، و  قال: وإنمَّ

 .بالفتح، وقال: ألا تراهم يقولون: كَسروي[ /أ4] سرى،هو كَ 
قال ابن فارس: لا اعتبار بالن  سبة فقد يفتح في الن  سبة ما هو مكسورٌ في الأصل أو مضموم و 

فيقال في تغلَب، بالفتح: تغل بي، بالكسر، وفي أ موي، بالضم: أمَوي، بالفتح، ومع هذا فإنَّه 
 . (556) الملك فكيف عرَّبه العرب فهو جائزٌ معرب خسرو، ومعناه: واسع 

وذكر في رَو ي .  وكَسج ر ي   الكاف، كَسج بكسر  إلى ك سرى،  ينسب  عَمرو:  أبو  قال  »المجمل«   
 .(557)اللَّحياني: أنَّ معناه شاهان شاه، وهو اسمٌ لكل   من ملك الفرس

( وقيصر  لِكَنَّ ثَُّ لاَ يَكُونُ قَـيْصَرُ بَـعْدَهُ ليَـَهْ ( مبتدأ خبره )ثَُّ لاَ يَكُونُ كِسْرَى بَـعْدَهُ وَقَـيْصَرُ )
بعد النفي   ( قيصرٌ ) : لقب كل من ملك الر وم، وهو غير منصرف للعلمية والعجمة، ويروى

ا قال في كسرى: هلك بلفظ الماضي، وفي  بالتنوين لزوال العلميَّة، وكذا الكلام في ك سرى، وإنمَّ

 
،  وعالم اليمن. ارتحل إلى الحجاز ،  أبو بكر من حفاظ الحديث الثقات،  بن نافع الحميري  عبد الرزاق بن همام   (555) 

وحدث عنه: سفيان بن  ،  وعبيد الله بن عمر ، وحدث عن: هشام بن حسان،  هـ126وولد سنة  ،  والعراق ، والشام 
،  الذهبيهـ. ينظر:  211وتوفي سنة  ،  ديثوالمصنف في الح،  ومن مصنفاته: تفسير القرآن،  ومعتمر بن سليمان ،  عيينة

   .3/353، الأعلام ، الزركلي، 9/563، سي أعلام النبلاء 
العسقلاني،    (556)  حجر  الباريابن  الإتيوبي ينظر و ،  6/157،  فتح  علي  بن  محمد  الثجاج ،  :  المحيط    البحر 

34/270. 
العسقلاني،    (557)  حجر  الباريابن  علي  ينظر و ،  6/157،  فتح  بن  محمد  الثجاج ،  الإتيوبي :  المحيط    البحر 

34/270. 
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حينئذ ،    اان في عهده صلى الله عليه وسلم كان هالكً قيصر بلفظ المضارع؛ لأنَّ كسرى الذي ك
فالجواب: أنَّه ما قام لهم النَّاموس    وأمَّا قيصر فكان حيًّا إذ ذاك. فإن قيل: كان بعدهما غيرهما؟

 . (558)على الوجه الذي قبل ذلك 
إن قيل: روى مسلم من رواية الز هري عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه  ف
))ق قال رسول صلى الله عليه وسلم:  بعدهال:  ، وإذا هلك قد مات كسرى فلا كسرى 

 .(559) (( قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقنَّ كنوزهما في سبيل الله
مذي من حديث الز هري أيضً و  هريرة رضي الله عنه  عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي  ،اروى التر  

إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))
 .الحديث ،(560)  ((قيصر فلا قيصر بعده

بين اللَّفظين بون عظيم، فلفظ مسلم يقتضي أنَّ موت كسرى قد وقع فأخبر عنه النَّبي صلى  و 
مذي يدل  على (561) ((هلك كسرىالبخاري: ))الله عليه وسلم وهو يؤي  د رواية   ، ولفظ التر  

 :؛ لأنَّ إذا للمستقبل. فالجواب من وجهين(562) أنَّ هلاكه سيقع
إذا  )) أن يقال: إنَّ أبا هريرة رضي الله عنه سمع الحديث مرَّتين، فسمع أولًا [ /ب 4] أحدهما:

(( في رواية البخاري،  هلكو))((، في رواية مسلم،  قد مات((، ثمَّ سمع بعده ))هَلَكَ كِسرى
قبل موت كسرى بموته؛ لأنَّه علم أنَّه   ومعناهما واحد، وكان صلى الله عليه وسلم أخبر أولًا 

 .(563)يموت، ثمَّ لمَّا مات قال: قد مات كسرى
الآخر: أن يفرق بين الموت والهلاك، فموته قد وقع في حياته صلى الله عليه وسلم فأخبر و 

بذلك. وأمَّا هلاك ملكه فلم يقع إلاَّ بعد موته صلى الله عليه وسلم وموت أبي بكر رضي الله  
م عثمان رضي الله  ا هلك ملكه في خلافة عمر رضي الله عنه، وتمامه وتلاشيه في أياَّ   عنه، وإنمَّ

 
 . 2/375التوضيح لشرح الجامع الصحيح ، ابن الملقن (558) 
 .4/2236، صحيحه، رواه مسلم (559) 
 .4/497 ،الجامع الكبي ،  الترمذي  (560) 
 . 3027رقم الحديث  4/63، صحيحه البخاري،  (561) 
 .4/497 ،الجامع الكبي الترمذي،   (562) 
 . 6/262، فتح الباريابن حجر العسقلاني، ينظر:  (563) 
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 .(564) عنه
للمفعول  وَلتَُـقْسَمَنَّ ) البناء  على  اللََِّّ )كُنُوزُهم(  سَبِيلِ  في  المسلمون ا  قَسَمَ  جرى؛  وهكذا   )

: جمع كنز، وهو المال  المدفون والذي (565)كنوزهما في سبيل الله، وهذه معجزة ظاهرة . والكنوز 
 .( 566) يجمع ويدَّخر 

؛ لأنَّ معنى الحديث لا قيصر بعده في أرض اعلم أنَّ الهلاك في كسرى عام، وفي قيصر خاصو 
الشَّام، وقد دعا صلى الله عليه وسلم لقيصر لمَّا قرأ كتابه أن يثب  ت الله ملكه فلم يذهب ملك  

إلاَّ من الجهة التي خلا منها. وأمَّا كسرى فإنَّه مزَّق كتابه صلى الله عليه وسلم فدعا   الر وم أصلًا 
زََّق فانقطع إلى اليوم وإلى يوم القيامة زََّقَ م لجك ه ك لَّ مم   .(567) عليه أن يم 

عة: بضم الْاء  ضب  ،(الْحرَْبَ خُدْعَةً ( أي: رسول صلى الله عليه وسلم )وَسَمَّى) ط الَأصيلي خ دج
فتحهما عياض  القاضي  وعن  الدال،  وفتح  الْاء  بضم  يونس:  وعن  الدال،   .وسكون 

وقال القزَّاز: فتح الْاء وسكون الدال لغة النَّبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك جزم أبو ذر    
بي صلى الله عليه  ، وبه قال ثعلب. وقال أبو بكر بن طلحة: أراد ثعلب أنَّ النَّ .(568) الهرََوي

جازة لفظها، ولكونها ت عطي معنى البنيتين الأخريين،    ل وَ   اوسلم كان يستعمل هذه الب نجية كثيرً 
 .(569)الأمر باستعمال الحيلة مهما أمكن ولو مرَّة وإلاَّ فقاتل اقال: وي عطي معناها أيضً 

فلذلك كان سيدنا رسول الله صلى  فكانت هذه الل غة مع اختصارها كثيرة المعنى،  [  أ/5]  قال:
 .الله عليه وسلم يختارها. انتهى

عة، بفتح الْاء وسكون الدال: المرَّة الواحدة من الْداع؛ يعني: أنَّ من خدع فيها  و  معنى خَدج

 
 . 18/227 ،التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،  ينظر: ابن الملقن  (564) 
   33/223، المنهاج شرح صحيح مسلم ، النوويينظر:  (565) 
 . 5/404 ،: جذر: كنز لسان العرب، ي نظر: ابن منظور (566) 
  . 31/12  البحر المحيط الثجاج،  علي الإتيوبي : محمد بن  ينظر و ،  6/262،  فتح الباريابن حجر العسقلاني،    (567) 

 . 2/376 ،التوضيح لشرح الجامع الصحيح ، ابن الملقن 
العسقلاني،    (568)  حجر  الباريابن  الإتيوبي ينظر و ،  6/262،  فتح  علي  بن  محمد  الثجاج ،  :  المحيط    البحر 

 .18/222 ،التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،  ابن الملقن و  .20/259
العسقلاني،    (569)  حجر  الباريابن  الإتيوبي ينظر و ،  6/158،  فتح  علي  بن  محمد  الثجاج ،  :  المحيط    البحر 

30/260. 
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 (570) .مرَّة واحدة عطب وهلك ولا عودة له، قاله الْطَّابي
الحرب تُدع أهلها من وصف الفاعل  في »العويص«: مَن قال: خدعة أراد أنَّ    ة قال ابن  سيدو 

ا وصف المفعول كما يقال: هذا الد  رهم ضرب الأمير؛ أي: مضروبه  .(571)باسم المصدر، أو أنهَّ

الْداع و  محل  أي:  الر  جال؛  بها  يخدع  الحرب  أنَّ  الدال:  وسكون  الْاء  بضم  عة،  خ دج معنى 
 . (572)وموضعه

نَ  يهم بالظَّفر والغَلَبة، ولا  معنى: خ دَعة، بضم الْاء وفتح الدال: أنَّ  و  الحرب تَُجدع  الر  جال تم 
تفي لهم بذلك، كالض  حكة واللَّعنة، ففيه مبالغة. وأمَّا خَدَعة، بفتح الْاء والدال، فهي جمع 

فة، فكأنَّه قال: أهل الحرب خدعة  .خادع، ومعناه: أنَّ أهل الحرب بهذه الص  
دَ ذلك بخط     حكى مك  يو  ومحمَّد بن عبد الواحد لغة خامسة كسر أوله مع الإسكان، و ج 

عة،   مغلطائي، وأصل الْ دجع إظهار أمر وإضمار خلافه. وقيل: الحكمة في الإتيان بالتاء في خَدج
بفتح الْاء وسكون الدال؛ للدَّلالة على الوحدة، فإنَّ الْداع إن كان من المسلمين، فكأنَّه  

ذلك ولو مرَّة واحدة، وإن كان من الكفَّار فكأنَّه حذَّرهم من مَكرهم، ولو وقع    حضَّهم على
 .مرَّة واحدة، فلا ينبغي التَّهاون بهم لما ينشأ عنه من المفسدة ولو قلَّ 

ففي الحديث التَّحريض على أخذ  الحذر في الحرب، والنَّدب إلى خداع الكفَّار، وإن من لم  
 .(573)ينعكسَ الأمر عليهيتيقَّظ لذلك لم يأمن أن 

ال النَّووي: واتَّفقوا على جواز خداع الكفَّار في الحرب كيف ما أمكن إلاَّ أن يكون فيه نقض ق
 .(574) عهد أو أمان فلا يجوز

ال ابن  العربي: الْديعة في الحرب تكون بالتَّورية والتَّعريض، وتكون بالكمين، وتكون بخلف  ق
من المحرم، والكذب حرامٌ بالإجماع،  [  /ب 5]  الجائز المخصوص   المستثنىالوعد، وذلك من  

بالعباد لضعفهم، وليس  اجائزٌ في مواطن بالإجماع أصلها الحرب، أذن الله فيه، وفي أمثاله رفقً 

 
 . 18/222 ، التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن (570) 
 خدع.  : جذر ،1/513،  المخصص  ، بن سيدها ينظر:  (571) 
 .13/32،  الكواكب الدراري،  الكرماني  (572) 
التوضيح لشرح الجامع  ، ابن الملقن وينظر:   . 30/361  البحر المحيط الثجاج ،  الإتيوبيمحمد بن علي  ينظر:   (573) 

 . 18/221 ، الصحيح 
   12/45، المنهاج شرح صحيح مسلم ،  النووي  (574) 
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ا هو إلى الشَّرع، ولو كان تحريم الكذب كما يقول المبتدعون   للعقل  في تحريمه ولا تحليله أثر إنمَّ
، إذ المسألة ليست معقولة اأبدً   ويكون التَّحريم صفة نفسيَّة كما يزعمون ما انقلب حلالًا ،  عقلًا 

 .(575)فتستحق  جواباً 
حقيقة   ق دون  المعاريض  في  يجوز  ا  إنمَّ الطَّبري:  وقال  علمائنا.  على  ذلك  وخفي  العيني :  ال 

 .(576)الكذب فإنَّه لا يحل
قيل:  ،(577)ذب، لكن الاقتصار على التَّعريض أفضلقال النَّووي: الظَّاهر إباحة حقيقة الكو 

وفي الحديث إشارة إلى استعمال الرَّأي في الحرب، بل الاحتيا  إليه آكد من الشَّجاعة، ولهذا  
الحديث هذا  إليه  يشير  ما  على  الاقتصار  ))(578)وقع  وهو كقوله:  عرفة ،   .(579) ((الحجُّ 

في غزوة    .(580) ((الحرب خدعةالنَّبي صلى الله عليه وسلم: ))وذكر الواقدي أنَّ أوَّل ما قال   
إلاَّ   يمكن  ما  جائز كيف  الحرب  الْداع في  المهلَّب:  وعن  مسعود.  بن  لن ـعَيم  قاله  الْندق، 

، ومطابقته (581) ابالأيمان والعهود، فلا يحل  بشيء  من ذلك. والحديث قد أخرجه مسلم أيضً 
 .جمة ظاهرةٌ للترَّ 

ثَـنَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَصْرَمَ   –  2865 أَخْبَرنََا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنـَبِّه ،    :أَخْبَرنََا عَبْدُ اللََِّّ   : حَدَّ
 .دْعَةً الْحرَْبَ خَ  صلى الله عليه وسلماللهُ عَنْهُ قاَلَ: سَمَّى النَّبُِّ  عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ 

ثَـنَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَصْرَمَ ) بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح الراء، واسمه: ب ـوجر، بضم    ،( 582) (حَدَّ

 
  البحر المحيط الثجاج ،  يوبيلأث ينظر: محمد بن علي او   .7/98،  فتح المنعم شرح صحيح مسلم،  ينظر: لاشين  (575) 

 .18/225  ،التوضيح لشرح الجامع الصحيح ، الملقنابن وينظر:  .30/363
 . 30/363 البحر المحيط الثجاج ، محمد بن علي الإتيوبيينظر:   (576) 
 . 12/45، المنهاج شرح صحيح مسلم ،  النووي  (577) 
 . 6/157، فتح الباريابن حجر العسقلاني،  (578) 
السنن  ،  النسائي و ،  3/241  ، الجامع الكبي،  ينظر: الترمذي   .وغيرهم  ،وابن خزيمة   ، والنسائي  داود،رواه أبو    (579) 

 . 4/257، صحيح ابن خزيمة  ،بن خزيمة وا . 4/59، الكبرى 
 .1/299، المغازي ، الواقدي (580) 
 . 2/746، صحيحه، رواه مسلم (581) 
بارك روى عنه  الب خاري في    (582) 

 
الجهاد قال الب خاري  أبو بكر بن أصرم المروزي مشهور بكنيته سمع عبد الله بن الم

وقال الإدريسي: روى عنه أيضا إسحاق بن إسماعيل السمرقندي ومحمد بن المتوكل وغيرهم.  ،  هـ  223مات سنة  
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الموحدة وسكون الواو وآخره راء، أبو بكر المروزي. قال البخاري: مات سنة ثلاث وعشرين  
( هو: ابن  المبارك  أَخْبَرنََا عَبْدُ اللََِّّ الحديث، قال: )ومائتين، وهو من أفراده، وليس له إلاَّ هذا  

اللهُ عَنْهُ قاَلَ:   أَخْبَرنََا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنـَبِّه ، عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ ، قال: ) ( 583) المروزي
 .ر عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث( هذا طريق آخدْعَةً الْحرَْبَ خَ  صلى الله عليه وسلمسَمَّى النَّبُِّ 

ثَـنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ   –   2866 نَةَ :  حَدَّ عَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللََِّّ   :عَنْ عَمْر و  ،أَخْبَرنََا ابْنُ عُيـَيـْ   سمَِ
هُ  رَضِيَ   . (الْحرَْبُ خَدْعَةٌ ): صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ النَّبُِّ ما اللهُ عَنـْ

الْفَضْلِ ) بْنُ  صَدَقَةُ  ثَـنَا  أفرادهحَدَّ المروزي، هو من   )(584)  ،( نَةَ قال:  عُيـَيـْ ابْنُ  ( هو:  أَخْبَرنََا 
عَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللََِّّ أنَّه )  ، ( هو: ابن  دينارعَنْ عَمْر و)، سفيان  بن عيينة ( الأنصاري رضي  سمَِ

عنهما،  النَّبُِّ  )  :]/أ6[ 1أنَّه   الله  قاَلَ  خَ صلى الله عليه وسلمقاَلَ:  الْحرَْبُ  في   .(دْعَةٌ :  مسلم  أخرجه  وقد 
مذي( 586) ، وأخرجه أبو داود في ))الجهاد(((585) ا))المغازي(( أيضً  والنَّسائي في ،  (587)، والتر  

يَر   . (588) (())الس  
 
 

 
الهداية والإرشاد في معرفة    ،وحكى أبو الوليد الباجي في رجال البخاري أن ابن عدي قال: "لا يعرف". الكلاباذي 

 .1/500 ، تهذيب التهذيبوابن حجر، ، 1/126 ، أهل الثقة والسداد
،  قدوة الزاهدين،  فخر المجاهدين ،  شيخ الإسلام ،  الإمام الحافظ العلامة ،  مروزي  أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك   (583) 

، هـ118والرحلات الشاسعة. ولد سنة  ،  صاحب التصانيف النافعة ،  التاجر السفار ،  الْوارزمي الأم،  التركي الأب 
،  وحدث عنه: عنه أبو كريب سلمة بن سليمان والحكم بن موسى ، ويونس بن يزيد ، وحدث عن: عمرو بن ميمون 
والرقائق  الزهد  الجهاد ،  ومن مصنفاته:  ينظر:  181وتوفي سنة  ،  وكتاب  ،  رجال صحيح مسلم،  هبن منج وي ا هـ. 

   .1/402، طبقات علماء الحديث ،  ابن عبد الهادي ، 1/389
الفضل  (584)  بن  الفضل صدقة  إماما ،  شيخ الإسلام ،  القدوة ،  الحافظ ،  المروزي  أبو  وصاحب سنة  ،  حجة،  وكان 

سنة   ولد  السكري،  هـ150واتباع.  ميمون  بن  محمد  أبي حمزة  عن:  عيينة ،  وحدث  بن  عنه:  ،  وسفيان  وحدث 
   . 10/489، سي أعلام النبلاء، الذهبي هـ. ينظر: 223توفي سنة ،  وأبو محمد الدارمي ،  البخاري 

 . 2/746، صحيحه، رواه مسلم (585) 
 . 7/145 ، سننه، أبو داود  (586) 
 .4/493 ،الجامع الكبي ،  الترمذي  (587) 
  .8/36، السنن الكبرى، النسائي (588) 
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 بابُ الْكَذِبِ في الْحرَْبِ   -155
( هل يجوز أو لا؟ وإذا جاز؛ يجوز بالتَّصريح أو بالتَّلويح، وسيجيء  بابُ الْكَذِبِ في الْحرَْبِ )

 . بيانه إن شاء الله تعالى
بَةُ بْنُ سَعِيد    -  2867 ثَـنَا قُـتـَيـْ ثَـنَا سُفْيَانُ   :حَدَّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ    ،عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار    ،حَدَّ

هُ   رَضِيَ   اللََِّّ  عَنـْ النَّبَِّ   ما: اللهُ  الَأشْرَفِ )قاَلَ:    صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  بْنِ  لِكَعْبِ  َ    ، مَنْ  اللََّّ آذَى  قَدْ  فإَِنَّهُ 
لَهُ   :قاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ   (. وَرَسُولَهُ  قاَلَ: فأََتَاهُ    (. نَـعَمْ ) قاَلَ:  ؟ِ يَا رَسُولَ اللََّّ   أَتحُِبُّ أَنْ أَقـْتُـ

  ، نَّهوَاللََِّّ لتََمَلُّ   ،اوَأيَْضً   :قاَلَ   ،وَسَألَنََا الصَّدَقَةَ   قَدْ عَنَّاناَ   -  صلى الله عليه وسلميَـعْنِي النَّبَِّ    -فَـقَالَ: إِنَّ هَذَا  
فَـلَمْ يَـزَلْ يُكَلِّمُهُ  ه، قال:  حَتىَّ نَـنْظرَُ إِلَى مَا يَصِيُ أَمْرُ   ،فإَِناَّ قَدِ اتّـَبـَعْنَاهُ فَـنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ   :قاَلَ 

 . حَتىَّ اسْتَمْكَنَ مِنْهُ فَـقَتـَلَهُ 
بَةُ بْنُ سَعِيد  ) ثَـنَا قُـتـَيـْ ثَـنَا سُفْيَانُ ( قال: )حَدَّ عَنْ    ،عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارَ )، ( أي: ابن عيينةحَدَّ

(  قاَلَ: مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الَأشْرَفِ   صلى الله عليه وسلم  النَّبَِّ أَنَّ  ) ،  ( الأنصاري رضي الله عنهما جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ 
اليهودي  لأي: من   قتله، ومَنج مبتدأ، ولكعب خبره، وكعب بن الأشرف ضد  الأخس   هو 

 .(589) القرظي، وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذيه ، ويسمَّى بطاغوت اليهود
َ وَرَسُولَهُ ) ه حذف؛ أي: آذى رسول الله، وأذاه لرسول  الله صلى الله عليه ( فيفإَِنَّهُ قَدْ آذَى اللََّّ

 .وسلم هو أذى لله تعالى؛ لأنَّه لا يرضى به، قاله العَيني، فلي ـتَأمَّل
لَهُ )  ،( بفتح الميم واللام، الأنصاري الحارثيقاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ) ( الهمزة فيه  أَتحُِبُّ أَنْ أَقـْتُـ

، قاَلَ:  قتله )  (( مصدرية، والتَّقدير: أتحب  أنْ أقتلَه في ))للاستفهام، وكلمة أنج  يَا رَسُولَ اللََِّّ
( بالنون المشددة؛ أي: أتعبنا وكلَّفنا  قَدْ عَنَّاناَ   صلى الله عليه وسلم نَـعَمْ، قاَلَ: فأََتَاهُ فَـقَالَ: إِنَّ هَذَا يَـعْنِي النَّبَِّ  

( بفتح الهمزة واللام، والضَّمير للنَّبي صلى الله عليه  الصَّدَقَةَ وَسَألَنََا  )  . (590)بالأوامر والنَّواهي
 .(591) وسلم، والصَّدقة منصوب على أنَّه مفعول ثان؛ أي: طلبها منَّا ليضعها مواضعها

 
،  الكواكب الدراري،  وينظر: الكرماني.  9/71،  اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح   ،البرماوي ينظر:    (589) 

13/33. 
،  الكواكب الدراري،  الكرمانيوينظر:    .9/71،  اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح   ،البرماوي ينظر:    (590) 

 .19/344، الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح صحيح مسلم وينظر: الهرري  ، 6/140
   .41/16 ،البحر المحيط الثجاج ،  ينظر: محمد بن علي الإتيوبي  (591) 
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لتََمَلَّنَّه  اوَأيَْضً ( أي: كعب بن الأشرف )قاَلَ ) ( من الملال؛ أي: والله بعد ذلك تزيد  وَاللََِّّ 
فإَِناَّ  ( أي: محمَّد بن مسلمة )قاَلَ ) ،(592)تضجَّرون عنه أكثر وأزيد من ذلك ملالتكم عنه، وت

نَدَعَهُ  أَنْ  فَـنَكْرَهُ  اتّـَبـَعْنَاهُ  أبدً   (قَدِ  الكون معه  م كانوا يحب ون  أنهَّ فراقَه، ولا شكَّ  نكره    ا أي: 
الظَّفر والغلبة على كل   من يخالفه،  ( من  حَتىَّ نَـنْظُرَ إِلَى مَا يَصِيُ أَمْرُهُ )  ،(593)ويكرهون فراقه

أدبنا بآداب  أنَّه  الباطني  فإنَّ معناه  ترى،  المستحسن كما  بل من  الجائز  التَّعريض  وهذا من 
تعالى تعب في مرضاة الله  لكنَّه  تَـعَبٌ،  فيها  التي  ليضعها (594)الشَّريعة  الصدقة  منَّا  وأخذ   ،

حتىَّ قال [  /ب 6]  .(595) اأبدً    الكون معه ولا نفارقهمواضعها التي أمرَ الله بها فاتَّبعناه، ونحب  
جمة غير مطابقة للحديث؛ لأنَّ الذي وقع منه في قتل ابن الأشرف يمكن أن  : الترَّ ابن المنير  

تعريضً  ليس  ايكون  الذي  العناء   هو  المراد  أنَّ  من  المخاطب  فهم  الأمر كما  يكون  ولا   ،
 .(596)بمحبوب 

العسقلاني: و   الكذب أصلًا وقال الحافظ   قاله شيء من  أنَّه لم يقع منه فيما  ،  الذي يظهر 
وجميع ما صدر منه تلويح وتعريض، لكن ترجم بذلك لقول محمَّد بن مسلمة للنَّبي صلى الله  

 .(597) ((ائذن لي أن أقولَ : ))عليه وسلم أولًا 
، وهذه الز  يادة وإن لم تذكر في سياق  اوتلويحً   افإنَّه يدخل فيه الإذن في الكذب  تصريحً   ،ال قلق

حديث الباب فهي ثابتةٌ فيه كما في الباب الذي بعدَه، والحديث  واحد في الأصل عن جابر 
جمة منافرة للحديث؛ لأنَّ معناها حين ئذ   رضي الله عنه، على أنَّه لو لم يرد ذلك لما كانت الترَّ

أو يجوز  منه الإتيان بما دون التَّصريح. وقد جاءَ من    اأنَّ الكذب في الحرب هل يسوغ مطلقً 

 
،  الكواكب الدراري ،  الكرماني . وينظر:  97/ 11،  اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح  ،البرماوي ينظر:    (592) 

13/34. 
البحر  ،  . وينظر: محمد بن علي الإتيوبي6/159،  الإصابة في تمييز الصحابة ،  العسقلانيبن حجر  ا ينظر:    (593) 

   . 41/16 ،المحيط الثجاج 
 . 12/162 ، المنهاج شرح صحيح مسلم،  النووي  (594) 
 . 6/159، فتح الباريابن حجر العسقلاني،  (595) 
البحر  ،  وينظر: محمد بن علي الإتيوبي  6/159،  الإصابة في تمييز الصحابة ،  بن حجر العسقلاني اينظر:    (596) 

   .41/16 المحيط الثجاج
 . 6/159، فتح الباريابن حجر العسقلاني،  (597) 
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مذي من حديث أسماءَ بنت يزيد مرفوعً   اذلك صريحً  لا يحلُّ الكذب إلاَّ في : ))اما أخرجه التر  
ليضيها، ثلاث لامرأته  الرَّجل  تحديث  بين    :  الإصلاحِ  وفي  الحرب،  في  والكذب 
 . (598) ((النَّاس

ذلك  المعنى من  بهذا  عقبة  بنت  أم   كلثوم  ما في حديث  الص لح  تقدَّم في كتاب  ونقل    وقد 
 .(599) أو تقييده بالتَّلويح  االْلاف في جواز الكذب مطلقً 

، وقد  (600)الثَّلاثة، لكن التَّعريض أولىقال النَّووي: الظَّاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور  و 
بالمسلمين لحاجتهم    االكذب في الحرب  من المستثنى الجائز بالنَّص رفقً   امرَّ عن ابن العربي آنفً 

 .(601)إليه، وليس للعقل  فيه مجال، ولو كان تحريم الكذب بالعقل  ما انقلب حلالًا 
من حديث أنس رضي الله عنه في قصَّة الحجَّا     (603) وابن حبَّان  (602) ويقو  يه ما أخرجه أحمد

، وصحَّحه الحاكم في استئذان النَّبي صلى الله عليه وسلم (604)بن ع لاط الذي أخرجه النَّسائي
، وأذن له النَّبي صلى الله  (605) أن يقول عنه ما شاء لمصلحته  في استخلاص  ماله من أهل مكَّة

وغير ذلك ممَّا هو مشهور  [  /أ7]  المسلمين  هل خيبر هزمواعليه وسلم، وإخباره لأهل مكَّة أنَّ أ
 .فيه

لا يعارض ذلك ما أخرجه النَّسائي من طريق مصعب بن سعد، عن أبيه في قصَّة عبد الله  و 
أومأت  بيعته: هلاَّ  لمَّا كف عن  عليه وسلم  للنَّبي صلى الله  الأنصاري  وقول  أبي سرح،  بن 

لأنَّ طريق الجمع بينهما أنَّ    ،(606) ((كون له خائنة الأعينما ينبغي لنبّ  أن ي)):  بعينك؟ قال
المأذون فيه بالْداع والكذب في الحرب حالة الحرب خاصَّة، وأمَّا حالة المبايعة فليست بحالة 

 
 .4/331 ،الجامع الكبي الترمذي،   (598) 
  .2692برقم: ،  صحيحه البخاري،  (599) 
 . 12/162 ، المنهاج شرح صحيح مسلم،  النووي  (600) 
تارة في ج زء    الحديث؛ وقد بيناه في تفسير  " :  أحكام القرآن وقالكتاب ابن العربي في التفسير ذكره في كتابه    (601) 

 . 2/612، أحكام القرآن،  أبو بكر بن العربي ينظر:   ، " شرح الصحيحين وتارة في ، م فرد
 .401/ 19، المسند ،  أحمد بن حنبل  (602) 
 .10/390،  صحيح ابن حبان  ابن حبان،  (603) 
 .8/37 ، السنن الكبرى ، النسائي (604) 
 . 3/346 ،المستدرك على الصحيحين  في  ورواه الحاكم  (605) 
  .3/443 ، السنن الكبرى النسائي،  (606) 
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قصَّة   لأنَّ  نظر؛  وفيه  قال،  بالنَّارحرب، كذا  الحرب   اأيضً   يعذِّب  حالة  تكن في   .(607) لم 
بي صلى الله عليه وسلم، فلا يتعاطى  من خصائص النَّ   اوالجواب المستقيم أن يقول: المنع مطلقً  

لغيره، ولا يعارض ذلك ما تقدَّم من أنَّه كان إذا أراد غزوة ورَّى   امن ذلك وإن كان مباحً   اشيئً 
فلا يظهره كأن يريد أن يغزو جهة الشَّرق فيسأل عن أمر    ابغيرها، فإنَّ المراد أنَّه كان يريد أمرً 

من يراه ويسمعه أنَّه يريد جهة الغرب، وأمَّا أنج يصر  ح  في جهة الغرب، ويتجهَّز للسَّفر فيظن  
ا مراده الشَّرق فلا، والله تعالى أعلم  .(608)بإرادته الغرب، وإنمَّ

فَـقَتـَلَهُ ) مِنْهُ  اسْتَمْكَنَ  يُكَلِّمُهُ حَتىَّ  يَـزَلْ  الغدر فكفَـلَمْ  نوعٌ من  ف جاز؟  ي( فإن قيل: هذا 
 .(609)يذائه رسول الله صلى الله عليه وسلمفالجواب: حاشا؛ لأنَّه نقضَ العهد بإ

ال المازري : نَـقَضَ عهدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجاه  وأعان المشركين على حربه ،  ق
فإن قيل: أمََّنَه  محمَّد  بن مسلمة فكيف خانه؟ فالجواب: أنَّه لم يصر  ح له ما بان في كلامه،  

ا كلَّمه في أمر البيع   كاية إليه والاستئناس به حتىَّ تمكَّن من قتله، قيل: في قتل   وإنمَّ راء والش   والش  
دار  من  قرب  ممَّن  ساقطةٌ  الدَّعوة  أنَّ  على  دَلالة  الأشرف  بن  مسلمة كعبَ  بن  محمَّد 

 .(610)الإسلام
لاحو   ثمَّ إنَّ قصَّة محمَّد بن  ،(611) هذا الحديث قد مضى في كتاب الشَّر كة، في باب رهن الس  

 .(612)مسلمة كانت في رمضان، وقيل: في ربيع الأوَّل، والأوَّل أشهر في السنة الثَّالثة من الهجرة

 
البحر  ،  . وينظر: محمد بن علي الإتيوبي6/159،  الإصابة في تمييز الصحابة ،  بن حجر العسقلانيا ينظر:    (607) 

   . 41/17 ، المحيط الثجاج
البحر  ،  . وينظر: محمد بن علي الإتيوبي6/159،  الإصابة في تمييز الصحابة ،  العسقلانيبن حجر  ا ينظر:    (608) 

   . 7/285، فتح المنعم شرح صحيح مسلم ،  وينظر: لاشين  .41/18 المحيط الثجاج
   . 31/402 ،البحر المحيط الثجاج ،  محمد بن علي الإتيوبي ينظر:  (609) 
 عجلم536  المالكي، ت   المازري  التَّم يمي   عمر  بن   علي  بن  محمد  الله   عبد  أبو  (610) 

  تحقيق: محمدمسلم،    بفوائد  هـ، الم
الكواكب  ،  الكرماني   . 31/402  ، البحر المحيط الثجاج،  محمد بن علي الإتيوبي وينظر:    ، 3/41النيفر،    الشاذلي 
،  اسحق الحوينيحققه: أبو  ،  الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج   ،عبد الرحمن السيوطي و   .13/34،  الدراري 

 . 4/412م(، 1996دار ابن عفان للنشر والتوزيع . )السعودية: 1ط
 .2510برقم: ، البخاري، صحيحه (611) 
الزمان في تواريخ الأعيان  يوسف بن قزوغلي سبط ابن الجوزي،   ينظر:   (612)  دار الرسالة  . )دمشق:  1ط،  مرآة 

 . 3/246م(، 2013، العالمية
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هذا؟    قال ابن  إسحاق: أتى كعب المدينة فنزلها، ولمَّا جرى ببدر  ما جرى قال: ويحكم أحق  و 
يٌر من ظهرها، قتل أشراف العرب وملوكها؟ والله إن كان هذا حقًّا لبطن الأرض  خ  اوأنَّ محمَّدً 

ثمَّ خر  حتىَّ قدم مكَّة فنزلَ على المطَّلب بن أبي وَدَاعة السَّهمي فأكرمه المطَّلب، فجعل ينوح  
ويبكي على قتلى بدر ، ويحر  ض النَّاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشد  الأشعار في  

(( فقال كعبِ بن الأشرفمَن لِ ذلك، وبلغَ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ))
 ا محمَّد بن مسلمة الأنصاري أخو بني عبد الأشهل: أنا له يا رسول الله، وسردَ في ذلك كلامً 

وجرى بينهما ما يتعلَّق بالرَّهن إلى أن قال:    ا، ثمَّ قال: إنَّه اجتمع به وسأله أن يسلفَه سلفً اكثيرً 
لاح، قال: نعم، فواعدَه أن يأتيه بالحارث بن أوس وأبي عبس وجابر   نرهنك اللأمةَ؛ يعني: الس  

، فنزل إليهم فقالت له امرأته: إني   لأسمع  بن عتيك وعبَّاد بن بشر، قال: فجاءوه فدعوه ليلًا 
ا    صوتاً  هو محمَّد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، وإنَّ الكريم لو د عي كأنَّه صوت دم، فقال: إنمَّ

 .(613) إلى طعنة  لأجاب 
ح،  و  قال محمَّد: إني   إذا جاء سأم د  يدي، فإذا استمكنت  منه فدونكم، قال: فنزلَ وهو متوش  

فلانة أعطر  نساء العرب، فقال محمَّد: أتأذن     نحبفقال له: نجد منك ريح الط  يب، قال: نعم  
لي أن أشمَّ منه؟ قال: نعم، فشمَّ فتناولَ فشمَّ، ثمَّ عاد فشمَّ، فلمَّا استمكنَ منه، قال: دونك م،  

 .(614) فقتلوه، ثمَّ أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه

رأس كعب  بن الأشرف إلى رسول الله صلى الله عليه  حكى الطَّبري عن الواقدي: فجاءوا بو 
 .(615)وسلم

حملوا رأسه في المخلاة، فقيل:    اكتاب »الوفا في حقوق  المصطفى«: إنَّ الذين قتلوا كعبً في  و 
ل في الإسلام، وقيل: بل رأس أبي غرَّة الج مَحي الذي قال له النَّبي صلى الله  إنَّه أوَّل رأس  حم 

 
سية ابن إسحاق "كتاب السي  ، وينظر: محمد بن إسحاق  . 56-2/52 ، النبويةالسية ،  ابن هشامينظر:  (613) 

زكار ،  " والمغازي سهيل  )بيروت:  1ط،  تحقيق:  الفكر .  و 317  م(، 1978،  دار  الأنف ،  السهيلي.  ،  الروض 
5/284. 

  نصوح   غسان   محمد المختار، تحقيق:    النبي  سيرة   في الأسرار  ومطالع الأنوار  ه، حدائق930اليمني، ت   بَحجرَق   (614) 
 . 275المنها (،  دار  - . )جدة 1عزقول، ط

 .1/390، المغازي ، الواقدي (615) 
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 .(616) ح(( فقتله واحتمل رأسه إلى المدينة في رملا يُـلْدغَُ المؤمنُ من جحر مرَّتينعليه وسلم: ))
أمَّا أوَّل مسلم حم  لَ رأس ه في الإسلام فعَمرو بن الحمَ ق، وله صحبة، وقد مرَّ وجه مطابقة  و 

جمة  .الحديث للترَّ
 بأَِهْلِ الْحرَْبِ   بابُ الْفَتْكِ  - 156

الفَتجك، بفتح الفاء وسكون التاء الفوقية بعدها كاف، هو  [  /أ8]  ( بأَِهْلِ الْحرَْبِ   بابُ الْفَتْكِ )
أن يأتي الرَّجل صاحبه، وهو غافل فيشدَّ عليه فيقتله، والمقصود هنا بيان جواز قتل الحربي 

جمة جمة وبين الترَّ   . (617) السَّابقة وهي قتل المشرك النَّائم عموم وخصوص  سرًّا، وبين هذه الترَّ
 .فافهم

ثَنِي   –  2868 ثَـنَا سُفْيَانُ   :عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مُحَمَّد    حَدَّ   صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبِِّ    ،عَنْ جَابِر    ،عَنْ عَمْر و  ، حَدَّ
لَهُ؟ قاَلَ:    (.مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الَأشْرَفِ )قاَلَ:     (. نَـعَمْ )فَـقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتحُِبُّ أَنْ أَقـْتُـ

 . ( قَدْ فَـعَلْتُ )قاَلَ:  ،قاَلَ: فأَْذَنْ لي فأََقُولَ 
ثَنِي ) ثَـنَا سُفْيَانُ ( المسندي، قال: )عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مُحَمَّد  ( بالإفراد )حَدَّ عَنْ  )  ،( هو: ابن عيينةحَدَّ

 .( أي: ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماعَنْ جَابِر  أي: ابن دينار ) ،(عَمْر و
لَهُ؟  ( أنَّه )صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبِِّ  ) قاَلَ: مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الَأشْرَفِ فَـقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتحُِبُّ أَنْ أَقـْتُـ

عني   وعنك ما رأيته مصلحة من التَّعريض وغيره ما لم ( أي:  قاَلَ: نَـعَمْ، قاَلَ: فأَْذَنْ لي فأََقُولَ 
 .(618) ولم يبطل حقًّا يحق باطلًا 

( أي: قال النَّبي صلى الله عليه وسلم قد أذنت، ولفظ الفعل أعم الأفعال  قاَلَ: قَدْ فَـعَلْتُ )
حديث وهذا الحديث طرف من   (619) ي ـعَبرَّ  به عن ألفاظ  كثيرة ، وقد مرَّ الكلام فيه غير مرَّة

 . (620)جابر رضي الله عنه الذي مضى قبله

 
 . 5/440،  الروض الأنف ،  وينظر: السهيلي   .31/410  البحر المحيط الثجاج،  محمد بن علي الإتيوبيوينظر:    (616) 
  . 1، طالمعطي أمين القلعجيالمحقق: الدكتور عبد  ،  غريب الحديث ،  بن الجوزيا ينظر: عبد الرحمن بن علي    (617) 

 . 2/175 م(، 1985 ،دار الكتب العلمية )بيروت: 
،  الكواكب الدراري،  الكرمانيوينظر:    .9/72،  اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح   ،البرماوي ينظر:    (618) 

 . 2/175، غريب الحديث ، بن الجوزيا ينظر:  .13/34
 .471برقم: ،  صحيحه البخاري،  (619) 
 .3031برقم: ،  صحيحه البخاري،  (620) 
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 شَى مَعَرَّتهُُ تخُْ مَا يََُوزُ مِنَ الِاحْتِيَالِ وَالْحذََرِ مَعَ مَنْ  :باب -157
( على البناء للمفعول ورفع شَى مَعَرَّتهُُ تخُْ باب مَا يََُوزُ مِنَ الِاحْتِيَالِ وَالْحذََرِ مَعَ مَنْ  )  –   160

المعرَّة، وج و  زَ بناؤه للفاعل مع نصب المعرَّة. والمعَرَّة، بفتح الميم والعين المهملة وتشديد الراء: 
رَه  .الشَّر والفساد وما ي كج

ثَنِي حَ   :قاَلَ اللَّيْثُ   -   2869 ، عَنْ عَبْدِ    ،عَنِ ابْنِ شِهَاب    ،عُقَيْلٌ   دَّ عَنْ سَالمِِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ
هُما أنََّهُ قاَلَ: انْطلََقَ رَسُولُ اللََِّّ  قِبَلَ ابْنِ   ،وَمَعَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْب   صلى الله عليه وسلماللََِّّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ

بِهِ   ،صَيَّاد   نَخْل    فَحُدِّثَ  رَسُولُ اللََِّّ    ،في  عَلَيْهِ  دَخَلَ  يَـتَّقِي بُِذُوعِ   ،النَّخْلَ   صلى الله عليه وسلمفَـلَمَّا  طفَِقَ 
، فَـقَالَتْ: يَا  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللََِّّ    يَّاد  فَـرَأَتْ أمُُّ ابن صَ   ،لَهُ رمَْرَمَةٌ   وَابْنُ صَيَّاد  في قَطِيفَة    ،النَّخْلِ 
 . (لَوْ تَـركََتْهُ بَينََّ ): صلى الله عليه وسلمفَـوَثَبَ ابْنُ صَيَّاد ، فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّ  ،هَذَا مُحَمَّدٌ  صَافُ 

ثَنِي بالواو ) (وقال اللَّيث) :وفي نسخة  ( هو: ابن سعد،قاَلَ اللَّيْثُ ) (  عُقَيْلٌ بالإفراد )(  حَدَّ
، عَنْ عَبْدِ  ( الز هري )عَنِ ابْنِ شِهَاب  ، هو: ابن  خالد )(621)بضم العين عَنْ سَالمِِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ

هُما أنََّهُ قاَلَ: انْطلََقَ رَسُولُ اللََِّّ   ( رضي الله  وَمَعَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْب    صلى الله عليه وسلماللََِّّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
على    فَحُدِّثَ بِهِ(( بكسر القاف وفتح الموحدة؛ أي: ناحيته وجهته )قِبَلَ ابْنِ صَيَّاد  عنه )

البناء للمفعول، والضَّمير المستتر في حدَّث راجع إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم، والضَّمير في 
 .(622) ( حال من الضمير المجرور في به في نَخْل  به يرجع  إلى ابن صياد )

أي: شرع يخفي نفسه    (النَّخْلَ طفَِقَ يَـتَّقِي بُِذُوعِ النَّخْلِ   صلى الله عليه وسلمفَـلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللََِّّ  )
جمة؛ إذ هذا [  /ب 8]  أمَّ ابن صيَّاد،  بجذوع النَّخل حتىَّ لا تراه ومن هذا يطابق الحديث الترَّ

( وهي وَابْنُ صَيَّاد  في قَطِيفَة  )  .(623) احتيال وحذرٌ من حيث  إنَّ أمَّ ابن صيَّاد ممَّن يخ جشَى معرَّت ه
المخمل فِيهَا)  . ( 624) الكساء   أي:  لَهُ   )( القطيفة  في  صيَّاد  وهو  رمَْرَمَةٌ لابن  برائين،   )

 
نسبته إلى أيلة على ساحل بحر القلزم  ،  مولى آل عثمان بن عفان ،  بن عقيل الأيلي  أبو خالد عقيل بن خالد   (621) 

وعنه: ابنه إبراهيم وابن أخيه  ،  شهاب والحسن البصريحدث عن: ابن  ،  من ح فاظ الحديث،  مما يلي ديار مصر
   .6/393،  سي أعلام النبلاء  ، الذهبي،  94/ 7،  التاريخ الكبي،  هـ بمصر. ينظر: البخاري141وتوفي سنة  ،  والليث

 . 6/172، فتح الباريابن حجر العسقلاني، ينظر:  (622) 
 . 44/523 البحر المحيط الثجاج ،  ينظر: محمد بن علي الإتيوبي  (623) 
مل ورد في لسان العرب:    (624)  وق ط ف مثل  صحيفة  ،  والجمع  القطائف  ،  وقيل: كساء له  خمل،  "والقطيفة: دثار مخ 

 . 9/286 ، جذر: قطف ،لسان العرب، ي نظر: ابن منظور، وص ح ف كأنها جمع  قطيف وصحيف"



 

140 

( وفي نسخة بحذف لفظ الابن، وذلك فَـرَأَتْ أمُُّ ابن صَيَّاد  ، ويروى: بالزايين )(625) الصَّوت 
 .(626) للعلم به للقرينة  أو لشهرته 

بْنُ صَيَّاد ، فَـقَالَ  )هَذَا مُحَمَّدٌ فَـوَثَبَ ا( بضم الفاء وكسرها  ، فَـقَالَتْ: يَا صَافُ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللََِّّ  )
( أي: لو تركته أم ه بحيث لا يعرف قدوم رسول الله صلى الله  : لَوْ تَـركََتْهُ بَينََّ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللََِّّ  

وقد سبقت    .(627)عليه وسلم ولم يندهش عنه، بينَّ لكم باختلاف كلامه  ما يهو  ن عليكم أمره
 (( باب  الجنائز((، في  ))كتاب  في  مستقصاةً  يصلَّى  مباحثه  فمات هل  الصَّب  أسلم  إذا 

أيضً (628) ((؟عليه وسيأتي  باباً   ا ،  سبعة عشر  ))  بعد  على  في باب  الإسلامُ  يُـعْرضُ  كيف 
، وقد وصل الإسماعيلي هذا التَّعليق من طريق يحيى ابن ب كير وأبي صالح كلاهما  (629)   ((الصَّبِّ 

 .عن اللَّيث
 

 ( الصَّوْتِ في حَفْرِ الْخنَْدَقِ باب الرَّجَزِ في الْحرَْبِ وَرفَْعِ ) -158
 .أي: باب ما جاء من إنشاد الرَّجز في الحرب 

عر، وهو معروف، ونوع من أنواع  و  الرَّجَز، بفتح الراء والجيم وآخره زاي: هو بحر من بحور الش  
منه   مصراع  يكون كل  عر  و امفردً الش   فهو كهيئة  ت،  أرجوزة،  واحدتها  أراجيز  قصائده  سمَّى 

عر، ويسمَّى قائله: راجزً  عر: شاعرً االسَّجع إلا أنَّه في وزن الش   ، ولم  ا، كما يسمَّى قائل بحور الش  
 .(630)ايعد ه الْليل شعرً 

 
الملقن   (625)  ابن  الصحيح ،  ينظر:  الصبيح بشرح الجامع  ،  البرماوي   .10/95،  التوضيح لشرح الجامع  اللامع 

 . 9/73، الصحيح 
أو  ،  حديثه فرفصه  رمرمة  في "وقال ش عيب  وقال الكرماني فيه:    .7/131،  الكواكب الدراري،  الكرماني ينظر:    (626) 

 ". رمزة زمزمة. وقال إسحاق  الكلبى  وع قيل رمرمة. وقال معمر 
،  الكواكب الدراري ،  الكرماني وينظر:    .5/267،  الجامع الصحيحاللامع الصبيح بشرح    ،البرماوي ينظر:    (627) 

7/131. 
 .1354برقم: ،  صحيحه البخاري،  (628) 
 .3055برقم: ،  صحيحه البخاري،  (629) 
»وكان الرجز  يقول الرجل  منه  في الحرب إذا حضر وإذا شاتم أو فاخر البيتين    :قال أبو عبيدة معمر بن المثنى   (630) 

فكان العجا   ي شبه  من الر جاز  ،  وجعل له  أوائل ،  حتى كان العجا   أول من رفعه  وشبهه  بالشعر ،  والثلاثة ونحو ذلك 
ينظر:  ،  االأدب والشعر لا يع د ون الرجز شعر ويبدو في القول السابق أن أهل  ، بامرئ القيس بن ح جر من الش عراء"
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(( بالجر   عطف الصَّوتورفعِ  . وقوله: ))(631)قال ابن الأثير: والرَّجز ليس بشعر عند أكثرهمو 
الذي حفره  الْندق، وهو  الصَّوت في حفر   الرَّجز؛ أي: وبيان ما جاء من رفع  على لفظ 
اب على   ينقلون التر  الصَّحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم يوم الأحزاب، وكانوا 

عادة العرب  ، وقد جرت  (632) ظهوره م، وينشدون الأراجيز على ما مرَّ في باب حفر الْندق
ا باستعمال الأراجيز في الحروب؛  .تزيد  النَّشاط وتهي  ج اله مَم [/أ9] لأنهَّ

( أي: حديث سهل بن سعد الأنصاري السَّاعدي رضي الله  سَهْلٌ ( أي: في هذا الباب ) فِيهِ )
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه    ا ( بالرفع عطف على سهل؛ أي: وفيه أيضً وَأنََسٌ عنه )

وفيه:   ق،( أمَّا حديث سهل رضي الله عنه، فقد وصله البخاري في غزوة الْندصلى الله عليه وسلملنَّبِِّ  عَنِ ا)
كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وأمَّا حديث أنس    (633)   ((اللَّهم لا عيش إلاَّ عيش الآخرة))

اللَّهم  وفيه: )) (634) في باب حفر الْندق، في أوائل الجهاد  رضي الله عنه فقد مضى موصولًا 
 .(( وقد مرَّ الكلام فيه هناكلا خي إلاَّ خي الآخرة

، ا( أي: حديث يزيد من الز  يادة، هو: ابن  أبي عبيد، مصغَّرً يزَيِدُ )   ا( أي: وفي الباب أيضً وَفِيهِ )
( أي: ابن الأكوع رضي الله عنه، وسيأتي في غزوة عَنْ سَلَمَةَ ) ،  (635)مولى سلمة بن الأكوع

 
،  وعبد الرحمن بن س ليمان العثيمين،  تحقيق عبد الله بن سليمان الجربوع  ، كتابُ الديباج  ، أبو ع بيدة معمر بن الـمثنى

الْانجي )القاهرة:   مكتبة  البحر    .  13(،  م1991،  هـ1411،  الناشر  والسبب في ذلك هو كثرة زحافات هذا 
  .  3ط  ،تحقيق الحساني حسن عبد الله،  الكافي في العروض والقوافي  ، في: كر ذلك الْطيب التبريزيكما ذ   وعلله؛

معناه أن "تفعيلة الرجز "مستفعلن"    وفي ما ،  82-81-80ص  (،م1994-هـ1415،  مكتبة الْانجي)القاهرة:  
ذف السين أو تسقط الفاء أو تسقط السين والفاء مع  وزه العروضيون إلا في  " وغير ذلك  . ايجوز  "أن تح  مـما لا يج 

 . "الرجز" 
المحقق: محمد محي الدين عبد  ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،  الكاتب نصر الله بن محمد ابن الأثير (631) 

 .2/398هـ(، 1420، المكتبة العصرية للطباعة والنشر ، )بيروت: الحميد
 .2835برقم: ،  صحيحه البخاري،  (632) 
 . 3796رقم الحديث  5/43 ،صحيحه ، البخاري (633) 
 .2835برقم: ،  صحيحه البخاري،  (634) 
سمع سلمة بن الأكوع روى عنه  بكير بن عبد الله بن الأشج  ،  مولى سلمة بن الأكوع الأسلمي  يزيد بن أبي عبيد  (635) 

القطان وأب و عاصم ومكي بن إبراهيم في العلم والتفسير والأضاحي  ومات قبله وحاتم بن إسماعيل ويحيى بن سعيد  
مد بن عبد الله بسنتين أو ثلاث قال الآجري عن أبي داود: "ثقة"  وقال أبو بكر  ، قال الواقدي مات بعد خ ر و  مح 

وقال إسحاق بن منصور عن بن معين ثقة وقال العجلي: حجازي  ،  بن منجويه مات سنة ست أو سبع وأربعين 
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((، وقصَّة عامر بن الأكوع،  اللَّهم لولا أنت ما اهتديناوفيه: ))  ،(636) خيبر إن شاء الله تعالى
 بقوله:  (637)  ابعد أربعة أبواب ارتجاز سلمة رضي الله عنه أيضً  اوسيأتي أيضً 

الـــــــــر ضـــــــــــــــــــــــع  .........................................  يـــــــــوم  ــيـــــــــوم   (638)والـــــــ
 
 

ثَـنَا    –   2870 ثَـنَا أبَوُ الَأحْوَص  :مُسَدَّدٌ حَدَّ ثَـنَا أبَوُ إِسْحَاقَ   : حَدَّ اللهُ    رَضِيَ   عَنِ الْبَراَءِ   ،حَدَّ
اَبَ   صلى الله عليه وسلمقاَلَ: رأَيَْتُ رَسُوُلَ اللََِّّ    عَنْهُ  قُلُ الترُّ اَبُ شَعَرَ    يَـوْمَ الْخنَْدَقِ، وَهُوَ يَـنـْ حَتىَّ وَارَى الترُّ

 :بِرَجَزِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ رَوَاحَةَ  عَرِ، وَهْوَ يَـرْتجَِزُ كَثِيَ الشَّ   صَدْرهِِ، وكََانَ رجَُلًا 
ا  نــــــَ ــْ دَيـــ تــــــَ ــْ اهــ ا  مــــــَ تَ  أنَــــــْ وْلاَ  لــــَ مَّ  هــــُ ــلــــَّ  الــ

 
ا  نــــــَ ــْ يــــ ــَّ لـــ صــــــــــــــــَ وَلاَ  ا  نــــــَ ــْ قــــ دَّ تَصــــــــــــــــَ  وَلاَ 

 
 

ا نــــــَ يـــــــْ لــــــَ عــــــَ ةً  يــــــنــــــَ كــــــِ ســــــــــــــــَ نْ  زلِــــــَ أنَــــــْ  فــــــَ
 

ا   نــــــــَ يـــــــــْ لَاقـــــــــَ إِنْ  دَامَ  الَأقــــــــْ تِ  بــــــــِّ  وَثـــــــــَ
 
 

ا  نــــــَ يـــــــْ لــــــَ عــــــَ وْا  غــــــَ بـــــــَ دْ  قــــــَ دَاءَ  الَأعــــــْ  إِنَّ 
 

ا إِذَا    نـــــــــَ يــــــــــْ أبَــــــــــَ ةً  نـــــــــَ تــــــــــْ فـــــــــِ  أَراَدُوا 
 
 

ثَـنَا مُسَدَّدٌ ) ثَـنَا أبَوُ الَأحْوَصِ قال: ) ،(حَدَّ ( بالمهملتين، سلام بن سليم الحنفي، وقد (639) حَدَّ
ثَـنَا أبَوُ إِسْحَاقَ ، قال: )(640) العيدمرَّ في   (  عَنِ الْبَراَءِ )،  ( عَمرو بن عبد الله السَّبيعي الكوفيحَدَّ

قُلُ  يَـوْمَ الْخنَْدَقِ   صلى الله عليه وسلمقاَلَ: رأَيَْتُ رَسُوُلَ اللََِّّ  أي: ابن عازب رضي الله عنه، أنَّه ) يَـنـْ ، وَهُوَ 
اَبَ  اَبُ شَعَرَ صَدْرهِِ، وكََانَ رجَُلًا ( الجملة حالية )الترُّ (  كَثِيَ الشَّعَرِ، وَهْوَ يَـرْتجَِزُ   حَتىَّ وَارَى الترُّ

( بفتح الراء وبالمهملة، الأنصاري الحارثي البدري  بِرَجَزِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ رَوَاحَةَ )   اجملة حالية أيضً 
 .(641)عنه، وقد مرَّ في الجنائز في باب الرَّجل ينعيالنَّقيب الشَّاعر رضي الله 

 
رجال  وابن منجويه،  ،  2/812  ، الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد  ،: الكلاباذي ثقة. ينظرتابعي  

 . 11/34 ، تهذيب التهذيب وابن حجر، ، 5/407 ،الجرح والتعديل وابن أبي حاتم،  ،  2/163 ،صحيح مسلم 
 . 4196ينظر:  (636) 
 .4194برقم: ،  صحيحه البخاري،  (637) 
 . 4/487، كشف والبيان عن تفسي القرآنالينظر: ،  نسبه الثعالبي إلى النمر بن تولب ( 638) 
الحنفي الك وفي سمع أبا إسحاق الهمداني وأبا ح صين ومنص ور والأعمش روى عنه     سلام بن سليم أب و الأحوص  (639) 

مات  ،  وغيره أثبت منه ،  م سدد ويحيى بن آدم وقتيبة والحسن بن الربيع في العيدين والأدب وغير موضع صدوق ثقة
قاله الب خاري عن عبد الله بن أبي الأسود وقال عمرو بن علي مثله وقال أب و عيسى مثله وقاله  الغلابي    179سنة  

رجال صحيح  وابن منجويه،  ،  1/334  ، الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد  ، الكلاباذي  . عن ابن حنبل 
 . 4/259 ،الجرح والتعديل وابن أبي حاتم، ، 2/176 ،تدال ميزان الاع الذهبي،و ، 1/281 ،مسلم 

 .983برقم: ،  صحيحه البخاري،  (640) 
 .1246برقم: ،  صحيحه البخاري،  (641) 

https://www.bukhari-pedia.net/book/view_bukhari_node/4196
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ا ) نــــــَ دَيـــْ تــــــَ اهــْ ا  مــــــَ تَ  أنَــــــْ لـَـوْلاَ  مَّ   الــلــَّهــُ
 

ا  نـــــــَ يــــــــْ لـــــــَّ ــَ صـــــــــــــــ وَلاَ  ا  نـــــــَ قــــــــْ دَّ تَصـــــــــــــــــَ  وَلاَ 
 
 

ا  نــــــَ يــــــْ لـــــَ عـــــَ ةً  يـــــنــــــَ كـــــِ ســـــــــــــــَ نْ  زلِـــــَ أنَـــــْ  فــــــَ
 

ا   نـــــــــَ ــْ يــــــــ ــَ لَاقــــــــ إِنْ  دَامَ  ــْ الَأقـــــــ تِ  ــِّ بـــــــ ــَ  وَثــــــــ
 
 

ا  نــــــَ ــْ يـــ ــَ لــ ــَ عــ وْا  ــَ غــ ــَ بـــ دْ  قــــــَ دَاءَ  الَأعــــــْ  إِنَّ 
 

 .... .......................... ....... ). 
 من البغي وهو الاستطالة والظ لم  

ا  ............................. ......... نــــــــــَ ــج يـــــــــ ــَ أبَـــــــــ ةً  ــَ نــــــــ ــج تـــــــــ ــ  فــــــــ أرَاَد وا   (إ ذَا 
 
 

اَ صَوجتهَ ( جملة وقعت حالًا  [/ب 9]  ن الإباء،م ،    وهو الامتناع  )يَـرجفَع  به  من قوله: وهو يرتجز 
عر أو الرَّجز  .وفيه جواز تمث ل النَّبي صلى الله عليه وسلم بالش  

صدور الرَّجز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب من    وقد مضى تحقيق أنَّه كيف جاز
جمة ظاهرة (642) ي ـنجكَب  في سبيل الله   .ومطابقة الحديث للترَّ

جمة بقوله: ورفع الصَّوت في حفر الْندق  ق ال الحافظ العسقلاني: وكأنَّ المصن  ف أشار في الترَّ
، وذلك فيما أخرجه أبو داود  (643)تالإلى أنَّ كراهة رفع الصَّوت في الحرب مختصَّة بحال الق

))كان أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون  من طريق قيس بن عبَّاد قال:  
 .(644)  ((الصَّوت عند القتال

 
 مَنْ لاَ يَـثـْبُتُ عَلَى الْخيَْلِ  :باب – 159

 .الْيلأي: باب ما جاء من النَّبي صلى الله عليه وسلم من الد عاء في حق   من لا يثبت على 
قال الحافظ العسقلاني: أي: ينبغي لأهل الْير أن يدعو له بالثَّبات، وفيه إشارة إلى فضيلة و 

جمة وقال: بل ينبغي أن يفسر  ركوب الْيل والثَّبات عليها. واستبعد العيني هذا التفسير للترَّ
ع وا له   بالنَّبي صلى الله    ا بالثَّبات تأسيً مثل التَّفسير السَّابق، ثمَّ يقال: وينبغي لأهل الْير أن يدَج

 .(645) على الْيل، والله تعالى أعلم عليه وسلم حيث دعا لجرير حين شكا إليه من عَدَم  ثباته
ثنَ  –  2871 ثَـنَا ابْنُ إِدْريِسَ   :مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ نُميَْ    احَدَّ   ، عَنْ قَـيْس    ،عَنْ إِسْماَعِيلَ   ،حَدَّ

وَلاَ رآَني إِلاَّ تَـبَسَّمَ في    ،مُنْذُ أَسْلَمْتُ   صلى الله عليه وسلمقاَلَ: مَا حَجَبَنِي النَّبُِّ  اللهُ عَنْهُ    رَضِيَ   جَريِر  عَنْ  
 

 .2802برقم: ،  صحيحه البخاري،  (642) 
 . 6/161، الباريفتح  ابن حجر العسقلاني،  (643) 
 . 4/292، سننه، أبو داود  (644) 
 6/161، فتح الباريابن حجر العسقلاني،  (645) 



 

144 

الْخيَْلِ   .وَجْهِي عَلَى  أثَْـبُتُ  لاَ  أنّيِ  إِليَْهِ  شَكَوْتُ  بيَِدِهِ   ،وَلَقَدْ  صَدْرِ   فَضَرَبَ   /أ[10]  يفي 
 . (مَهْدِياًّ  وَاجْعَلْهُ هَادِياً  ،اللَّهُمَّ ثَـبِّتْهُ )وَقاَلَ: 

ثنَ) ثَـنَا ابْنُ إِدْريِسَ ، قال: )(646) ( بضم النون مصغَّر نمرمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ نُميَْ    احَدَّ (  حَدَّ
( هو:  عَنْ إِسْماَعِيلَ )،  وتسعين ومائةهو: عبد  الله بن إدريس بن يزيد الكوفي، مات سنة اثنتين  

( أي: ابن  عَنْ جَريِر  ( هو: ابن  أبي حازم )عَنْ قَـيْس  )،  ابن  أبي خالد الَأحمجَسي البَجَلي الكوفي
( أي: ما مَنعني ممَّا التمست  صلى الله عليه وسلمقاَلَ: مَا حَجَبَنِي النَّبُِّ  عبد الله البجلي رضي الله عنه، أنَّه )

 .الدَّار، ولا يلزم منه النَّظر إلى أمَّهات المؤمنينمنه، أو من دخول 
يـجهَني، وفي  مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلاَ رآَني إِلاَّ تَـبَسَّمَ في وَجْهِي ) م  ( هكذا في رواية السَّرخسي والك شج

  وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِليَْهِ أنّيِ )  .(647)وفيه: التفاتٌ من التكل م إلى الغيبة(.  في وجهه)  :رواية غيرهما
بيَِدِهِ  فَضَرَبَ  الْخيَْلِ  عَلَى  أثَْـبُتُ  هَادِياً   /أ[10]  في صَدْرِي  لاَ  وَاجْعَلْهُ  ثَـبِّتْهُ  اللَّهُمَّ   وَقاَلَ: 

 .(648) ( قد مضى في باب حرق الد ور والنَّخيل تفصيلهمَهْدِياًّ 
النَّاس  و  لقاء  أنَّ  الحديث  للتكبر  في  وهو مناف  النبوَّة،  أخلاق  الوجه من  بالتبس م، وطلاقة 

وجالب للمودَّة. وفيه: فضل الفروسيَّة وأحكام ركوب الْيل، وأنَّ ذلك ممَّا ينبغي أن يتعلَّمه  
 .رضي الله عنه كان سيَّد قومه االرَّجل الشَّريف والرئيس، فإن جريرً 

أشارَ إليه إنسان في مخاطبة أو غيرها أن يضعَ عليه يده    فيه: أنَّه لا بأس للإمام أو للعالم إذاو 
ويضربَ بعض جسده ، وذلك من التَّواضع واستمالة الن فوس. وفيه: بركة دعوته صلى الله عليه 

 .(649) وسلم؛ لأنَّه جاء في الحديث أنَّه ما سقط بعد ذلك من الْيل
 (( قوله:  في  جمة  للترَّ على  ومطابقته  أثبتُ  لا  في  الخيلإنّيِ  البخاري  أخرجه  والحديث   .))

 
  . 4/16، الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، الكوراني  (646) 
العسقلانيا ينظر:    (647)  حجر  الباري،  بن  و 6/161،  فتح  الإتيوبي .  علي  بن  الثجاج،  محمد  المحيط    ، البحر 

10/482. 
 .3020برقم: ، البخاري، صحيحه (648) 
التوضيح لشرح الجامع  ،  وينظر: ابن الملقن   . 39/417  ، البحر المحيط الثجاج ،  الإتيوبي محمد بن علي  :  ينظر   (649) 

   .18/238، الصحيح 
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مذي في المناقب، (652)، وأخرجه مسلم في الفضائل(651) وفي فضل جرير  ، (650) الأدب  ، والتر  
 .(654)، وابن ماجه في السنَّة(653) والنَّسائي فيه

 
وَغَسْلِ الْمَرْأَةِ عَنْ أبَيِهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ،  ،دَوَاءِ الْجرُْحِ بإِِحْرَاقِ الحَْصِيِ  :باب – 160

 وَحَمْلِ الْمَاءِ في الترُّْسِ 
جمة مأخوذة من معنى حديث الباب، فالمراد من المرأة هي فاطم ة  رضي الله عنها بنت  هذه الترَّ

ا هي التي داوت جرح النَّبي صلى الله عليه وسلم بالحصير    رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنهَّ
ه  النَّبي   صلى الله عليه وسلم، وذلك لازدياد الدم بالغسل   رق بالنَّار بعد غسلها الدَّم عن وَجج  حج

الم
ن من علي   بن أبي طالب رضي الله عنه، كما يجيء  بالماء وعدم انقطاعه. وأمَّا حَمجل  الماء فكا

 .إن شاء الله تعالى
ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ   –   2872 ثَـنَا سُفْيَانُ   :حَدَّ ثَـنَا أبَوُ حَازمِ    :حَدَّ قاَلَ: سَألَوُا سَهْلَ بْنَ    حَدَّ

فَـقَالَ: مَا بقَِيَ مِنَ النَّاسِ    ؟صلى الله عليه وسلمسَعْد  السَّاعِدِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بأَِيِّ شَيْء  دُووِيَ جُرْحُ النَّبِِّ  
تَـغْسِلُ الدَّمَ   -   فاَطِمَةَ   يَـعْنِي   – كَانَ عَلِي  يََِيءُ بِالْمَاءِ في تُـرْسِهِ، وكََانَتْ    مِنيِّ   ، أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ 

 .صلى الله عليه وسلمعَنْ وَجْهِهِ، وَأُخِذَ حَصِيٌ فأَُحْرِقَ، ثَُّ حُشِيَ بِهِ جُرْحُ رَسُولِ اللََِّّ 
ثَـنَا عَ ) عَبْدِ اللََِّّ حَدَّ بْنُ  ثَـنَا سُفْيَانُ ( هو: ابن  المديني، قال: ) لِيُّ  ( هو: ابن  عيينة، قال:  حَدَّ
حَازمِ  ) أبَوُ  ثَـنَا  الأعر حَدَّ دينار  بن  سلمة   هو:  بالزاي،  سَعْد   )،  (  بْنَ  سَهْلَ  سَألَُوا  قاَلَ: 

( أي: الذي وقع يوم أحد  من صلى الله عليه وسلمالسَّاعِدِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بأَِيِّ شَيْء  دُووِيَ جُرْحُ النَّبِِّ  
 .(655) شج   رأسه المبارك 

لصَّحابة  ا  من ،[/ب 10]  من مات   ( لأنَّه آخرفَـقَالَ: مَا بقَِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنيِّ )

 
 .6089برقم: ،  صحيحه البخاري،  (650) 
 .3822برقم: ،  صحيحه البخاري،  (651) 
 . 2475برقم: ، 4/1925، صحيحه، رواه مسلم (652) 
 .7/370، السنن الكبرى، النسائي (653) 
 . 1/110 ،سننه  ، ابن ماجة (654) 
 . 13/36، الكواكب الدراريالكرماني، ينظر:  (655) 
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ُ عَنْهُ يََِيءُ بِالْمَاءِ في تُـرْسِهِ، وكََانَتْ؛ يَـعْنِي: فاَطِمَةَ رَضِيَ )  .(656) بالمدينة  كَانَ عَلِي  رَضِيَ اللََّّ
هَا، تَـغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَأُخِذَ حَصِيٌ فأَُحْرِقَ، ثَُّ حُشِيَ بِهِ جُرْحُ رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَنـْ  .(صلى الله عليه وسلماللََّّ

جمة ظاهرة، والحديث بعينه قد مضى في كتاب الطَّهارة، في باب غسل المرأة أباها  و  مطابقته للترَّ
 .(657)الدَّم عن وجهه

 
 مَا يُكْرَهُ مِنَ التـَّنَازعُِ وَالِاخْتِلَافِ في الْحرَْب :باب – 161
 . (659) بالهزيمة وحرمان الغنيمة( أي: وَعُقُوبةَِ مَنْ عَصَى إِمَامَهُ ) ،(658)أي: في أحوال الحرب 

: بأنَّه يلزم عطف الشَّيء على نفسه،  ،وتعقَّبه  ،(660) في ))التَّوضيح((: التَّنازع هو الاختلافو 
ولا يقال: إنَّه عطف بيان، فإنَّ التنازع معلومٌ فلا يحتا  إلى البيان، ثمَّ المراد بالتَّنازع هو التخاصم   

بَ كل  واحد منهم إلى رأي، والاختلاف سبب الهلاك  والاختلاف أن يذه  ،(661)والتَّجادل
نيا والآخرة؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ قد عبرَّ في كتابه بالْلاف الذي قضَى به على عباده عن  في الد 

 . (662)}ولو شاء الله ما اختلفوا{ الهلاك في قوله تعالى: 
َٰلكَِ خَلَقَهُمۡسجى  :اقال أيضً و  يعني ليكونوا فريقين فريق في الجنَّة، وفريق في    [119]هود:    سمحوَلذَِ

 .(663) السَّعير من أجل اختلافهم

 
الملقن ينظر:    (656)  الصحيح،  ابن  الجامع  لشرح  الجامع    ، البرماوي و   . 9/76،  التوضيح  بشرح  الصبيح  اللامع 

 . 4/524، الصحيح 
   .243برقم: ،  صحيحه البخاري،  (657) 
 . 6/163، فتح الباري، بن حجر العسقلانيا ينظر:  (658) 
 . 6/163، فتح الباري، بن حجر العسقلانيا ينظر:  (659) 
 . 18/241، التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،  ابن الملقن ينظر:  (660) 
 . 3/289، جذر: "نزع" ، الصحاح ، ينظر: الجوهري (661) 
َّذِينَ مِنَّۢ  :ولعله يقصد قوله تعالى ، كذا في الأصل الْطي (662)  ُ مَا ٱقۡتَتَلَ ٱل ِنَّۢ بَعۡدِ مَا سمحوَلوَۡ شَاءَٓ ٱللََّّ بَعۡدِهمِ م 

ن كَفَرَ   نۡ ءَامَنَ وَمِنۡهُم مَّ َ يَفۡعَلُ مَا   جَاءَٓتۡهُمُ ٱلبَۡي نََِٰتُ وَلََٰكِنِ ٱخۡتَلفَُواْ فَمِنۡهُم مَّ ُ مَا ٱقۡتَتَلُواْ وَلََٰكِنَّ ٱللََّّ وَلوَۡ شَاءَٓ ٱللََّّ
 .[253]البقرة:  يرُيِدُسجى

 .139/ 12، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ينظر في تفسير الطبري  (663) 
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ُ تَـعَالَى: ) والآية    ([46]الأنفال:    سمحوَلاَ تنَََٰزعَُواْ فَتَفۡشَلوُاْ وَتذَۡهَبَ ريِحُكُمۡسجى  وَقاَلَ اللََّّ
َّذِينَ    في سورة الأنفال، قال الله تعالى: هَا ٱل يُّ

َ
أ   [ 45]الأنفال:   ءَامَنُوٓاْ إذَِا لقَِيتُمۡ فئَِةٗسجىسمحيََٰٓ

  . حاربتم جماعة، ولم يصفها؛ لأنَّ المؤمنين ما كانوا يلقون إلا الكفَّار، والل  قاء ممَّا غلب في القتال
كَثيِرٗاسجى    .للقائهمسمحفٱَثبُۡتُواسجىْ    َ ٱللََّّ مستظهرين  سمحوَٱذۡكُرُواْ  له،  داعين  الحرب  مواطن  في 

   ،سمحلَّعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَسجى مترق  بين لنصرهبذكره، 

 .(664) تظفرون بمرادك م من الن صرة والمثوبة

فيه تنبيهٌ على أنَّ العبد ينبغي أن لا يشغله شيءٌ عن ذكر الله، وأن يلتجئَ إليه عند الشَّدائد،  و 
 .(666)بأنَّ لطفه لا ينفك  عنه في شيء  من الأحوال  افارغ البال واثقً   ، (665) ه  راشر ويقبل عليه بش 

فَتَفۡشَلوُاسجىْ وَلاَ تنَََٰزعَُواْ  َ وَرسَُولهَُۥ  طِيعُواْ ٱللََّّ
َ
باختلاف الآراء كما    [46]الأنفال:    سمحوَأ

سمحوَتذَۡهَبَ   جواب النَّهي، وقيل: عطف عليه، ولذلك قرئ:  سمحفَتَفۡشَلوُاسجىْفعلتم ببدر  وأ حد  
يبالجزمريِحُكُمۡسجى   ا في تمش     ، [/أ11]  أمرها ونفاذه  ، والر  يح مستعارة للدَّولة من حيث إنهَّ

م شَبَّهةٌ بها في هبوبها ونفوذها. وقيل: المراد بها الحقيقة، فإنَّ الن صرة لا تكون إلاَّ بريح يبعثه الله  
 .(667) ((نصرت بالصَّبا وأُهْلِكَتْ عادٌ بالدَّبوُرتعالى، وفي الحديث: ))

 
،  وأسرار التأويل أنوار التنزيل  ،  وينظر: البيضاوي،  . 2/226  ،الكشاف الزمخشري،  ينظر في تفسير هذه الآية:    (664) 

 . 4/25، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكري ، أبو السعود .3/62
: "المحبة" ورد في تا  العروس:  (665)  وقال ك راع: هي محبة  النفس. "و" قيل: هي "جميع  الجسد" وفي أمثال  ، "الشراشر 

به حتى يستهلك  كل ها  ،  الميداني: "ألقى عليه شراشره  وأجرانه وأجرامه" بمعنى. وقال غيره: ألقى "شراشره: ه و أن يح 
حاجته": من  يدعه  أن  ي ريد   لا  الذي  هواه   ه و  اللحياني:  وقال  ح به".  الزبيدي،    في  العروسمرتضى  ،  تاج 

 جذر: شرر.  .12/160
إرشاد العقل السليم  ،  السعودأبو    .3/62،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  ينظر في تفسير هذه الآية: البيضاوي  (666) 

 . 4/25، إلى مزايا الكتاب الكري
،  روح المعاني في تفسي القرآن العظيم والسبع المثاني ، ينظر في تفسير هذه الآية: محمود بن عبد الله الألوسي  (667) 

،  السعودينظر: أبو  .  5/410  هـ(،1415،  دار الكتب العلمية   . )بيروت:1، ط المحقق: علي عبد الباري عطية
دار  د/ط. )بيروت:  ،  روح البيان  ، وينظر: إسماعيل حقي   . 4/25،  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكري 

 .354 /3، ر، د/ت( الفك
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  ْ َٰبرِِينَسجى    سمحوَٱصۡبرُِوٓا َ مَعَ ٱلصَّ ، قال العيني:  (668) بالكلاءة والنصرة  [46]الأنفال:  إنَِّ ٱللََّّ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا لقَِيتُمۡ فئَِةٗسجى  خاطب المؤمنين بقوله تعالى: هَا ٱل يُّ

َ
أ الآية    [45]الأنفال:    سمحيََٰٓ

بالثَّبات عند ملاقاتهم الأعداء، والصَّبر على مبارزتهم، ثمَّ أمرهم بذكره  في تلك الحال   أمر أولًا 
النَّصر عليهم، ثمَّ أمرهم بإطاعة الله   به، ويتوكَّلون عليه، ويسألونه   ينسونه بل يستغيثون  ولا 

ون فيما بينهم  ورسولهم في حالهم ذلك فما أمرهم به ائتمروا، وما نهاه م عنه انزجروا، ولا يتنازع
إذا   فيفشلون، يقال: فشل  الفزع  والجبن والضَّعف،  الفاء والمعجمة، وهو  بفتح  الفَشَل،  من 

م، وما كانوا فيه من الإقبال، ويصبرون ي، و اهاب أن يقدم جبنً  دَّته  م وح  ذهب ريحهم؛ أي: ق ـوَّته 
 .( 669) فإنَّ الله مع الصَّابرين بالنصرة

الحرَْبَ ) هذا  يَـعْنِي:  هذا (  في  الَأصيلي  رواية  في  ووقع  وحدَه،  الك شميهني  رواية  في  وقع 
( وهذا وصله عبد الرَّزَّاق في ))تفسيره(( عن مَعمر،   .(670) الموضع رَجب  )قاَلَ قَـتَادَة : الر  يح : الحج

، به. وقال مجاهد: الر  يح النَّصر، وقيل: الدَّولة شبهت في نفوذ أمرها وتمشيته (671)  عن قتادة
 .(672)له الدَّولة تج يح وهبوبها، فقيل: هبَّت رياح فلان إذا دالَ بالر   

ثَـنَا يَحْيََ   –  2873 ثَـنَا وكَِيعٌ   :حَدَّ ، عن  عَنْ أبَيِهِ   ،عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي بُـرْدَةَ   ،عَنْ شُعْبَةَ   ،حَدَّ
رَا )إِلَى الْيَمَنِ، قاَلَ:   وَأَبَا مُوسَى   ابَـعَثَ مُعَاذً   صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبَِّ  جده:   رَا  وَلاَ   يَسِّ لاَ  وَ ، وبشرا  تُـعَسِّ
 .( وَلاَ تَختَْلِفَا وَتَطاَوَعَا ، تُـنـَفِّرَا

ثَـنَا يَحْيََ ) بن أعين، أبو زكريا البخاري الب يجكَندي، وقيل: يحيى بن   ( قيل: هو يحيى بن جعفر  حَدَّ

 
 . 3/62، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  ينظر في تفسير هذه الآية: البيضاوي  (668) 
العرب:    (669)  لسان  الضعيف   ورد في  الرج ل   منظور  ، الجبان ""الفشل:  ابن  العرب ،  ي نظر:  فشل:  لسان  : جذر: 

11/520. 
 . 6/163، فتح الباري، بن حجر العسقلانيا ينظر:  (670) 
دار الكتب  . )بيروت:  1تحقيق: د. محمود محمد عبده، ط،  تفسي عبد الرزاق،  ينظر: عبد الرزاق بن همام   (671) 

 . 2/123هـ(، 1419، العلمية 
 . 2/226 ، الكشافالزمخشري،  ينظر:  (672) 
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، يقال له: خَتَ، بفتح الْاء المعجمة  (673) موسى بن عبد ربه، أبو زكريا السَّختياني البلخي
 .اوبالمثناة الفوقية، وكل  منهما سمع وكيعً 

يحيى بن موسى: في يحيى بن جعفر البلخي: وليس هو إلاَّ البخاري، وقال في : قال الك رمانيو 
ثَـنَا  )  .(674)  الْتي   بالنَّسبة إلى خت، وليس كذلك فإنَّ خَت لقبه، وما هو بمنسوب إليه حَدَّ

  ]/ب 11[ الموحدة،  ( بضمعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي بُـرْدَةَ ، شُعْبَةَ عَنج ، ) (675) ،( قد تكرَّر ذكرهوكَِيعٌ 
هِ ( أبي بردة عامر )عَنْ أبَيِهِ واسمه: عامر ) ( أبي موسى الأشعري عبد  الله بن قيس رضي  عَنْ جَدِّ

الله عنه، والضَّمير في جد  ه راجع إلى سعيد لا إلى الأب، يعني: روى سعيد، عن عامر، عن 
 .عبد الله رضي الله عنه

( الأشعري رضي الله  وَأَبَا مُوسَى( هو: ابن  جبل رضي الله عنه )ابَـعَثَ مُعَاذً   صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبَِّ  )
رَاعنه ) رَا( من اليسر، بالياء والسين المهملة )إِلَى الْيَمَنِ، فَـقَالَ: يَسِّ ( من التَّعسير، وَلاَ تُـعَسِّ

 . (676)وهو التَّصعيب والتَّشديد؛ أي: خذا بما فيه التَّيسير دون التَّعسير
تُـنـَفِّرَا )   (677) يهربون منه، ولا تقصدا إلى ما فيه الشدَّة  ا شيئً ( من التَّنفير؛ أي: لا تذكرا  وَلاَ 
 ر.( فإن الاختلاف يورث  الاختلال في الأمو وَلاَ تَختَْلِفَا) .(678) ( أي: تحاباَّ وتجاملاوَتَطاَوَعَا)

 
أعين   (673)  بن  بن جعفر  البيكندي ،  هو يحيى  البخاري  عبد ربه،  أبو زكريا  بن  موسى  بن  أبو زكريا  ،  وقيل: يحيى 

سمع ابن ع يينة ووكيعا وأبا م عاوية ويزيد بن هار ون وعبد الرزاق والرفاعي روى عنه  الب خاري في  ،  السختياني البلخي
 .2/788 ،الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد   ،الكلاباذي  .والبي وع وبدء الْلق  والأنبياء التوحيد 

يحيى عن ابن عيينة  ،  بالمهملة والكاف المفتوحتين قال ابن السكن  ،  3/180،  الكواكب الدراري،  الكرماني  (674) 
المذكور في باب الحيض وهو يحيى بن موسى وقال في موضع آخر منه على سبيل القاعدة الكلية كل ما كان للبخاري  
في هذا الصحيح عن يحيى غير منسوب فهو يحيى بن موسى البلخي المعروف بخنت بفتح المنقطة وشدة المثناة ويعرف  

 . كان من خيار المسلمين مات سنة أربعين ومائتين  ابابن خت أيضبالْتي و 
 . 1204و 945و 218و، 111برقم: ،  صحيحه البخاري،  (675) 
التوضيح لشرح الجامع  ،  وينظر: ابن الملقن   . 33/706  ، البحر المحيط الثجاج ،  : محمد بن علي الإتيوبي ينظر   (676) 

   .32/523، الصحيح 
   . 33/706 ،البحر المحيط الثجاج ،  الإتيوبي : محمد بن علي ينظر  (677) 
الملقن  (678)  ابن  الصحيح،  ي نظر:  الجامع  الأنصاري ،  32/524  التوضيح لشرح  الباري  ،وينظر: زكريا    ، منحة 

6/145. 
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))الأدب  في  البخاري  أخرجه  وقد  ظاهرةٌ،  جمة  للترَّ و))الأحكا(679)((ومطابقته  ،  (680) م((، 
، وأبو داود في (683)   ، و))المغازي(((682) وأخرجه مسلم في ))الأشربة((،  (681) ((و))المغازي 
  ، ، والنَّسائي في ))الأشربة(((685)  ، و))قصَّة اليهودي الذي أسلم ثمَّ ارتد(((684) ))الحدود((

 ((. ، وابن ماجه في ))الأشربة(686) و))الوليمة(( 
ثَـنَا عَمْرُو بْنُ خَالِد    –  2874 ثَـنَا    :حَدَّ ثَـنَا أبَوُ إِسْحَاقَ   :زهَُيٌْ حَدَّ عْتُ الْبَراَءَ    حَدَّ قاَلَ: سمَِ

يُحَدِّثُ  عَنْهُ  رَضِيَ اللهُ  عَازِب   النَّبُِّ    بْنَ  جَعَلَ  الرَّجَّالَةِ   صلى الله عليه وسلمقاَلَ:  أُحُد    عَلَى  وكََانوُا    -   يَـوْمَ 
فَلاَ تَبْرحَُوا مَكَانَكُمْ   إِنْ رأَيَْـتُمُونَا تَخْطفَُنَا الطَّيُْ ) فَـقَالَ:    ،عَبْدَ اللََِّّ بْنَ جُبَيْ    -  خََْسِيَن رجَُلًا 

  (. فَلاَ تَبْرحَُوا حَتىَّ أرُْسِلَ إِليَْكُمْ ،  وَإِنْ رأَيَْـتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطأَْنَاهُمْ ،  هَذَا حَتىَّ أُرْسِلَ إِليَْكُمْ 
راَفِعَات     ،قُـهُنَّ وَأَسْوُ   قَدْ بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ   ،فأََنَا وَاللََِّّ رأَيَْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ   : زَمُوهُمْ، قاَلَ فَـهَ 

أَصْحَابُكُمْ فَمَا   ظَهَرَ   ،الْغَنِيمَةَ   أَيْ قَـوْمِ   فَـقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ جُبَيْ : الْغَنِيمَةَ   ،ثيَِابَهنَُّ 
تَظِرُونَ ت ـَ قاَلُوا: وَاللََِّّ لنََأْتِيَنَّ    ؟صلى الله عليه وسلممَا قاَلَ لَكُمْ رَسُولُ اللََِّّ    فَـقَالَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ جُبَيْ : أنََسِيتُمْ   ؟ نـْ

أتََـوْهُمْ صُرفَِتْ وُجُوهُهُمْ  فَـلَمَّا  الْغَنِيمَةِ،  مِنَ  فَـلَنُصِيبَََّ  هَزمِِينَ   النَّاسَ  مُنـْ إِذْ  ،  فأََقـْبـَلُوا  فَذَاكَ 
فأََصَابوُا مِنَّا    ، لًا غَيُْ اثْنَيْ عَشَرَ رجَُ   صلى الله عليه وسلمفَـلَمْ يَـبْقَ مَعَ النَّبِِّ  ،  يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ في أُخْرَاهُم

  ا سَبْعِيَن أَسِيً   ،وَأَصْحَابهُُ أَصَابَ مِنَ الْمُشْركِِيَن يَـوْمَ بَدْر  أَرْبعَِيَن وَمِائَةً   صلى الله عليه وسلموكََانَ النَّبُِّ    ،سَبْعِينَ 
قتَِيلًا  سُفْيَانَ   .وَسَبْعِيَن  أبَوُ  الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ   :فَـقَالَ  النَّبُِّ  فَـنـَهَاهُمُ   ،ثَلَاثَ مَرَّات    ،أَفي  أَنْ    صلى الله عليه وسلم 

، ثَُّ قاَلَ: أَفي الْقَوْمِ ابْنُ الْخطََّابِ ،  ثَُّ قاَلَ: أَفي الْقَوْمِ ابْنُ أَبي قُحَافَةَ ،  يَُِيبُوهُ    ،ثَلَاثَ مَرَّات 
إِلَى أَصْحَابِهِ فَـقَالَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ فَـقَدْ قتُِلُوا ، ثَُّ رجََعَ  نَـفْسَهُ فَمَا مَلَكَ عُ   ، ثَلَاثَ مَرَّات    ، مَرُ 

  ، إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَأحْيَاءٌ كُلُّهُمْ، وَقَدْ بقَِيَ لَكَ مَا يَسُوؤُكَ   ، فَـقَالَ: كَذَبْتَ وَاللََِّّ يَا عَدُوَّ اللََِّّ 

 
 . 6124رقم الحديث  8/30، صحيحه البخاري،  (679) 
 . 7172رقم الحديث  9/70، صحيحه ، البخاري (680) 
 . 4341رقم الحديث  5/161، صحيحه ، البخاري (681) 
 .3/1586، صحيحه، رواه مسلم (682) 
 . 1733رقم:  3/1359، صحيحه، رواه مسلم (683) 
 . 3/34 ، سننه، أبو داود  (684) 
 . 6/410، سننهأبو داود،  (685) 
 .6/284، السنن الكبرى، النسائي (686) 
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  وَلَمْ تَسُؤْني   آمُرْ بِهاَلَمْ  ،  إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ في الْقَوْمِ مُثـْلَةً ،  وَالْحرَْبُ سِجَالٌ ،  بَدر    يَـوْمٌ بيِـَوْمِ :  قاَلَ 
قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ مَا  : ( أَلاَ تجُِيبُونهَُ ): صلى الله عليه وسلمقاَلَ النَّبُِّ ، َ أُعْلُ هُبَلْ، أُعْلُ هُبَلْ   :يَـرْتجَِزُ  ثَُّ أَخَذَ 

وَأَجَلُّ )نَـقُولُ؟ قاَلَ:   أَعْلَى   ُ الْعُزَّى وَلاَ  :  قاَلَ   (.قُولُوا: اللََّّ لنََا  لَكُمْ إِنَّ  النَّبُِّ    ،عُزَّى  فَـقَالَ 
ُ مَوْلَانَا وَلاَ مَوْلَى  )الُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ مَا نَـقُولُ؟ قاَلَ:  قَ نه( قال:  أَلاَ تجُِيبُو ):  صلى الله عليه وسلم قُولُوا: اللََّّ
 . (لَكُمْ 

ثَـنَا عَمْرُو بْنُ خَالِد  ) ثَـنَا زُ ( بن فروخ الحرَّاني الجزري، وهو من أفراده، قال: )حَدَّ ( هو:  هَيٌْ حَدَّ
ثَـنَا أبَوُ إِسْحَاقَ ابن  معاوية، قال: ) ( عَمرو بن عبد الله السَّبيعي، )قاَلَ: سمَ عجت  الجبَراَءَ بجنَ حَدَّ

( جملة حالية؛ لأنَّ الصَّحيح أنَّ سمعت لا يتعدَّى إلاَّ إلى مفعول  يَ الله  عَنجه  يح َد  ث  عَاز ب  رَض 
( بفتح الراء وتشديد الجيم، جمع: راجل خلاف  عَلَى الرَّجَّالَةِ   صلى الله عليه وسلمقاَلَ: جَعَلَ النَّبُِّ  واحد )

( نصب على الظَّرف، وكان يوم أحد يوم السَّبت يَـوْمَ أُحُد  )  .(687)الفارس على خلاف القياس 
 في منتصف شوال من سنة ثلاث من الهجرة.

 من كفَّار قريش ان السَّبب في غزوة أ حد على ما قاله ابن إسحاق أنَّه لمَّا أصيب يوم بدر  ك
أصحاب القليب، ورجع فَـل ه م إلى مكَّة مَشى عبد  الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل 

/أ[، وصفوان بن أميَّة في رجال  من قريش ممَّن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر ،  12]
تج قريش لحرب  رسول وكلَّموا أبا سفيان بن حرب أن يخر  بهم لعلَّهم يدركوا ثأره م، فاجتمع

الله صلى الله عليه وسلم بأحابيشهَا ومن أطاعها من قبائل كنانةَ وأهل تهامة، فخرجوا، وأبو  
قائدهم التماسَ (688) سفيان  ظعَائن  ومعهم  ربيعة،  بن  عتبة  بنت  هند  زوجته  ومعه   ،  

الوليد،    ، وهم ثلاثة آلاف، ومعهم مائتا فارس قد جنبوها، فعلى الميمنة خالد بن(689)الحفيظة
وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل بن هشام، وعلى الْيل صفوان بن أميَّة، وقيل: عَمرو بن 
العاص، وعلى الر ماة عبد الله بن ربيعة، وكانوا مئة، وفيهم سبعمائة دارع، والظَّعن خمسة عشر، 

نه عبد  وخر  رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألف  من أصحابه ونزلَ على أ حد، ورجع ع

 
 . 31/517 ،منحة الباري  زكريا الأنصاري، ي نظر: (687) 
 . 2/60 ، النبويةالسية  ، بن هشاما ينظر:  (688) 
التماس الحفيظة "قال السهيلي:    (689)  للح رم،  وذكر ابن  إسحاق مسير قريش بالظعن  وي قال   ،  والحفيظة . الغضب  

 . 5/450، الروض الأنف،  السهيلي ، أحفظ الرج ل  إذا أغضب"
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 .(690) الله بن أبي   بن سلول في ثلاثمائة فبقيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعمائة
قال الواقدي : وكان في أصحاب  رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة دارع، ولم يكن معهم  و 

ول من الْيل  سوى فرسين، فرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرس لأبي بردة، وأمَّر رس
الله صلى الله عليه وسلم على الر ماة يومئذ  عبد الله بن ج بير، وهو قول البراء رضي الله عنه:  

 . (691) جعل النَّبي صلى الله عليه وسلم على الرَّجالة يوم أحد
ج بَير، بضم ( وهو منصوبٌ بقوله: جعل، وعبد الله بن  عَبْدَ اللََِّّ بْنَ جُبَيْ    وكََانوُا خََْسِيَن رجَُلًا )

الجيم وفتح الموحدة، ابن الن عمان بن أميَّة بن امرئ القيس، واسمه: البرك بن ثعلبة بن عَمرو بن  
 .(692) ا، وقتل يوم أ ح د شهيدً اعوف الأنصاري، شهدَ العقبة، ثمَّ شهد بدرً 

 .قال أبو عمر: لا أعلم له رواية عن النَّبي صلى الله عليه وسلمو 
( من خَط ف يَخجطَف من باب عَل م يَـعجلَم، ويقال: من باب  رأَيَْـتُمُونَا تَخْطفَُنَا الطَّيُْ فَـقَالَ: إِنْ  )

قليلٌ  وهو  يَضجر ب   وأخذه سرعة ( 693) ضَرَبَ  الشَّيء  استلاب   وهو  .  ( 694) ، ومصدره خطفَ 
 .(695) وقال الْطَّابي: هذا مثل ي راد به الهزيمة

إنْ  يقول صلى الله عليه وسلم: ))  [/ب 12[  ( حَتىَّ أُرْسِلَ إِليَْكُمْ فَلاَ تَبْرحَُوا مَكَانَكُمْ هَذَا  )
(( وهذا كقولهم: فلان ساكن  رأيتمونا قد نزلنَا عن مكاننَا وولينا مُنهزمين فلا تبرحوا أنتم

ويقال ، وليس هناك طيٌر، فإن الطَّير لا يقع  إلاَّ على الشَّيء السَّاكن،  ا وقورً   الطَّير إذا كان هادئاً 
: قد طار طير ه وقال الدَّاودي: معناه إن ق ت لجنَا وأكلت  الطَّير لح  ومنَا فلا    .للرَّجل إذا أسرع وخفَّ

 
تعليق: إبراهيم محمد    ،عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسي ،  محمد بن محمد ابن سيد الناس ينظر:    (690) 

 . 2/13م(، 1993، دار القلم)بيروت:   . 1، طرمضان
 .1/391، المغازي ، الواقدي (691) 
 . 12/566، جامع الأصول في أحاديث الرسول، ابن الأثير  (692) 
 . 9/75جذر: خطف:  ،لسان العرب، ي نظر: ابن منظور (693) 
محمود محمد    - تحقيق: طاهر أحمد الزاوى  ،  الحديث والأثر لنهاية في غريب  ا  ،المبارك بن محمد ابن الأثير ينظر:    (694) 

 . 2/49م(، 1979، المكتبة العلميةالطناحي، )بيروت: 
،  المحقق: محمد بن سعد بن عبد الرحمن ،  شرح صحيح البخاري  علام الحديثأ   ،ينظر: حمد بن محمد الْطابي   (695) 

 . 2/143م(، 1988جامعة أم القرى  )السعودية:   .1ط
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 .(696) تبرح وا مكانكم
الْقَوْمَ وَأَوْطأَْنَاهُمْ ) ( قال ابن الت  ين: يريد مشينا عليهم، وهم قتلى على  وَإِنْ رأَيَْـتُمُونَا هَزَمْنَا 

ك رماني : الهمزة في وأوطأناهم للتَّعريض؛ أي: جعلناهم في معرض  الدَّوس  . وقال ال(697) الأرض
 .(698)بالقدم

فأََنَا وَاللََِّّ رأَيَْتُ  ( أي: قال البراء رضي الله عنه )فَلاَ تَبْرحَُوا حَتىَّ أُرْسِلَ إِليَْكُمْ فَـهَزَمُوهُمْ، قاَلَ )
يَشْتَدِدْنَ  يقال: شالنِّسَاءَ  الكفَّار،  ويقال:    دَّ عليه في الحرب؛ أي: حمل عليه، ( أي: على 

قال ابن الت  ين: هي رواية أبي الحسن،  (.  يُسندن )  :معناه يعدون، والاشتداد: العدو، ويروى
 (699) ومعناه: يمشين في سند  الجبل يردن أن يرقين الجبل

راَفِعَات   ( جمع ساق )وَأَسْوَاقُـهُنَّ ( أي: قد ظهرت، وهي جملة حاليَّة )قَدْ بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ )
فَـقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ  ( حال من ضمير يشتددنَ، وثيابهنَّ منصوبٌ برافعات )ثيَِابَهنَُّ 

( تكرير  الْغَنِيمَةَ ( أي: يا قوم، وهو منادى ) أَيْ قَـوْمِ ( بالنصب على الإغراء )جُبَيْ : الْغَنِيمَةَ 
أنََسِيتُمْ : غلب )( أيظَهَرَ للتأكيد ) بْنُ جُبَيْ :  تَظِرُونَ، فَـقَالَ عَبْدُ اللََِّّ  فَمَا تَـنـْ (  أَصْحَابُكُمْ 

لَكُمْ رَسُولُ اللََِّّ  الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار ) لنََأْتِيَنَّ    صلى الله عليه وسلممَا قاَلَ  قاَلُوا: وَاللََِّّ 
ع   وْهُمْ صُرفَِتْ وُجُوهُهُمْ النَّاسَ فَـلَنُصِيبَََّ مِنَ الْغَنِيمَةِ، فَـلَمَّا أتَ ـَ ( يعني: ق ل بَتج وح و  لَتج إلى مَوجض 

هَزمِِينَ جاءوا منه، وذلك عقوبة لعصيانهم قولَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ) (  فأََقـْبـَلُوا مُنـْ
[  أ/13]  لهم  ( أي: حين يقولفَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ في أُخْرَاهُمْ حال من ضمير أقبلوا )

إليَّ عباد الله، إليَّ عباد الله، أنا رسول الله من يكرَّ فله  رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))
رة الجنَّة((.  .( 700) وقوله: في أخراهم؛ أي: في جماعتهم المتأخ  

( وكذا قال مقاتل. وقال ابن سعد: وثبتَ رسول  غَيُْ اثْنَيْ عَشَرَ رجَُلًا   صلى الله عليه وسلم فَـلَمْ يَـبْقَ مَعَ النَّبِِّ  )

 
الملقن ينظر:    (696)  الصحيح ،  ابن  الجامع  لشرح  بطالو .  18/242،  التوضيح  البخاري،  ابن  ،  شرح صحيح 

5/197. 
 .9/79، اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح،  البرماوي  :ينظر  (697) 
 .13/37،  الكواكب الدراري،  الكرماني  (698) 
شرح    ، بن رسلانا وينظر: أحمد بن حسين    . 9/79،  اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيحالبرماوي،    : ينظر   (699) 

 . 11/462م(، 2016، دار الفلاح  . )مصر: 1خالد الرباط، طتحقيق: ، سنن أبي داود
 .6/147، اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح  ،البرماوي  :ينظر  (700) 
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وثبت معه ،  ( 702) (701) الله صلى الله عليه وسلم وما زال يرمي عن قوسه حتىَّ صارت شظايا 
د  يق رضي الله  عصابة من أصحابه أربعة عشر رجلًا  ؛ سبعة من المهاجرين فيهم أبو بكر الص  
 . (704() 703)عنه، وسبعة من الأنصار حتىَّ تحاجروا

قال الواقدي وابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهم: لمَّا انهزم المسلمون بقي رسول الله صلى  و 
من  ورجلين  الأنصار،  من  سبعة  تسعة:  هشام: كانوا  وقال  يسير .  نفر  في  وسلم  عليه  الله 

 .(705) المهاجرين
وف،  وقال البلاذري: ثبتَ معه من المهاجرين: أبو بكر، وعمر، وعلي، وعبد الرَّحمن بن ع 

ومن الأنصار: الح ب اب بن المنذر، وأبو    .بير بن العوَّام، وأبو عبيدة بن الجرَّاح رضي الله عنهم
مَّة، وأ سيد بن حضير، وسعد بن   د جَانة، وعاصم بن ثابت بن أبي الأفلح، والحارث بن الص  

 .(706) معاذ، وقيل: وسهل بن حنيف
م خمسة وستون، واستدرك عليه ابن  هشام خمسة  ( وذكر ابن إسحاقفأََصَابوُا مِنَّا سَبْعِينَ ) أنهَّ

 
 في هامش الأصل: في نسخة: حتى تقطع وتره.  (701) 
جمع  ركية. وتشظى الشيء : تفرق    االتي هي عظم  الساق كما أن ركيالشظي جمع  شظية ورد في لسان العرب: و  (702) 

 .14/434 ، : جذر: شظيلسان العرب ، ي نظر: ابن منظور ، وتشظى القوم : تفرقوا  .وتشقق وتطاير شظايا 
وجوههم بل وقف في  ،  ولا ولى   اواحد  افي هامش الأصل: ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكانه قدم  (703) 

،  وكلمت شفته ،  والنبل تأتيه من كل ناحية فقذف بالحجارة حتى أصيبت رباعيته ،  ورمى بالقوس حتى تقطع وتره
وهو  ،  وشج وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسحه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدماء 

. والذي كسر رباعيته وشج وجهه  128  فأنزل الله ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾ ]آل عمران: ،  يدعوهم إلى ربهم
فدخلت حلقتان من  ،  وجرح ابن قميئة وجنته ،  وشجه عبد الله بن شهاب الزهري في جبهته ،  عتبة بن أبي وقاص

،  عن معمر،  وروى عبد الرزاق  .المغفر فيها فقال: خذها وأنا ابن قميئة فقال وهو يمسح الدم عن وجهه: أقمأك الله 
لمصطفى صلى الله عليه وسلم يومئذ بالسيف سبعين ضربة وقاه الله شرها كلها. من  عن الزهري قال: ضرب وجه ا

الفتوحات السبحانية في شرح نظم السية    ه،1031المتوفي    عبد الرؤوف المناوي،  .للمناوي   ،الفتوحات السبحانية 
-2/167(،  2008مكتبة الرشد،    – )الرياض    ، 1حققه وعلق عليه أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي، ط  ، النبوية
168. 

 . 2/42  ، الطبقات الكبرى،  ابن سعد  (704) 
 . 1/269 ،المغازي ، الواقدي (705) 
دار    . )بيروت: 1، طتحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلي ،  أنساب الأشراف  ، ينظر: أحمد بن يحيى البلاذ ري   (706) 

 . 1/318 م(، 1996 ،الفكر 
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 .(707)اأخرى فصاروا على قوله: سبعين، وهو رواية البخاري أيضً 
ال ابن  إسحاق: استشهد من المسلمين يوم أ حد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ق

ج بير بن مطعم، وعبد الله  المهاجرين أربعة نفر وهم: حمزة بن عبد المطَّلب قتله وحشي  غلام  
 .(708)ئة وشمَّاس بن عثمان يابن قم

من الأنصار: عَمرو بن معاذ، والحارث بن أنس، وعمارة بن زياد، وسلمة بن ثابت بن وقش،  و 
سيل بن جابر أبو حذيفة،  وح    وثابت أبوهما، ورفاعة بن وقش،  وعَمرو بن ثابت بن وقش، 

ن سهل، والحارث بن أوس بن معاذ، وإياس  وصيفي بن قيظي، وحباب بن قيظي، وعبَّاد ب
وأبو سفيان بن حاطب،  ويزيد  تيم،  بن  زيد  بن  التَّيهان، وحبيب  بن  بن    بن أوس، وعبيد 

وحنظلة بن أبي عامر، وأنيس بن قتادة، وأبو حيَّة بن عمرو بن ثابت،    /ب[13الحارث، ]
سلمة، وسبيع بن حاطب،  وعبد الله بن جبير أمير الر واة، وخيثمة أبو سعد، وعبد الله بن  

بن   هبيرة  وأبو  مخلد،  بن  وعامر  عَمرو،  بن  وثابت  عَمرو،  بن  قيس  وابنه  قيس  بن  وعَمرو 
الحارث، وعَمرو بن مطرف، وأوس بن ثابت أخو حسَّان بن ثابت، وأنس بن النَّضر، وقيس 

زيد،    بن مخلد، وكيسان عبد بني مازن، وسليم بن الحارث، ونعمان بن عبد عَمرو، وخارجة بن
وسعد بن الرَّبيع، وأوس بن الأرقم، ومالك بن سنان أبو أبي سعيد الْدري، وسعيد بن سويد،  
وعتبة بن ربيع، وثعلبة بن ربيع بن سعد، وثقيف بن فروة، وعبد الله بن عَمرو بن وهب، 
وضمرة حليف بني طريف، ونوفل بن عبد الله، وعبَّاس بن عبادة، ونعمان بن مالك، والمجذَّر 

زياد، وعبادة بن الَحسجحاس، ورفاعة بن عَمرو، وعبد الله بن عَمرو بن حرام، وعَمرو بن   بن
د بن عَمرو بن الجموح، وأبو أيمن مولى عَمرو بن الجموح،  الجموح بن زيد بن حرام، وخلاَّ
وسليم بن عَمرو مولى عنترة، وسهل بن قيس، وذكوان بن عبد قيس، وعبيد بن المعلَّى، فهؤلاء 

 .(709)ذكرهم ابن إسحاقالذي 
، ومالك بن إياس،  و  يَجلة، والحارث بن عدي   أمَّا الذين استدرك عليه ابن  هشام فهم: مالك بن نم 

 
النبوية،  بن هشاماينظر:    (707)  البخاري    .2/127  ، السية  الصحيح في:  ورواية  رقم الحديث    ، 4/65،  الجامع 

3039. 
 . 2/122 ، السية النبوية، بن هشاما ينظر:  (708) 
 .126-2/122 ، السية النبوية، بن هشاما ينظر:  (709) 
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، وعَمرو بن إياس رضي الله عنهم  . (711()710) وإياس بن عدي  
وَسَبْعِيَن    اوَمِائَةً: سَبْعِيَن أَسِيً وَأَصْحَابهُُ أَصَابَ مِنَ الْمُشْركِِيَن يَـوْمَ بدَْر  أَرْبعَِيَن    صلى الله عليه وسلموكََانَ النَّبُِّ  )

ومئذ  رئيس مكَّة  ( هو: صخر  بن حرب الأموي والد معاوية، وكان ي، فَـقَالَ أبَوُ سُفْيَانَ قتَِيلًا 
 .(712)وأمير العسكر

فَـنـَهَاهُمُ النَّبُِّ  ( الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار ) أَفي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ ثَلَاثَ مَرَّات  )
  ( أي: عن أن يجيبوا أبا سفيان، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن إجابة أبي سفيان أَنْ يَُِيبُوهُ   صلى الله عليه وسلم

 .(713) الْوض فيما لا فائدة فيه عن [، /أ14] تصاوناً 
د  يق رضي الله عنه، وأبو قحافة اسمه:  ثَُّ قاَلَ: أَفي الْقَوْمِ ابْنُ أَبي قُحَافَةَ ) ( هو: أبو بكر الص  

د  يق عبد الله رضي الله عنه  . (714) عثمان، واسم أبي بكر الص  
، ثَُّ قاَلَ: أَفي الْقَوْمِ ابْنُ الْخطََّ ) ، ثَُّ رجََعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَـقَالَ:  ثَلَاثَ مَرَّات  ابِ ثَلَاثَ مَرَّات 

ُ عَنْهُ نَـفْسَهُ فَـقَالَ: كَذَبْتَ وَاللََِّّ يَا عَدُوَّ ا (  للََِّّ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَـقَدْ قتُِلُوا فَمَا مَلَكَ عُمَرُ رَضِيَ اللََّّ
 .(715) ق ت لَ وأنَّ بأصحابه الوهنوكانت إجابته بعد النَّهي حماية للظن   برسول الله أنَّه 

قال ابن بطَّال: وليس فيه عصيان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، وإن و 
 .(716) في الظَّاهر فهو يؤجر به كان عصياناً 

 
 . 2/126 ، السية النبوية، ن هشامابينظر:  (710) 
في هامش الأصل: ولما اشتد الأمر أدركه صلى الله عليه وسلم أبي  بن خلف وهو يقول: أين محمد لا نجوت إن    (711) 

فلما دنا قال: يا كذاب أين تفر؟ فتناول المصطفى صلى الله  ،  فقال القوم: أيعطف عليه رجل منا فقال: دعوه ،  نجا
إذا  عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة   انتفاضة تطايرنا من حوله تطاير الشعر من ظهر البعير  وانتفض بها 

،  قالوا: ذهب والله فؤادك إنه ليس بك بأس،  ثم طعنه في عنقه طعنة تدلى منها عن فرسه وقال: قتلني محمد،  انتفض
صلى الله عليه    وقال المصطفى ،  مات بسرف وهم قافلون ،  قال: قد كان قال لي بمكة أنا أقتل ك فلو بصق علي لقتلني 

الفتوحات السبحانية  ه،  1031عبد الرؤوف المناوي، المتوفي    . أو قتله نبي  ا وسلم: اشتد غضب الله على رجل قتل نبي
مكتبة الرشد،    – ، )الرياض  1حققه وعلق عليه أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي، ط  في شرح نظم السية النبوية، 

2008 ،)2/170 . 
   ،13/38، شرح صحيح البخاري، ابن بطالينظر:  (712) 
 . 5/160، إرشاد الساريالقسطلاني،  ينظر:  (713) 
  ن: عنهما.  (714) 
 . 5/160، إرشاد الساري  القسطلاني، ينظر: (715) 
   .5/196، شرح صحيح البخاري، ابن بطالينظر:  (716) 
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( أي: أبو  قاَلَ ( يعني يوم الفتح ) إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَأحْيَاءٌ كُلُّهُمْ، وَقَدْ بقَِيَ لَكَ مَا يَسُوؤُكَ )
  ( أي: هذا يوم في مقابلة يوم بدر؛ لأنَّ المسلمين قَـتَلوا يوم بدر سبعين رجلًا يَـوْمٌ بيِـَوْمِ سفيان )

 .(717) وأسروا كذلك، قاله ابن عبَّاس وسعيد بن المسيَّب
جال: جمع سجل وهو الدلو، ش وَالْحرَْبُ سِجَالٌ ) بَّه  ( أي: دول، مرَّة لهؤلاء، ومرَّة لهؤلاء، والس  

 :(718)ر، وقال الشَّاعاوذاك دلوً  االمحاربين بالمستقين يستقي هذا دلوً 
ا نـــــــَ لـــــــَ ومٌ  ويـــــــَ ا  يـــــــنـــــــَ لـــــــَ عـــــــَ ومٌ  يـــــــَ  فــــــــَ

 
ر  نُســـــــــــــــــــَ وْمٌ  ــَ ويـــــــ اءُ  نُســـــــــــــــــــَ وْمٌ  ــَ  ويـــــــ

 
 

( بضم الميم وسكون المثلثة، اسم من م ث  لَ به، ومَثَّله؛ أي: نَكَّلَ سَتَجِدُونَ في الْقَوْمِ مُثـْلَةً إِنَّكُمْ  )
 .( أي: بالمثلةلَمْ آمُرْ بِهاَ).  (719) به وجَدَعه، وبفتح الميم وضم المثلثة: العقوبة

 .(720)افاعلها نقصً قال الدَّاودي: معناه أنَّه لا يأمر  بالأفعال الْبيثة التي ترد على 
( يريد لأنَّكم عدوي، وقد كانوا قتلوا ابنَه يوم بدر ، وخرجوا لينالوا العيَر التي كان  وَلَمْ تَسُؤْني )

  ( أي: يَـرْتجَِزُ أي: شرعَ أبو سفيان )  ثَُّ أَخَذَ()   .(721)بها فوقعوا في كفَّار قريش وسلمت  العير
ه بَل، بضم الهاء وفتح  و .  (ارجقَ مكانًا عَل)  :وفي رواية.  أُعْلُ هُبَلْ()أُعْلُ هُبَلْ،    :يغني بالرَّجز

: يعني ارق في الجبل على  "عل  ارق مكاناً "، ومعنى  (722)الموحدة: اسم صنم كان في الكعبة
 [ /ب 14[  يحتمل أن يريدَ   :وقال الدَّاودي  .(723) حزبكَ؛ أي: علوت حتىَّ صرت كالجبل العالي

 
 .9/78، اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح  ،البرماوي  :ينظر  (717) 
النمر بن تولب نسبه سيبويه    (718)  المحقق: عبد  ،  الكتاب   ، ينظر: عمرو بن عثمان الملقب سيبويه ،  والبحتري إلى 

،  أبو ع بادة الوليد بن ع بيد الب حتريو   . 1/86  ، م( 1988،  مكتبة الْانجي)القاهرة:    . 3، طالسلام محمد هارون 
للبحتري  إبراهيم ح ور  ،  الحماسة  عبيد  -المحقق: محمد  والتراث   )الإمارات: ،  أحمد محمد  للثقافة  أبو ظبي  ،  هيئة 

 . 259م(، 2007
اللامع الصبيح بشرح    ،البرماوي و .  1/141،  كشف المشكل من حديث الصحيحين،  الجوزيابن  ينظر:    (719) 

 . 9/78، الجامع الصحيح 
 . 18/244، التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،  ينظر: ابن الملقن  (720) 
 . 18/244، التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،  ينظر: ابن الملقن  (721) 
هشام بن محمد    ."وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها وكان أعظم ها عنده م ه بل" قال ابن الكلبي:    (722) 

 .27م(، 2000، دار الكتب المصرية)القاهرة:   . 4، طالمحقق: أحمد زكي باشا ، كتاب الأصنام   ،ابن الكلبي 
 . 18/244، التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،  ينظر: ابن الملقن  (723) 



 

158 

ألا  )   :( ويروى: أَلاَ تجُِيبُونهَُ صلى الله عليه وسلمفَـقَالَ النَّبُِّ  )  ، (724)المسلمين حين انحازوا إلى الجبلبذلك تعييَر  
فَـقَالُوا: يَا رَسُولَ  )  (725) بحذف النون من غير ناصب ولا جازم، وهي لغة فصيحة (تجيبوه 

ُ أَعْلَى وَأَجَلُّ، قاَلَ  ، مَا نَـقُولُ؟ قاَلَ: قُولُوا: اللََّّ إِنَّ لنََا الْعُزَّى وَلاَ عُزَّى  يان )( أي: أبو سفاللََِّّ
عبيد لَكُمْ  وأبو  الضَّحَّاك  قاله  لقريش،  صنم كان  اسم   الأعز،  تأنيث  العزى  وفي   .(726)( 

))التَّلويح((: العزى: شجرة لغطفان كانوا يعبدونها. وروى أبو صالح عن ابن عبَّاس رضي الله  
 (( قال:  وسلم  عنهما  عليه  الله  صلى  الله  رسولُ  العُزَّى  بعث  إلى  الوليد  بن  خالد 

 . (727) ((ليقطعها
، مَا نَـقُولُ؟ قاَلَ:  قَ ( )ألا تجيبونه)  :( ويروى : أَلاَ تجُِيبُوهُ صلى الله عليه وسلمفَـقَالَ النَّبُِّ  ) الُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ

ُ مَوْلَانَا وَلاَ مَوْلَى لَكُمْ  لمعان  كثيرة،  ( يعني: الله ناصرنا ولا ناصر لكم، والمولى يأتي  قُولُوا: اللََّّ
ْ  سمحثُمَّ   والمولى في قوله تعالى وٓا ِ  إلِيَ رُدُّ َٰهُمُ  ٱللََّّ سجى مَوۡلىَ ِ قال  و   .بمعنى المالك   [62]الأنعام:    ٱلحۡقَ 

ويخذل  والإعانة،  بالنَّصر  المؤمنين  يتولىَّ  وجلَّ  عزَّ  والله  الولي،  بمعنى  هنا  المولى  الجوزي:  ابن  
جمة في قوله: فقال أصحاب عبد الله بن ج بير... إلى مطابقة الحديث  و    .(728)   الكافرين للترَّ

البخاري في الهزيمة وقعت بسبب مخالفتهم. وقد أخرجه  فإنَّ  والتَّفسير (729) المغازي   آخره،   ،
 (732) ، والنَّسائي في السير والتَّفسير(731)وأخرجه أبو داود في الجهاد، (730)اأيضً 

 

 

 
 . 18/244، التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،  ينظر: ابن الملقن  (724) 
البحر  ،  محمد بن علي الإتيوبيوينظر:    .6/211،  اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح   ، البرماويينظر:    (725) 

 . 32/388 ،المحيط الثجاج 
نذر ولم تك ن ق ريش بمكة ومن أقام بها من العرب ي عظم ون شيئا من الأصنام إعظامه م   "قال أب و  قال ابن الكلبي:    (726) 

 
الم

 . 27، كتاب الأصنام ، ابن الكلبي . الع زى" 
 . 1/200 ، التلويح شرح الجامع الصحيح  ، مغلطاي (727) 
 .  2/255، كشف المشكل من حديث الصحيحين ، الجوزيابن  (728) 
 .4043برقم: ،  صحيحه البخاري،  (729) 
 .4561برقم: ،  صحيحه  ، البخاري (730) 
 . 4/273، سننه، أبو داود  (731) 
 . 8/31، 52/ 10 ، السنن الكبرى ، النسائي (732) 
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 بِاللَّيْلِ إِذَا فَزعُِوا  باب – 162
( أي: إذا فزع أهل بلدة أو العسكر باللَّيل، والأوَّل أنسب  إِذَا فَزعُِوا بِاللَّيْلِ ( بالتنوين )باب)

بالحديث، والفزع  هو الْوف في الأصل إلاَّ أنَّه وضعَ موضع الاستغاثة، وجواب إذا محذوف؛  
 .( 733) كشفَ الْبر بنفسه، أو بمن يثق  به لذلك أي: ينبغي لإمامهم أن يست

بَةُ بْنُ سَعِيد    –  2875 ثَـنَا قُـتـَيـْ ثَـنَا حَمَّادٌ   :حَدَّ ، عَنْ أنََس  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ   ، حَدَّ قاَلَ:    عَنْ ثَابِت 
أَهْلُ   قاَلَ:  ، ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ أَحْسَنَ النَّاسِ   صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ اللََِّّ   وَقَدْ فَزعَِ 

لَةً  عُوا صَوْتاً   ،الْمَدِينَةِ ليَـْ وَهُوَ    ،طلَْحَةَ عُرْي    عَلَى فَـرَس  لَأبي   صلى الله عليه وسلم، قاَلَ: فَـتـَلَقَّاهُمُ النَّبُِّ  سمَِ
فَهُ، فَـقَالَ:   يَـعْنِي    (.اوَجَدْتهُُ بَحْرً ):  صلى الله عليه وسلمثَُّ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ    (.لَمْ تُـرَاعُوا  ،لَمْ تُـرَاعُوا)مُتـَقَلِّدٌ سَيـْ

 .الْفَرَسَ 
بَةُ بْنُ سَعِيد  ) ثَـنَا قُـتـَيـْ ثَـنَا حَمَّادٌ قال: )  ،(حَدَّ ،  )  (734)( هو: ابن  زيد بن درهمحَدَّ عَنْ عَنْ ثَابِت 

أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ    صلى الله عليه وسلمقاَلَ: كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  ( أنَّه )أنََس  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 
عُوا صَوْتاً   /أ[15] قاَلَ:  النَّاسِ  لَةً سمَِ ليَـْ الْمَدِينَةِ  أَهْلُ    صلى الله عليه وسلم ، قاَلَ: فَـتـَلَقَّاهُمُ النَّبُِّ  وَقَدْ فَزعَِ 

( بضم العين وسكون الراء؛ أي: مجرَّد عن السَّر ، واسم هذا عَلَى فَـرَس  لَأبي طلَْحَةَ عُرْي  
 .(735)الفرس مندوب 

فَهُ، فَـقَالَ: لَمْ تُـرَاعُوا) ثَُّ قاَلَ  يضر كم )  ا أو روعً   امستقرً   ا ( أي: لا تُافوا روعً وَهُوَ مُتـَقَلِّدٌ سَيـْ
 .(736) ( ؛ يَـعْنِي: الْفَرَسَ ارً : وَجَدْتهُُ بحَْ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللََِّّ 

الهبة  (737)  اهذا الحديث قد مضى في كتاب الجهاد مرارً و  ، ومضى (738) ، وفي آخر كتاب 
 

: جذر: فزع:  لسان العرب ،  ي نظر: ابن منظور،  "والإفزاعُ: الإغاثةُ. والإفزاعُ: الإخافةُ" ورد في لسان العرب:  و   (733) 
8/253. 

وحدث عن: أبي  ، هـ98وولد سنة ، شيخ الإسلام ، الإمام الحافظ ، درهم الأزديأبو إسماعيل حماد بن زيد بن  (734) 
،  ابن عبد الهاديهـ. ينظر:  179وتوفى سنة  ،  والقواريري ،  وروى عنه: ابن مهدي ،  ومحمد بن زياد،  عمران الجوني 

   .456/ 7، سي أعلام النبلاء ، الذهبي، 1/336، طبقات علماء الحديث
  ، اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح  ، البرماوي   :ينظر.  13/39،  الكواكب الدراري،  ينظر: الكرماني   (735) 

9/81 . 
 . 15/67، المنهاج شرح صحيح مسلم ،  النووي  (736) 
 .3040برقم: ،  صحيحه البخاري،  (737) 
 .2627برقم: ،  صحيحه ، البخاري (738) 
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 . الكلام فيه
 

 النَّاسَ  حَتىَّ يُسْمِعَ  ،يَا صَبَاحَاهْ   : فَـنَادَى بأَِعْلَى صَوْتهِِ  مَنْ رأََى الْعَدُوَّ  :باب -163
( يعني: أ غ يرجَ عليكم فَـنَادَى بأَِعْلَى صَوْتهِِ يَا صَبَاحَاهْ ( وقد أقبل )مَنْ رأََى الْعَدُوَّ باب( أمر ))

تم فخذوا حذركم  .في الصَّباح، أو قد ص ب  حج
م كانوا يغيرون    ال القرطبي: معناه الإعلام بهذا الأمر المهم الذي دَهَمهم فيق الصَّباح، قيل: لأنهَّ

وقت الصَّباح، وقيل: معناه جاء وقت الصَّباح فتأهَّبوا للقتال فإنَّ الأعداءَ متراجعون عن القتال   
في اللَّيل، فإذا جاء النَّهار عاودوه ، والهاء فيه للن دبة تسقط في الوصل، والر  واية إثباتها فيوقف  

 .(739) على الهاء

ماني : هو منادى م ستغاث، والألف فيه للاستغاثة، والهاء للسَّكت كأنَّه نادَى في  قال الك ر و 
يقولها  ا كلمة  أنهَّ والحاصل  الغارة.  وقت  أي:  الصَّباح؛  وقت  في  بهم  استغاثة    النَّاس 

 .(740)المستغيث
: موقع  ( بالنصب على المفعولية. قال ابن  النَّاسَ ( بضم الياء، من الإسماع )حَتىَّ يُسْمِعَ ) المنير  

ا استغاثة على الكفَّار،  جمة أنَّ هذه الدَّعوة ليست من دعوى الجاهليَّة المنهي عنها؛ لأنهَّ هذه الترَّ
 .(741) كما سيجيء في الحديث

ثَـنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْـرَاهِيمَ   -  2876 بَرهَُ قاَلَ:  أنََّهُ أَخْ   عَنْ سَلَمَةَ   ،ابْنُ أَبي عُبـَيْد    أَخْبَرنََا يزَيِدُ   :حَدَّ
  لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ   لَقِيَنِي غُلَامٌ   حَتىَّ إِذَا كُنْتُ بثِنَِيَّةِ الْغَابةَِ   ،نََْوَ الْغَابةَِ   ا خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ ذَاهِبً 

قاَلَ:   ؟أَخَذَهَا مَنْ قُـلْتُ:  ، صلى الله عليه وسلممَا بِكَ؟ قاَلَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ النَّبِِّ ،  قُـلْتُ: وَيْحَكَ  ، بْنِ عَوْف  
هَا، وَفَـزَارةَُ   غَطفََانُ  يَا صَبَاحَاهْ يَا صَبَاحَاهْ،  :  فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَات  أَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لابََـتـَيـْ

 جَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ، وَأَقُولُ: حَتىَّ ألَْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَذُوهَا، فَ  ثَُّ انْدَفَـعْتُ 
وَعِ ....   الَأكـــــــــــــــــْ نُ  ابـــــــــــــــــْ  أَنَا 

 
عِ   ــَّ الـــــــــــرُّضـــــــــــــــــــ وْمُ  ــَ يــــــــــ وْمُ  ــَ يــــــــــ ــْ  وَالـــــــــ

 
 

قَذْتُهاَ يَشْرَبوُا  فاَسْتـَنـْ أَنْ  قَـبْلَ  هُمْ  بِهاَ  ،مِنـْ النَّبُِّ    ،أَسُوقُـهَا   فأََقـْبـَلْتُ  ياَ   ، صلى الله عليه وسلمفَـلَقِيَنِي    فَـقُلْتُ: 

 
 .633/ 3، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  ،القرطبي ينظر:  (739) 
 .3/173،  الكواكب الدراري،  الكرماني  (740) 
 . 6/164، فتح الباريابن حجر العسقلاني،  (741) 
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، إِنَّ الْقَوْمَ عِطاَشٌ  ، فقال:  فاَبْـعَثْ في إِثْرهِِم، وَإِنّيِ أَعْجَلْتُـهُمْ أَنْ يَشْرَبوُا سِقْيـَهُمْ ، رَسُولَ اللََِّّ
 . ( في قَـوْمِهِمْ   إِنَّ الْقَوْمَ يُـقْرَوْنَ  )يا ابن الأكوع: ملكتَ فأَسْجِحْ،

ثَـنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْـرَاهِيمَ ) ( بتشديد الكاف والياء، اسم علمي  على لفظ النَّسبة، هو: ابن   حَدَّ
( من الزيادة  أَخْبَرنََا يزَيِدُ إبراهيم بن بشير بن فرقد البرجمي التَّميمي الحنظلي البلخي، قال: )

عُبـَيْد  ) أَبي  بن الأكابْنُ  سَلَمَةَ وع )( مولى سلمةَ  ابن  الأكوع )  ،( عَنْ  قاَلَ:  هو:  أَخْبَرهَُ  أنََّهُ 
( بالغين المعجمة وبعد الألف موحدة، وهي على بريد  نََْوَ الْغَابةَِ   اخَرَجْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ ذَاهِبً 

ذاهبً  وقوله:  الأجمة،  الأصل  في  وهي  الشَّام،  طريق  في  المدينة  في    ا من  التاء  من  حال 
 .(742)خرجت  

 ]/ب 15[  لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ   لَقِيَنِي غُلَامٌ ( الثنيَّة في الجبل كالعقبة فيه ) حَتىَّ إِذَا كُنْتُ بثِنَِيَّةِ الْغَابةَِ )
ُ عَنْهُ، قُـلْتُ: وَيْحَكَ  مَا بِكَ؟ قاَلَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ ( نصب على الترحم )بْنِ عَوْف  رَضِيَ اللََّّ

للمفعولصلى الله عليه وسلمالنَّبِِّ   البناء  على  وهي (  لقحة،  أو  لقوح  والواحد  اللام،  بكسر  والل  قاح،   ،
 .( 743) الحلوب 

قال ابن  سعد: كانت لقاح سي  دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين لقحة ترعى بالغابة،  و 
 .(744) وكان أبو ذر   فيها 

قاَلَ: غَطفََانُ ) أَخَذَهَا  مَنْ  ( بفتح  وَفَـزَارةَُ المفتوحتين وبالفاء )( بالمعجمة ثمَّ بالمهملة  قُـلْتُ: 
الفاء وبالزاي الْفيفة وبالراء، قبليتان من العرب، وكان رأس  القوم الذين أغاروا ع يينةَ بن حصن  

 .(745)بن حذيفة بن بدر  الفزاري في خيل من غطفان
هَا) بة: الحرَّة، وقد  ( أي: لابتي المفَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَات  أَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لابََـتـَيـْ دينة، واللاَّ

حَتىَّ ألَْقَاهُمْ ( أي: أسرعت في السَّير )يَا صَبَاحَاهْ يَا صَبَاحَاهْ، ثَُّ انْدَفَـعْتُ )  ،(746)   مرَّ غير مرَّة

 
من  ،  صلى الله عليه وسلم،  "الغابة بريد من المدينة على طريق الشام وصنع منبر رسول الله  : نقل ياقوت الحموي   (742) 

 . 4/182 ، معجم البلدان   ،ياقوت الحموي   .الغابة" طرفاء 
 . 2/580جذر: لقح:  ،لسان العرب، ي نظر: ابن منظور (743) 
 .2/221  ، الطبقات الكبرى،  ابن سعد  (744) 
 . 2/281 ، السية النبوية، بن هشاما ينظر:  (745) 
  . وجمعها لاب"،  الحرةتثنية لابة وهي    :قال ياقوت الحموي: "اللابتان  .1869برقم:  ،  البخاري، صحيحه  (746) 

 . 5/3، معجم البلدان 
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 وَقَدْ أَخَذُوهَا، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ، وَأَقُولُ: 
وَعِ ....   الَأكـــــــــــــــــْ نُ  ابـــــــــــــــــْ  أَنَا 

 
 ............................... 

 
 

 الأكوع: لقب، واسمه: سنان  بن عبد الله 
 .............................. 

 
عِ )  ــَّ الــــــــــرُّضــــــــــــــــــ وْمُ  ــَ يـــــــــ وْمُ  ــَ يـــــــــ ــْ  (وَالــــــــ

 
 

ضم الراء وتشديد الضاد المعجمة بعدها عين مهملة، بصيغة الجمع، والمراد بهم الل  ئام؛ أي:  ب
قال ابن  الأنباري: هو الذي رضع الل ؤم من ثدي أم  ه؛ أي: غذ  ي به،    .اليوم يوم هلاك الل  ئام

.  (747) : هو الذي يرضع ما بين أسنانه يستكثر  من الجشع بذلك، والجشع  أشد  الحرصوقيل
 : وقالتج امرأة من العرب تذم  رجلًا 

ة  ــَ لــــــــــ كــــــــــــُ ثــــــــــــُ ةٌ  لــــــــــــَ لُأكــــــــــــُ ه   إنــــــــــــَّ
 

ه  ــَ لــــ ــَ لــــ ــَ خــــ ــه  جشـــــــــــــــــعــــ ــن  مــــ لُ  ــُ  ؛ يأكــــ
 
 

 .(748) يتخلَّل بين أسنانهأي: ما 
. وقال  (749)قال أبو عَمرو: هو الذي يرضع  الشَّاة أو النَّاقة قبل أن يحلبَها من شدَّة الشَّرهو 

ك  معه محلبً  ، فإذا جاءه إنسان فسأله أن يسقيَه احتجَّ أنَّه لا محلب اقوم: الرَّاضع الرَّاعي لا يم جس 
النَّاقة أو الشَّاة، وقيل: هو رجلٌ كان يرضع  الغنم ولا يحلبها؛ معه، وإذا أراد هو أن يشربَ رضع  

مَعَ صوت  الحلَجب  في طلَبَ منه  .(750)لئلاَّ ي سج
 . (751) وأرضعفي ))الموعب((: رضعَ الرَّجل رضاعة، مثل كرم، وهو رضيعٌ، و 
العمالقة   . وقال ابن  دريد: أصل  الحديث أنَّ رجلًا (752) لئيم وجمعه: راضعونل [  /أ61]  من 

فمصَّ ضرعَ شاته لئلا يسمع الضَّيف صوت الحلب  فيطلب  منه، فكثر حتىَّ    طرقه ضيف ليلًا 
 .(753)فعل ذلك أو لم يفعله اصار كل لئيم راضعً 

 
)بيروت:    .1، طالمحقق: حاتم صالح الضامن،  الزاهر في معاني كلمات الناس   ،محمد بن القاسم أبو بكر الأنباري  (747) 

 .174-1/173م(، 1992، مؤسسة الرسالة
 . 6/164، فتح الباريابن حجر العسقلاني،  (748) 
 . 18/285، لشرح الجامع الصحيح التوضيح ،  ينظر: ابن الملقن  (749) 
 .174-1/173، الزاهر في معاني كلمات الناس  ،أبو بكر الأنباري  (750) 
 . في الموسوعة: وراضع  (751) 
 . 18/252، التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،  ينظر: ابن الملقن  (752) 
دريد  (753)  بن  الحسن  بن  اللغة،  محمد  بعلبكي،  جَهرة  منير  للملايين)بيروت:    . 1، طالمحقق: رمزي  العلم    ، دار 

 . 2/746م(، 1987
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مَعَ صوت  حَلجبه في طلب   قال الجوهري : زعموا أنَّ رجلًا و  كان يرضع غنمه ولا يحلبها؛ لئلاَّ ي سج
. وقيل: هو الذي يرضع  طرف الْلال (754) منه، ثمَّ قالوا: رضع الرَّجل كأنَّه كالشَّيء يطبع عليه

 . (755)  بها أسنانه، ويمص  ما يتعلَّق به، وحاصله أنَّه يراد به اللَّئيم لالتي تُل 
قوله:  و  معنى  بعضهم:  لئيمة  قال  أو  فأنجبته  رَضَع كريمةً  من  ي ـعجرَف   اليوم  الر ضع،  يوم  واليوم 

. وقال الس هيلي: (756) فهجنته، أو اليوم يعرف من أرضعته الحرب من صغره وتدرَّب بها من غيره
 .(757)اليوم يوم الر ضع برفعهما وبنصب الأول ورفع الثَّاني

ووجه النصب الظَّرفية، ويكون يوم الرضع مبتدأ،    ، اقال العيني: وجه رفعهما كونهما مبتدأ وخبرً و 
 .وخبره الظَّرف قبله، تقديره: في هذا اليوم يوم الر ضع يعني: يوم هلاك الل  ئام

قَذْتُهاَ) هُمْ قَـبْلَ أَنْ يَشْرَبوُا)  .( أي: استخلصتهافاَسْتـَنـْ ( أي: الماء بدليل، قوله: إنَّ القوم مِنـْ
 .وق قبل أن يشربوا من لبن الل  قاح، فافهمعطاش. أقول: والظَّاهر من السَّ 

( أي: حال كوني أسوق الل  قاح التي أخذها غطفان وفزارة أَسُوقُـهَا( أي: بالل  قاح )فأََقـْبـَلْتُ بِهاَ)
( وكان ذلك عشاء، ومع النَّبي صلى الله عليه وسلم ناس، وتوضيح ذلك  صلى الله عليه وسلمفَـلَقِيَنِي النَّبُِّ  )

الفزاري لمَّا أغار على لقاح  النَّبي صلى الله عليه وسلم في خيل من غطفان أنَّ عيينة بن حصن  
، وكان في ليلة الأربعاء جاء الصَّريخ فنودي: يا خيلَ الله اركبوا، وكان أوَّل ما اأربعين فارسً 

فوقف،    انوديَ بها فركبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخر  غداة الأربعاء في الحديد مقنعً 
سيفه فعقد له رسول الله صلى الله    اأوَّل من أقبل إليه المقداد، وعليه الد  رع والم غجفر شاهرً   فكان

(( واستخلفَ على  امض حتىَّ تلحقَك الخيول وأنا في إثركَ عليه وسلم لواء في رمحه، وقال: ))
 .(758)  المدينة ابنَ أم   مكتوم، وخلف سعد بن عبادة في ثلاث مئة من قومه  يحرسون المدينة

وقتل عكاشة   [  /ب 16]  مسعدةَ،  ال المقداد: فأدركت أخريات العدو  ، وقد قتل أبو قتادةق
أبانَ بن عمرو، وقتل المقداد  حبيبَ بن عيينة، وقرفةَ بن مالك بن حذيفة بن بدر، وأدرك  

 
 . 3/220، جذر: "رضع" ، الصحاح ، ينظر: الجوهري (754) 
 . 12/174، المنهاج شرح صحيح مسلم ،  النووي  (755) 
 . 12/174، المنهاج شرح صحيح مسلم ،  النووي  (756) 
 .10/ 7، الروض الأنف ، السهيلي (757) 
،  ابن الملقن و .  6/151،  منحة الباري   زكريا الأنصاري،و   .7/461،  فتح الباريابن حجر العسقلاني،  ينظر:    (758) 

 .31/473 ،البحر المحيط الثجاج ، محمد بن علي الإتيوبيو .  18/252، التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
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 سلمة بن الأكوع القوم وهو على رجليه، فجعل يراميهم بالنَّبل ويقول: 
ــا   ــذهـــــــــ نُ  خـــــــــ ــْ ابـــــــــ وَعِ أَنَا  ــْ  الَأكـــــــــ

 
عِ   ــَّ الـــــــــــرُّضـــــــــــــــــــ وْمُ  ــَ يــــــــــ وْمُ  ــَ يــــــــــ ــْ  وَالـــــــــ

 
 

 .(759)بضمتين  حتىَّ انتهى بهم إلى ذي قَـرَد، بفتح القاف والراء وبالدال المهملة، ويقال:
، وهو  ( 760) عن أبي علي، والقرد في الل غة الص وف الرَّديء  امقيَّدً قال الس هيلي: كذا ألفتيه  و 

على نحو يوم من المدينة. قال سلمة: فلحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والنَّاس عشاء،  
 .((فلقيني النَّب صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قوله: ))

، إِنَّ  ) يَشْرَبوُا  ( وهو جمع عطشان )الْقَوْمَ عِطاَشٌ فَـقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ أَنْ  أَعْجَلْتُـهُمْ  وَإِنّيِ 
( بكسر السين وسكون القاف، وهو الحظ  من الشَّراب. وقوله: أن يشربوا، مفعول سِقْيـَهُمْ 

( يشربوا  أن  أي:كراهة  إِثْرهِِمْ له؛  في  في  فاَبْـعَثْ  ابعثج  الله  رسول  يا  سلمة:  قال  أي:   )
 . (761) إثرهم

في رواية ابن  سعد: قال سلمة: فلو بعثني في مئة رجل  استنقذت  ما بأيديهم من السَّرح، و 
فقال؛ أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم،  وعَ    :(762) وأخذت  بأعناق   الَأكج ابجنَ  )يَا 

أحرار،  (...مَلَكجتَ  الأصل  في  وهم  فيستعبده م  عليهم  يغلبَ  أن  وهي  المملكة،    : من 
(... ) حج من ب  ، فأََسجج  مهملة،  حاء  وآخره  الجيم  وكسر  المهملة  السين  وسكون  الهمزة  فتح 

 .(763) الإسجاح  وهو حسن  العفو؛ أي: ارفقج ولا تأخذج بالشدَّة، وهذا مثل من أمثال العرب 
م وصلوا إلى غطفان،  في قَـوْمِهِمْ ( من القرى؛ أي: يضافون )إِنَّ الْقَوْمَ يُـقْرَوْنَ ) وهم  ( يعني أنهَّ

م لحقوا بأصحابهم، وي قرَون، بضم  يضيفونه م ويساعدونهم، فلا فائدة في الحال في البعث؛ لأنهَّ
م يجمعون  الياء وفتح الراء، من القرى. وقال ابن الجوزي: ي قر ون، بضم الياء والراء، وفسَّره بأنهَّ

 
البحر المحيط  ،  محمد بن علي الإتيوبي وينظر:    .6/211،  اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح  ،البرماوي   (759) 

 . 32/388 ،الثجاج 
 .5/ 7، الروض الأنف  ، السهيلي (760) 
دار  )بيروت:    .1، طتحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي ،  مستخرج أبي عوانة  ، أبو عوانة يعقوب بن إسحاق  (761) 

 . 4/312م(، 1998، المعرفة 
 . 2/82  ، الطبقات الكبرى،  ابن سعد  (762) 
أي سهل ألفاظك  ،  إذا سألت فاسجح:  ويقالح.  ملكت فأسجل:  يقا  ."الإسجاح : ح سن  العفو  : قال الجوهري  (763) 

 . 1/372، جذر: "سجح"، الصحاح ، ينظر: الجوهري  ،أي سهلة" ، وارفق. ومشية سجح
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ا  لم يبعث صلى الله عليه    بين الماء واللَّبن. وقيل: يغزون، بغين معجمة وزاي وهو تصحيفٌ، وإنمَّ
 .(764) رجاء توبتهم وإنابتهم /أ[17] في إثرهم وسلم

م ليغبقون الآن في غطفان، فجاء رجلٌ من غطفان فقال: و  في كتاب ))الدَّلائل(( للبيهقي: إنهَّ
الغطفاني فنحرَ لهم جزورً  ، فلمَّا أخذوا يكشطوا جلدها رأوا غبرة فتركوها،  امروا على فلان 

 .(765) . انتهىوخرجوا هراباً 
زَل الْيل تأتي، والر  جال على  ي ـَتمام القصَّة: أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لمَّا لقي سلمة لم  و 

لقائح،   فاستنقذوا عشر  قَـرَد  بذي  انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  أقدامهم حتىَّ 
و  عليه  بقي وهي عشر، وصلَّى رسول الله صلى الله  بما  القوم  قَـرَد صلاة  وأفلت  بذي  سلم 

 .وليلة  االْوف، وأقام بها يومً 
في ))الإكليل(( للحاكم: باب غزوة ذي قَـرَد قال أبو عبد الله: هذه الغزوة هي الثَّالثة لذي  و 

من    اقرد، فإنَّ الأولى سرية زيد بن حارثة في جمادى الآخرة على رأس ثمانية وعشرين شهرً 
ول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى فزارة، وهي على  الهجرة، والثَّانية خر  فيها سيدنا رس

من الهجرة، وهذه الثَّالثة التي أغار عبد الرَّحمن بن ع يينة على إبل   ارأس تسعة وأربعين شهرً 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر  أبو قتادة وابن الأكوع في طلبها، وذلك في سنة ست    

 .(766)من الهجرة
إسحاق في غزوة ذي قرد: إنَّه كان أوَّل من بدر بهم سلمة بن عَمرو بن الأكوع قال ابن   و 

حً  قوسه ونبله، ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله معه فرس له    االأسلمي غدا يريد الغابة متوش  
صرخ:   ثمَّ  سلع  ناحية  في  فأشرفَ  خيولهم  بعض  إلى  نظرَ  الوداع  ثنية  علا  إذا  حتىَّ  يقوده 

يرد هم واصباحاه، ثمَّ   السَّبع حتىَّ لحق بالقوم، فجعل  القوم، وكان مثل  آثار  خر  يشد  في 
 بالنبل، ويقول إذا رماها: 

 
 . 9/84، اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح  ، البرماوي (764) 
 .4/185، دلائل النبوة، البيهقي  (765) 
  ، . وينظر: محمد بن عمر الشهير بـ »بحرق« 21/337،  التوضيح لشرح الجامع الصحيح ،  ينظر: ابن الملقن   (766) 

النب المختار  )جدة: دار    .1ط،  تحقيق: محمد غسان نصوح عزقول ،  حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سية 
 . 520هـ(، 1419المنها ، 
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وَعِ  الَأكـــــــــــْ نُ  ابـــــــــــْ وَأَنَا  ا  ذْهـــــــــــَ  خـــــــــــُ
 

ع  ــرضـــــــــــــــــــَّ الـــــــ ــوم  يـــــــ ــوم  ــيـــــــ  ( 767)الـــــــ
 
 

إسحاق: وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح ابن الأكوع فصرخ بالمدينة:  ال ابن  ق
الفزع الفزع، فترامت الْيول  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أوَّل من انتهى إليه  

رسول [  /ب 17[وسار    :قال  .(768) وجماعة آخرون ذكرهم ابن إسحاق  .المقداد بن الأسود
  اوسلم حتىَّ نزل بالْيل من ذي القرد، وتلاحق به النَّاس، فأقام عليه يومً الله صلى الله عليه  

وليلة، وقال له سلمة بن الأكوع: يا رسول الله لو سرحتني في مئة رجل لاستنقذت بقيَّة السَّرح،  
[(( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  القوم،  موأخذت بأعناق  ليُـغْبَقون في  [  إنهَّ الآن 

، وأقاموا عليها، ثمَّ  اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل   مئة رجل جزورً (( وقغطفان
رجع حتىَّ قدم المدينة، انتهى. وقيل: كانت غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ليال.  

 .(769) انتهى
نه  في الحديث جواز الأخذ بالشدَّة، ولقاء الواحد  أكثر من المثلين؛ لأنَّ سلمة رضي الله عو 

بشجاعته  الحرب  في  بنفسه  الإنسان  تعريف  وفيه:  التَّهلكة.  إلى  بنفسه  وألقى  وحده  كان 
للإنذار   صاحباه؛  يا  قول:  جواز  وفيه:  الرَّمي.  فضل  وفيه:  فلان.  ابن  أنا  وتقد مه كقوله: 

 .(770) بالعدو   
جمة ظاهرة، وهذا الحديث هو الثَّاني عشر من ثلاثيات البخاري، وأخرجه  و  مطابقة الحديث للترَّ

،  (772) ،  ، وسيأتي بأتم من هذا في ))غزوة ذي قرد(( إن شاء الله تعالى(771) أيضا في المغازي

 
 . " الأكوعوفي الكتاب: "وكان أول من نذر بهم سلمة  بن  ،  2/281 ،السية النبوية، ابن هشامينظر: ( 767) 
أحد   ، عباد  بن  بشر بن وقش بن ز غبة بن زع وراء  : والمذكرون هم،  2/282،  السية النبوية،  ابن هشامينظر:    (768) 

،  أخ و بني حارثة ابن الحارث،  وأ سيد  بن  ظ هير،  أحد  بني كعب بن عبد الأشهل ،  وسعد  ابن زيد ،  بني عبد الأشهل 
رز  بن  نضلة،  بني أسد بن خ زيمةأخ و  ،  وع كاشة  بن  محصن ،  ي شك  فيه وأب و قتادة الحارث   ،  أخ و بني أسد بن خ زيمة،  ومح 
 . أخ و بني ز ريق ،  وه و ع بيد  بن  زيد بن الصامت ،  وأب و عياش، أخ و بني سلمة،  بن  ربعي 

 . 2/285 ،السية النبوية، ابن هشامينظر:  (769) 
،  التوضيح لشرح الجامع الصحيح،  ينظر: ابن الملقن  . 5/198،  شرح صحيح البخاري،  ابن بطالينظر:    (770) 

18/250. 
 . 3007 :رقم الحديث  ،59/ 4 ،الجامع الصحيح ، البخاري (771) 
  .4194برقم: ،  صحيحه البخاري،  (772) 
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 . (774)((، والنَّسائي في ))اليوم واللَّيلة(773) وأخرجه مسلم في ))المغازي((
 

   وَأَنَا ابْنُ فُلَان   خُذْهَا  :مَنْ قاَلَ  :باب – 164
 وَقاَلَ سَلَمَة :

وَعِ(  ــْ الَأكــــــــ نُ  ــْ ابــــــــ وَأَنَا  ا  ــَ ذْهــــــــ ــُ  خــــــــ
 

 ............................... 
( أي: الرَّمية، وينوه باسمه يقول:  خُذْهَا( عند ملاقاة العدو   وهو يرمي )مَنْ قاَلَ ( ذكر )باب) 

عمر  ، وكان ابن  ا( قال ابن الت  ين: وهي كلمة يقولها الرَّامي عندما يصيب فرحً وَأَنَا ابْنُ فُلَان  )
رضي الله عنهما إذا رمى فأصاب يقول: خذها وأنا أبو عبد الرَّحمن، ورمى بين الهدفين، وقال: 

يرمي الطَّير على سنام البعير، فلا يخشى أن يصيب السَّنام. وروي أنَّ النَّبي   اأنا بها، وكان راميً 
 .(775) (( أنا ابن العواتكصلى الله عليه وسلم قال: ))

ا خارجة عن الافتخار المنهي   عنه لاقتضاء  و  جمة من الأحكام أنهَّ : موقع هذه الترَّ قال ابن المنير  
وقال الحافظ العسقلاني: وهو قريب من جواز الاختيال، بالْاء المعجمة،    .(776) الحال ذلك 

 .(777)في الحرب دون غيرها
 وَقاَلَ سَلَمَةُ: )

نُ   ــْ ابــــــــ وَأَنَا  ا  ــَ ذْهــــــــ ــُ وَعِ( خــــــــ ــْ  الَأكــــــــ
 

 ............................... 
جمة، وبيان لها، وقطعة من الحديث المذكور قبله من حيث المعنى. وقال ابن ه  ذا مطابق للترَّ

ابن الأكوع؛ أي: أنا  المشهور    بطَّال: معنى خذها وأنا  الرَّمي بالإصابة عن ]/أ18[ابن  في 
القوس، وهذا على سبيل الفخر؛ لأنَّ العرب تقول: أنا ابن بَججدتها؛ أي: القائم بالأمر، وأنا  
ابن جلا يريد المنكشف الأمر الواضح الجلي، ولا يقول مثل هذا إلاَّ الش جاع البطل، والعادة  

ة في الحرب يتميَّز بها عن غيره ليقصده من يدَّعي عند العرب أن يعل  م الش جاع نفسه بعلام

 
 .3/1436، صحيحه، رواه مسلم (773) 
  .9/358، السنن الكبرى، النسائي (774) 
 .  18/254، الصحيح التوضيح لشرح الجامع ،  ينظر: ابن الملقن  (775) 
 . 6/164، فتح الباريابن حجر العسقلاني،  (776) 
 . 6/164، فتح الباريابن حجر العسقلاني،  (777) 
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 .(778) الشَّجاعة
فخرجت في آثار القوم وقد أخر  مسلم من طريق أخرى عن سلمة بن الأكوع وقال فيه: ))

رجلًا  سهمً   وألحق  فأصكَّه  من كتفه  امنهم  السَّهم  نصل  خلصَ  رجله حتىَّ  قال:  في   ،))
 : قلتُ و))

نُ   ابـــــــــــْ وَأَنَا  ا  ذْهـــــــــــَ وَعِ خـــــــــــُ  الَأكـــــــــــْ
 

عو   ــَّ الـــــــرضـــــــــــــــ يـــــــوم  ــيـــــــوم   ( 779)  ((الـــــ
 
 

ثَـنَا عُبـَيْدُ اللََِّّ   –  2877 رَضِيَ    قاَلَ: سَأَلَ رجَُلٌ الْبَراَءَ   عَنْ أَبي إِسْحَاقَ   ،عَنْ إِسْرَائيِلَ   ،حَدَّ
ُ عَنْهُ  تُمْ   ،بَا عُمَارةََ أفَـقَالَ: يَا    اللََّّ   صلى الله عليه وسلمأَمَّا رَسُولُ اللََِّّ    :قاَلَ الْبَراَءُ: وَأَنَا أَسْمَعُ   ؟يَـوْمَ حُنَيْن    أَوَلَّيـْ
  ، نَـزَلَ   هِ، فَـلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْركُِونَ بِعِنَانِ بَـغْلَتِ   اكَانَ أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ الْحاَرِثِ آخِذً   ، يَـوْمَئِذ    لَمْ يُـوَلِّ 

 فَجَعَلَ يَـقُولُ:
ذِبْ ) ــَ كــــــــــ لاَ  بُِّ  ــَّ ــنــــــــــ الــــــــــ  أَنَا 

 
بْ   لــــــِ طــــــَّ مــــــُ الــــــْ دِ  بــــــْ عــــــَ نُ  ابــــــْ  . ( أَنَا 

 
 

  . يَـوْمَئِذ  أَشَدُّ مِنْهُ  النَّاسِ مِنَ  فَمَا رئُِيَ  :الَ قَ 
ثَـنَا عُبـَيْدُ اللََِّّ ) ( هو:  عَنْ إِسْرَائيِلَ )، ( هو: ابن  موسى بن باذام، أبو محمَّد العبسي الكوفيحَدَّ

( هو: عَمرو بن عبيد الله السَّبيعي، جد   عَنْ أَبي إِسْحَاقَ )  ،ابن  يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي
بَا  أفَـقَالَ: يَا  ( أي: ابن عازب رضي الله عنه ) قاَلَ: سَأَلَ رجَُلٌ الْبَراَءَ ه )إسرائيل المذكور، أنَّ 

البراء بن عازب رضي الله عنه )عُمَارةََ  الميم، هو كنية  المهملة وتُفيف  تُمْ ( بضم  ( أي:  أَوَلَّيـْ
أَ ( منهزمين )يَـوْمَ حُنَيْن  أدبرتم، والهمزة للاستفهام ) وَأَنَا  الْبَراَءُ:  ( هذا من كلام أبي سْمَعُ قاَلَ 

فيه للحال ) رَسُولُ اللََِّّ  إسحاق، والواو  يُـوَلِّ   صلى الله عليه وسلمأَمَّا  على الأصل  ( فلم يول) :( ويروىلَمْ 
، وقد (780) يعني: لا يختص بالضَّرورة  اونثرً   ابالفاء. وقال ابن  مالك: حذف الفاء جائز نظمً 

ليست في    ا الرّجِال يشترطون شروطً أمَّا بعد ما بال  وقع في قوله صلى الله عليه وسلم: ))
وأمَّا الذين جَعوا بين الحجِّ والعمرة  وكما في قول عائشة رضي الله عنها: ))  ،(781) ((كتاب الله

 
   ،5/199، شرح صحيح البخاري، ابن بطالينظر:  (778) 
 . 1806رقم: ، 3/1423، صحيحه، رواه مسلم( ينظر: 779) 
 .9/86، اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح،  البرماوي ينظر:  (780) 
 . 3/243، مستخرج أبي عوانة   ،أبو عوانة  (781) 
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 .(782)  ((ا واحدً  اطافوا طوافً 
( أي: أحاطوا  كُونَ بِعِنَانِ بَـغْلَتِهِ، فَـلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِ   ايَـوْمَئِذ  كَانَ أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ الْحاَرِثِ آخِذً )

 فَجَعَلَ يَـقُولُ:( أي: عن بغلته )نَـزَلَ به )
ذ بج  ــَ كـــــــــــــــ لاَ  بي    ــَّ ــنـــــــــــــــ الـــــــــــــــ  أَنَا 

 
بج   لـــــــــ  طـــــــــَّ مـــــــــ  الـــــــــج د   بـــــــــج عـــــــــَ ن   ابـــــــــج  أَنَا 

 
 

 . ( أي: البراء رضي الله عنهالَ قَ 
يَـوْمَئِذ  أَشَدُّ  ( ) في النَّاس )  :( ويروى مِنَ النَّاسِ ( بضم الراء وكسر الهمزة وفتح الياء )فَمَا رئُِيَ )

 .( أي: شجاعة، وكان أشجع النَّاس، وضمير منه إلى الرَّسول صلى الله عليه وسلممِنْهُ 
لقاء العدو؟ فقال  اختلف السَّلف هل يعلم الرَّجل الش جاع نفسه عند    [/ب 18[ال الطَّبري:ق

 .بعضهم: ذلك جائز على ما دلَّ عليه هذا الحديث
قد أعلم حمزة بن عبد المطَّلب رضي الله عنه نفسه يوم بدر  بريشة نعامة في صدره، وأعلم و 

نفسه أبو د جانة بعصابة بمحضر  رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الز بير رضي الله عنه  
 .(783) صفراء، فنزلت الملائكة معتم  ين بعمائم صفريوم بدر معتمًّا بعمامة 

تعالى:و  قوله  في  عنهما  الله  رضي  عبَّاس  ابن  ٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ    قال  ِنَ  م  ءَالََٰفٖ  سمحبِخَمۡسَةِ 
 معتمين بعمائم صفر. [125]آل عمران:   مُسَو مِِينَسجى

م أتوا محمَّدً و  صلى الله عليه وسلم مسومين بالص وف فسوم محمَّد صلى الله عليه وسلم   اقيل: إنهَّ
وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالص وف، وكره آخرون التَّسويم والأعلام في الحرب،  
وقالوا: ف عجل  ذلك من الش هرة، ولا ينبغي للمسلم أن يشهرَ نفسه في الْير ولا في الشر   قالوا:  

ا ينبغي لله تعالى أن يخفيه عن النَّاس إنَّ الله لا يخفى عليه شيء،    اللمؤمن إذا فعل شيئً   وإنمَّ
روي هذا عن بريدة الأسلمي، والصَّواب مع الفريق الأوَّل أنَّه لا بأس بالتَّسويم والأعلام في 
الحرب إذا فعله من هو من أهل البأس والشدَّة والنَّجدة، وهو قاصدٌ بذلك حثَّ النَّاس على  

 
 .5/171 ، السنن الكبرى، النسائي (782) 
،  التوضيح لشرح الجامع الصحيح،  ينظر: ابن الملقن  . 5/200،  شرح صحيح البخاري،  ابن بطالينظر:    (783) 

18/256  . 
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 .(784) الثَّبات والصَّبر للعدو في الملاقاة
فيه: ترهيب  العدو إذا عرفوا مكانه، وأمَّا إذا لم يقصد بذلك هذا بل قصدَ به الافتخار فهو  و 

ا يقاتل للذ  كر والش هرة، والله تعالى   مكروه؛ لأنَّه ليس مم َّنج يقاتل لتكون كلمة  الله هي العليا، وإنمَّ
 .أعلم

جمة ت ؤخذ من قوله: مطابقة الحديث لو  بشجاعته  وبثباته   ا؛ لأنَّ فيه تنويهً أنا النَّب لا كذبلترَّ
ها وأنا ابن فلان، ولاسيَّما مع قوله: أنا ابن عبد  في الحرب، وهذا أقوى من قول القائل: خ   ذج

 . المطَّلب
 .(785) والحديث قد مرَّ في باب من قاد دابة غيره في الحرب، في كتاب الجهاد

  

 
بطالينظر:    (784)  البخاري،  ابن  الملقن  .201،  5/200،  شرح صحيح  ابن  الجامع  التوضيح  ،  ينظر:  لشرح 

 .  18/256، الصحيح 
 . 2864برقم: ،  الجامع الصحيح ، البخاري (785) 
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 : والتوصيات والنتائج الخاتمة 
 وفي الْتام أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها: 

الإمام يوسف أفندي زاده له مكانته العلمية فقد جمع فيه الشيخ رحمه الله بين  كتاب  أن    أولا:
في كتابه    وضمَّ هي أجمع شروح البخاري وأوسعها وأكثرها تحريراً وتحقيقًا،    مجموعة من الكتب

 س والفوائد وأصبح من يقرأ كتابه كأنه قرأ هذه الكتب وجمع فوائدها.النفائ مجموعة من
أبدع المؤلف فيه من عدة جوانب: حديثية، ولغوية، وفقهية، وغيرها، وجمع فيه خلاصة    ثانيا:

الفقهية من الحديث، مع ذكر   راء فقهاء  آما تقدمه من الشروح واعتنى باستنباط الأحكام 
  المذاهب الأربعة دون التعصب إلى مذهبه.

قهية أخذها عنه، فإن كتاب »عمدة  تأثر الشيخ كثيراً بالإمام العيني، وأكثر النقولات الف  :ثالثا
القاري« للعيني ي عد الكتاب الأكثر استفادة منه في شرحه، ويأتي بعدها فتح الباري، ثم إرشاد  
أهل   من  أسلم  من  فضل  باب  للأسارى،  الكسوة  باب  الجاسوس،  باب  فمثلا:  الساري. 

ري إما كاملا، وإما  الكتابين، وأبواب أخرى ج لهم قد نقل المؤلف من عمدة القاري وفتح البا
م قَطعاً، أحيانا بالتصريح، وأخرى بدون التصريح. وربما سبب هذا يرجع إلى إن فتح الباري  

واجتهادات العلماء المتقدمين، فليس كل    عتج أقوالَ وعمدة القاري والشروح المتأخرة أيضا جمَ 
ذكر اسمهم المشهور أو  يذكر أحيانا كني الرواة والأعلام دون أن يو ،  المؤلفما فيها من ابتكار 

 يذكر أسماءهم دون كناهم وهذا الذي أتعبني كثيرا أثناء الترجمة لتشابه الأسماء والكنى. 
أرى بعض الباحثين يقولون أن الشيخ يوسف    الأمور في نظري القاصر  أهممن  وهو    :رابعا

. وهذا طبعا لا  نقصون من قدرهديد. وبقولهم هذا كأنهم ي  بجزاده ينقل كثيرا من غيره ولا يأتي  
ومن المعلوم أن القدرة على نقل معلومات من الغير ليس منقصة أو شيء    يقال لعالم مثله.

سلبي وإنما يدل ذلك على موسوعية هذا العالم وسعة اطلاعه وتمكنه من أصول العلوم وأدواتها،  
شيخ يوسف  وهذا النقل ما هو إلا بمثابة جمع لثمار نافعة من حديقة وبستان كبير ومثمر وال 

زاده فعل ذلك من خلال نقله لما يصلح وما ينفع من الأقوال في شتى الفنون والعلوم، ولعل  
هذا العمل يدل على قدرته العلمية العالية وسعة اطلاعه وضلوعه في العلوم وما جاء به ليس  

مها  مقصده فيه ومراده الجمع، وإنما طريقة العرض والاستشراف على علوم وفهوم العلماء ليقد
بالعلم من مكان واحد بدل التشتت والتناثر في المعلومات   الآخذونكاملة منقحة ينتفع بها  
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 في أبوابها المتنوعة المختلفة.  
أحث وأوصي الباحثين والمؤسسات العلمية المهتمة بالبحث العلمي وتحقيق   : وأخيا  خامسا

عم الفائدة على تعلميا حتى  المخطوطات متابعة العمل على تحقيق بقية أجزاء الكتاب تحقيقا  
 .ت كل المستويا

 .والحمد لله رب العالمين
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 م. 2007محمد عبيد. الإمارات: هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث،  

، طبع تحت مراقبة محمد عبد المعين خان. حيدر  التاريخ الكبي ، محمد بن إسماعيل. البخاري
 آباد: دائرة المعارف العثمانية، د/ت. 

المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم  الجامع المسند الصحيح . -------
وأيامه الناصر، طوسننه  بن ناصر  النجاة  1، تحقيق: محمد زهير  دار طوق  . مصر: 

 هـ. 1422مصورة عن السلطانية، 
إمتاع الفضلاء بتراجم القراء فيما بعد القرن  البرماوي، إلياس بن أحمد حسين بن سليمان، 

الهجري طالثامن  دا1،  الرياض:  والنشر،  .  للطباعة  العالمية  الندوة  -هـ1421ر 
 . م2000

جماوي، محمد بن عبد الدائم.   ، تحقيق: لجنة مختصة  اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح البر 
 م.2012-هـ1433. سوريا: دار النوادر،  1من المحققين بإشراف نور الدين طالب، ط

، إشراف: أكرم ضياء  دينة ومكةالسرايا والبعوث النبوية حول المبريك بن محمد العمري،  
 م 1996. الرياض: دار ابن الجوزي، 1العمري، ط

، تحقيق: محفوظ مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارالبزار، أبو بكر أحمد بن عمرو،  
. المدينة المنورة: مكتبة  1الرحمن زين الله، عادل بن سعد صبري عبد الْالق الشافعي، ط

 م 2009العلوم والحكم، 
.  2، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، طشرح صحيح البخاريبطال، علي بن خلف. بن ا

 م. 2003-هـ1423الرياض: مكتبة الرشد،  
. بيروت: دار إحياء التراث هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين  .البغدادي، إسماعيل

 .م1951العربي، تصوير عن وكالة المعارف إسطنبول، 
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بن مسعود.   الحسين  الشافعيالبغوي،  الإمام  فقه  عبد  التهذيب في  أحمد  المحقق: عادل   ،
 م 1997. بيروت: دار الكتب العلمية، 1الموجود، علي محمد معوض، ط

. 1، تحقيق: ماهر الفحل، طشرح الألفيةالنكت الوفية بما في  البقاعي، إبراهيم بن عمر.  
 م. 2007الرياض: مكتبة الرشد،  

 ، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي.نظم الدرر في تناسب الآيات والسور . -------
القاسم.  أبو   بن  الأنباري، محمد  الناسبكر  المحقق: حاتم صالح  الزاهر في معاني كلمات   ،

 م. 1992. بيروت: مؤسسة الرسالة،  1الضامن، ط
.  3، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، طالسنن الكبرىبكر البيهقي، أحمد بن الحسين.  أبو  

 م.2003بيروت: دار الكتب العلمية، 
، المحقق: عبد المعطي قلعجي،  دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة.  -------

 م. 1988. بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط
بن محمد.  أبو   بن أبي شيبة، عبد الله  ، تحقيق: كمال المصنف في الأحاديث والآثاربكر 

 هـ.1409. الرياض: مكتبة الرشد، 1يوسف الحوت، ط
، المحقق: الدكتور  القبس في شرح موطأ مالك بن أنسبكر بن العربي، محمد بن عبد الله.  أبو  

 م. 1992ي، . بيروت: دار الغرب الإسلام1محمد عبد الله ولد كريم، ط 

القرآن  .------- القادر عطا، طأحكام  الكتب 3، تحقيق: محمد عبد  . بيروت: دار 
 م.2003-هـ1424العلمية، 

التأويل  .------- طقانون  الإسلاميَّة،  1،  للثقافة  القبلة  دار  جَد ة:  -هـ1406. 
 . م1986
الس ليماني وعائشة ، تحقيق: محمد بن الحسين  المسالك في شرح مُوطأ مالك.  -------

 م. 2007. بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1بنت الحسين الس ليماني، ط
يحيى.   بن  أحمد  الأشراف البلاذ ري،  الزركلي، طأنساب  ورياض  زكار  سهيل  تحقيق:   ،1  .
 م.1996بيروت: دار الفكر، 

محمد عبد ، المحقق:  أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، ناصر الدين عبد الله بن عمر.  
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 هـ. 1418. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1الرحمن المرعشلي، ط
، تحقيق: بشار عواد معروف، سنن الترمذي  - الجامع الكبي  الترمذي، محمد بن عيسى.  

 .م1998بيروت: دار الغرب الإسلامي، 
إبراهيم.   بن  أحمد  القرآنالثعلبي،  تفسي  والبيان عن  باعثمان،  ، تحقيق: صلاح  الكشف 

 م 2015. جدة: دار التفسير، 1حسن الغزالي، وآخرون، ط
. حلب: 1، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، طتوجيه النظر إلى أصول الأثرالجزائري، طاهر.  

 م. 1995مكتب المطبوعات الإسلامية، 
، المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين،  أحكام القرآنالجصاص، أحمد بن علي أبو بكر.  

 م 1994ت: دار الكتب العلمية، . بيرو 1ط
، المحقق: د. محمد عبد السلام محمد، الناسخ والمنسوخجعفر النحاس، أحمد بن محمد.  أبو  

 هـ. 1408. الكويت: مكتبة الفلاح، 1ط
، تحقيق: محمد عبد القادر المنتظم في تاريخ الأمم والملوك  الجوزي، عبد الرحمن بن علي.ابن  

القادر   عبد  مصطفى  العلمية،  1عطا، ط عطا،  الكتب  دار  بيروت:    -هـ  1412. 
 م. 1992
. بيروت:  1، المحقق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي، طغريب الحديث.  -------

 م1985دار الكتب العلمية،  
، تحقيق: علي حسين البواب، د/ط.  كشف المشكل من حديث الصحيحين.  -------

 الرياض: دار الوطن، د/ت. 
، تحقيق: أحمد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةر إسماعيل بن حماد.  الجوهري، أبو نص

 م. 1987-هـ1407. بيروت: دار العلم للملايين، 4عبد الغفور عطار، ط
، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني،  الجرح والتعديل.  حاتم، عبد الرحمنابن أبي  
 . م1952-هـ1372. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1ط

بن موسى.   بكر محمد  أبو  البخاري الخمسةالحازمي،  زاهد  شروط  الشيخ محمد  ، تحقيق: 
 ه. 1346الكوثري، دون طبعة. مطبعة الترقي، 

، تحقيق فؤاد عبد المنعم المدخل إلى كتاب الإكليلالحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله.  
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 أحمد، الإسكندرية: دار الدعوة، د/ت. 
. بيروت:  1، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، طالمستدرك على الصحيحين.  -------

 م.1990دار الكتب العلمية،  
، ترتيب: الأمير علاء الدين علي الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان  . محمدحبان،  ابن  

 م. 1988. بيروت: مؤسسة الرسالة،  1بن بلبان الفارسي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط
، المحقق: محمد علي سونمز، خالص  صحيح ابن حبان  -التقاسيم والأنواع  .  -------

 م 2012. بيروت: دار ابن حزم،  1آي دمير، ط
. الهند: دائرة المعارف العثمانية،  1، تحقيق: محمد عبد المعين خان، ط الثقات.  -------

 م. 1973
، تحقيق علي محمد البجاوي،  الإصابة في تمييز الصحابةحجر العسقلاني، أحمد بن علي.  ابن  

 م. 1992–هـ1412د/ط. بيروت: دار الجيل،  
، تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي،  نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر،  -------

 ه. 1422. الرياض: مطبعة سفير، 1ط
، تحقيق هشام بن علي السعيدني، نادر مصطفى  النكت على صحيح البخاري.  -------

 م. 2005. القاهرة: المكتبة الإسلامية، 1طمحمود، 
، المحقق: حمدي بن  انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري.  -------

السلفي المجيد  ط-عبد  السامرائي،  جاسم  بن  الرشد،  1صبحي  مكتبة  الرياض:   .
 م1993
البخاري.  ------- صحيح  على  التعليق  موسى تغليق  الرحمن  عبد  سعيد  تحقيق:   ،  

 هـ. 1405. بيروت: المكتب الإسلامي، 1القزقي، ط
 م. 1986. سوريا: دار الرشد،  1، تحقيق محمد عوامة، طتقريب التهذيب. -------
 هـ. 1326. الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية،  1، طتهذيب التهذيب. -------
الْطيب. بيروت:  ، تحقيق: محب الدين  فتح الباري شرح صحيح البخاري  .-------

 م. 1959-هـ1379دار المعرفة، 
. بيروت: مؤسسة 2الهند، ط  -، تحقيق: دائرة المعرف النظامية  لسان الميزان.  -------
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 م. 1971هـ/1390الأعلمي للمطبوعات، 
 هـ. 1379، د/ط. بيروت: دار المعرفة، هدي الساري. -------

، تحقيق: محمد سية النب المختار حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في حرق، محمد بن عمر. 
 هـ.1419. جدة: دار المنها ،  1غسان نصوح عزقول، ط

.  1، تحقيق: لجنة من العلماء، طجَهرة أنساب العربحزم الأندلسي، علي بن أحمد.  ابن  
 م.1983بيروت: دار الكتب العلمية، 

 . ، د/ط. بيروت: دار الفكر، د/ت روح البيان .إسماعيلحقي، 
يوسف، "أجوبة يوسف أفندي زاده على عدة مسائل فيما يتعلق بوجوه القرآن"،  حمدان، عمر  

 ه(. 1429)  6مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية، ع. 
 م. 1995. بيروت: دار صادر،  2، طمعجم البلدانالحموي، ياقوت. 

، حققه: حسن سليم أسد الداراني، مسند الحميديالحميدي، أبو بكر عبد الله بن الزبير.  
 م. 1996. سوريا: دار السقا،  1ط

، تحقيق: صدقي محمد جميل،  البحر المحيط في التفسي حيان الأندلسي، محمد بن يوسف.  أبو  
 هـ.1420بيروت: دار الفكر، 

، المحقق: محمد بن سعد بن  حيح البخاريالحديث شرح صالْطابي، حمد بن محمد. أعلام  
 م.1988. السعودية: جامعة أم القرى 1عبد الرحمن، ط

، تحقيق: أبو عبد الله السورقي،  الكفاية في علم الروايةالْطيب البغدادي، أحمد بن علي.  
 إبراهيم حمدي المدني، د/ط. المدينة المنورة: المكتبة العلمية، د/ت. 

. بيروت: دار الكتب 1، تحقيق: مصطفى عبد القادر، طولهتاريخ بغداد وذي.  -------
 هـ. 1417العلمية، 

الحساني حسن عبد الله، ط والقوافي، تحقيق  العروض  الكافي في  التبريزي، في:  .   3الْطيب 
 م. 1994-هـ1415القاهرة: مكتبة الْانجي،  

والنشر والتوزيع،  . بيروت: دار الفكر للطباعة  3، طالسنة قبل التدوينالْطيب، عجا .  
 م. 1980

، تحقيق: حسين  مسند الدارمي المعروف بـسنن الدارميالدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن.  



 

179 

 م. 2000. السعودية: دار المغني للنشر والتوزيع،  1سليم أسد الداراني، ط
محمد كامل قره   -، تحقيق: شعيب الأرنؤوط  سنن أبي داودداود، سليمان بن الأشعث.  أبو  

 م. 2009-هـ1430. بيروت: دار الرسالة العالمية،  1بللي، ط
. بيروت: دار العلم 1، المحقق: رمزي منير بعلبكي، طجَهرة اللغةدريد، محمد بن الحسن.  ابن  

 م. 1987للملايين، 
،  حاشية الدسوقي على مغني اللبيب عن كتب الأعاريب الدسوقي، مصطفى محم د عرفة،  
 م. 2000أمين، بيروت: دار الكتب العلمي ة، ع نَي به: عبد الس لام محمد  

. دمشق: دار 1، تحقيق: نور الدين طالب، ط مصابيح الجامعالدماميني، محمد بن أبي بكر.  
 م.2009-هـ1430النوادر، 

للثقافة 1، تحقيق: محمد عوامة، طالكاشف  محمد بن أحمد.  الذهبي، القبلة  . بيروت: دار 
 م. ١٩٩٢ -هـ١٤١٣الإسلامية، 

. بيروت:  2، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، طالموقظة في علم مصطلح الحديث.  -------
 هـ. 1412دار البشائر الإسلامية، 

والأعلام.  ------- المشاهي  ووفيات  الإسلام  عو اد تاريخ  بشار  الدكتور  تحقيق:   ،
 م.2003. بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1معروف، ط

الحفاظ.  ------- العلمية،  1زكريا عميرات، ط، تحقيق:  تذكرة  الكتب  دار  بيروت:   .
 م. 1998هـ،  1419
. بيروت: مؤسسة 3، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، طسي أعلام النبلاء.  -------

 م.1985-هـ1405الرسالة، 
. بيروت:  1، تحقيق علي محمد البجاوي، طميزان الاعتدال في نقد الرجال.  -------

 م. 1963دار المعرفة، 
، المحقق: د. عبد الغفور بن عبد مسند إسحاق بن راهويهراهويه، أبو يعقوب إسحاق.  ابن  

 م. 1991. المدينة المنورة: مكتبة الإيمان، 1الحق البلوشي، ط
. مصر: دار  1، تحقيق: خالد الرباط، ط شرح سنن أبي داودرسلان، أحمد بن حسين.  ابن  

 م. 2016الفلاح، 
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السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في  .  رشيد السبتي، محمد بن عمرابن  
. المدينة المنورة: مكتبة الغرباء،  1، تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي، ط السند المعنعن

 هـ. 1417
.  1، طشرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمديةالزرقاني، محمد بن عبد الباقي.  

 م.1996 بيروت: دار الكتب العلمية،
 . م2002. بيروت: دار العلم للملايين، 15، طالأعلامالزركلي، خير الدين بن محمود. 

، تحقيق: الشيخ علي محمد  فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامزكريا الأنصاري،  
 م2000. بيروت: دار الكتب العلمية،  1معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط

البخاريمنحة  ،  ------- العازمي،  الباري بشرح صحيح  بن دريع  ، تحقيق: سليمان 
 م. 2005-هـ1426. الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،  1ط

. دمشق: دار 1، طمرآة الزمان في تواريخ الأعيانسبط ابن الجوزي، يوسف بن قزوغلي.  
 م. 2013الرسالة العالمية، 

الوهاب.   عبد  الدين  تا   الشافعيالسبكي،  الكبرىطبقات  محمد  ة  محمود  د.  تحقيق:   ،
 هـ. 1413. الرياض: دار هجر، 2الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، ط

، المحقق:  المكرّر فيما تواتر من القراءات السبع وتحررسرا  الدين النشَّار، عمر بن قاسم.  
ط الحفيان،  الشافعي  السميع  عبد  محمود  العلمية،  1أحمد  الكتب  دار  بيروت:   .

 م. 2001
محمد.  ابن   الكبرىسعد،  ط الطبقات  عباس،  إحسان  تحقيق:  صادر،  1،  دار  بيروت:   .

 م. 1968
المعروف  أبو   السعود  أبي  تفسير  محمد،  بن  محمد  مزايا  السعود  إلى  السليم  العقل  بإرشاد 

 ، د/ط. بيروت: دار إحياء التراث العربي، د/ت.الكري الكتاب
. الهند:  1حبيب الرحمن الأعظمي، ط  ، المحقق:سنن سعيد بن منصورسعيد بن منصور،  

 م. 1982الدار السلفية، 
تحقيق: نور الدين طالب،  كشف اللثام شرح عمدة الأحكام،  السفاريني، محمد بن أحمد.  

 م. 2007. الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1ط
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، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره،  الأنسابالسمعاني، عبد الكريم بن محمد.  
 . م1962-هـ1382. حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية،  1ط

، تحقيق: عمر عبد  الروض الأنف في شرح السية النبوية لابن هشامالسهيلي، عبد الرحمن.  
 م. 2000هـ/  1421. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1السلام السلامي، ط
. القاهرة: مكتبة  3، المحقق: عبد السلام محمد هارون، طالكتابسيبويه، عمرو بن عثمان، 

 م. 1988الْانجي، 
. بيروت: عالم الكتب، 1، طالجامع في الجرح والتعديلالسيد أبو المعاطي النوري وآخرون،  

 م. 1992
، تعليق: والشمائل والسي   عيون الأثر في فنون المغازيسيد الناس، محمد بن محمد.  ابن  

 م.1993. بيروت: دار القلم، 1إبراهيم محمد رمضان، ط
.  1، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ط المحكم والمحيط الأعظم سيدة، علي بن إسماعيل.  ابن  

 م. 2000-هـ1421بيروت: دار الكتب العلمية، 
جفال، طالمخصص.  ------- إبراهيم  خليل  تحقيق:  إحياء1،  دار  بيروت:  التراث    . 

 م. 1996العربي، 
، المحقق: أحمد حسن مهدلي، علي سيد شرح كتاب سيبويهالسيرافي، الحسن بن عبد الله.  

 م. 2008. بيروت: دار الكتب العلمية، 1علي، ط
، حققه: أبو اسحق الحويني، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج  .السيوطي، عبد الرحمن

 م.1996لتوزيع . السعودية: دار ابن عفان للنشر وا1ط
 هـ. 1403. بيروت: دار الكتب العلمية، 1، ططبقات الحفاظ. -------
بالمأثور.  ------- التفسي  في  المنثور  الفكر،  الدر  دار  بيروت:  ط/د.   ،1432 –

 م. 2011
، نشره: السيد الفاضل نزهة الأفكار في شرح قرة الأبصارالشنقيطي، عبد القادر بن محمد.  

 م.2001-هـ1422المامي السباعي، د/ط. نواكشاط: موريتانيا،  الشريف العزيزي بن  
، ط/د. بيروت: دار البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعالشوكاني، محمد بن علي. 

 المعرفة، التاريخ: بدون. 
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. بيروت: مؤسسة مناهل 3، طروائع البيان تفسي آيات الأحكامالصابوني، محمد علي.  
 م. 1980العرفان، 

، سُبُل السلام من صحيح سية خي الأنام عليه الصلاة والسلامبن طه عبد الواحد،  صالح  
 هـ. 1428. تركيا: مكتبة الغرباء،  2ط

، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، وتركي  الوافي بالوفياتالصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك.  
 م. 2000 -هـ1420. بيروت: دار إحياء التراث،1مصطفى، ط

، تحقيق نور الدين عتر، سوريا: دار  مقدمة ابن الصلاحبن عبد الرحمن.    الصلاح، عثمانابن  
 م. 1986الفكر، 

، حققه: محمد ص بحي بن حسن  التحبي لإيضاح معاني التيسي الصنعاني، محمد بن إسماعيل.  
 هـ. 2012. الرياض: مكتبة  الر شد،  1حلاق، ط

. بيروت:  1تحقيق: صلاح عويضة، ط،  توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار.  -------
 م1997دار الكتب العلمية،  

، المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد  المعجم الأوسطالطبراني، سليمان بن أحمد.  
 المحسن بن إبراهيم الحسيني، د/ط. القاهرة: دار الحرمين، د/ت 

لقاهرة: مكتبة  . ا2، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، طالمعجم الكبي .  -------
 ابن تيمية، د/ت 

، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، محمد بن جرير.  
 م. 2001-هـ1422. الجيزة: دار هجر للطباعة والنشر، 1التركي، ط

، تحقيق: بو جمعة مكري  قلادة النحر في وفيات أعيان الدهرالطيب بن عبد الله الحضرمي،  
 م. 2008. جدة: دار المنها ، 1د زواري، ط وخال

شرح الطيب على مشكاة المصابيح المسمى بـ الطيبي، شرف الدين الحسين بن عبد الله.  
. الرياض: مكتبة نزار  1، المحقق: عبد الحميد هنداوي، طالكاشف عن حقائق السنن

 م. 1997-هـ1417مصطفى الباز، 
، المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد  علوم الكتاباللباب في عادل الحنبلي، عمر بن علي. ابن 

العلمية،  1الموجود والشيخ علي محمد معوض، ط  -هـ1419. بيروت: دار الكتب 
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 م. 1998
العاملي، عماد الدين. بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل،  

 العلمية، د/ت. تحقيق: زكريا العميرات، د/ط. بيروت: دار الكتب 
.  1عبد البر، يوسف بن عبد الله. الإنباه على قبائل الرواة، المحقق: إبراهيم الأبياري، طابن  

 م.1985بيروت: دار الكتاب العربي، 
، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي،  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.  -------

 هـ.1378موم الأوقاف والشؤون الإسلامية،  محمد عبد الكبير البكري، المغرب: وزارة ع
. بيروت:  1، المحقق: علي محمد البجاوي، طالاستيعاب في معرفة الأصحاب،  -------

 م. 1992دار الجيل، 
. الهند: المجلس العلمي، 2، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، طالمصنفعبد الرزاق بن همام،  

 هـ. 1403
. بيروت: دار الكتب  1د. محمود محمد عبده، ط، تحقيق: تفسي عبد الرزاق ، -------

 هـ. 1419العلمية، 
 . ه1327سعادات،  دار  ،أماسيا تاريخ  .الدين حسام حسين زاده عبدي

. المدينة المنورة:  2، ط هداية القاري إلى تجويد كلام الباريعبد الفتاح بن السيد عجمي،  
 مكتبة طيبة، د/ت.

،  الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبععبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي.  
 م 1992. جدة: مكتبة السوادي للتوزيع، 4ط

أحمد.  ابن   بن  الهادي، محمد  الحديثعبد  علماء  إبراهيم  طبقات  البوشي،  أكرم  ، تحقيق: 
 م. 1996. بيروت: مؤسسة الرسالة،  2الزيبق، ط

،  الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسننع بيد القاسم بن سلام،  أبو  
 م. 1997. الرياض: مكتبة الرشد، 2تحقيق: محمد بن صالح المديفر، ط

، تحقيق عبد الله بن سليمان الجربوع، وعبد الرحمن كتابُ الديباجع بيدة معمر بن الـمثنى،  أبو  
 م.1991هـ، 1411. القاهرة: الناشر مكتبة الْانجي، بن س ليمان العثيمين، ط/د 

القرآن.  ------- سزكين،  مجاز  فؤاد  محمد  تحقيق:  الْانجي،  1ط،  مكتبة  القاهرة:   .
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 . هـ1381
، تحقيق: أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاريعدي، أبو أحمد عبد الله.  ابن  

 هـ.1404. بيروت: دار البشائر، 1عامر حسن صبري، ط
عسام.  ع الحسيني، محمد  على صحيح رار  العلماء  وأعمال  بمعرفة جهود  القاري  إتحاف 

طالبخاري والتوزيع،  1،  والنشر  للطباعة  اليمامة  مكتبة  دمشق:    –ه  1407. 
 م. 1987

، تحقيق: علي محمد معوض وعادل ذيل ميزان الاعتدالالعراقي، عبد الرحيم بن الحسين.  
 م 1995-هـ1416بيروت: دار الكتب العلمية، .  1أحمد عبد الموجود، ط 

، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان،  التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح.  -------
 م. 1969. المدينة المنورة: المكتبة السلفية، 1ط

، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي،  تاريخ دمشقالقاسم علي بن الحسن.    أبوعساكر،  ابن  
 م. 1998 -هـ 1419فكر،  . بيروت: دار ال1ط

.  1، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، طمستخرج أبي عوانةعوانة يعقوب بن إسحاق،  أبو  
 م.1998بيروت: دار المعرفة،  

 م. 2000. بيروت: دار الكتب العلمية، 1، طالبناية شرح الهدايةالعيني، محمود بن أحمد.  
. بيروت: دار  1، طجامع الترمذيتحقيق اسمي الصحيحين واسم  غدة، عبد الفتاح.  أبو  

 م. 1993القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 
اللغةفارس، أحمد.  ابن   القاهرة: اتحاد  معجم مقاييس  هَار ون،  السَّلام محمد  ، تحقيق: عبد 

 م. 2002 -ه ـ1423الكتاب العربي، 
إبراهيم السامرائي، ، المحقق: د مهدي المخزومي، د كتاب العينالفراهيدي، الْليل بن أحمد. 

 د/ط. بيروت: دار ومكتبة الهلال، د/ت. 
، المحقق: محمد الكاظم،  مجمع الآداب في معجم الألقابالفوطي، عبد الرزاق بن أحمد .  ابن  

 هـ.١٤١٦وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي،  -. إيران: مؤسسة الطباعة والنشر1ط
الكبي،  المصباح المني في غريالفيومي، أحمد بن محمد.   المكتبة    بيروت:  د/ط.ب الشرح 

 العلمية، د/ت 
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. بيروت: دار  1، طمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح القاري، علي بن سلطان محمد.  
 م.2003-هـ1422الفكر، 

المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح المغني،  قدامة، عبد الله بن أحمد،  ابن  
 م 1997الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع،  . 3محمد الحلو، ط

، تحقيق: محيي الدين مستو،  المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمبن عمر.    أحمدالقرطبي،  
. دمشق، بيروت: دار  1أحمد محمد السيد، يوسف علي بديوي، محمود إبراهيم بزال، ط

 م. 1996-هـ1417ابن كثير، ودار الكلم الطيب، 
، تحقيق: محيي الدين مستو، أحمد محمد  المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم.  -------

. دمشق، بيروت: دار ابن كثير، 1السيد، يوسف علي بديوي، محمود إبراهيم بزال، ط 
 م. 1996-هـ1417ودار الكلم الطيب، 
محمد،  ، تحقيق: الصادق بن  التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة القرطبي، محمد بن أحمد.  

 هـ. 1425. الرياض: مكتبة دار المنها  للنشر والتوزيع،  1ط
. القاهرة:  2، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط الجامع لأحكام القرآن.  -------

 م.1964دار الكتب المصرية،  
. مصر: المطبعة  7، طإرشاد الساري لشرح صحيح البخاريالقسطلاني، أحمد بن محمد.  

 هـ.1323، الكبرى الأميرية
قاسم.  ابن   التراجم ق طل وبغا،  يوسف، طتاج  دار 1، تحقيق: محمد خير رمضان  . دمشق: 

 م. 1992القلم، 
، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، إنباه الرواة على أنباه النحاةالقفطي، علي بن يوسف.  

الثقافية،  1ط الكتب  مؤسسة  وبيروت:  العربي،  الفكر  دار  القاهرة:  - هـ1406. 
 . م1982

، تحقيق: علي الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلةالقيم، محمد بن أبي بكر.  ابن  
 هـ. 1408. الرياض: دار العاصمة،  1بن محمد الدخيل الله، ط

. الرياض: دار  1، تحقيق عبد المحسن التركي، طالبداية والنهاية  .إسماعيل بن عمركثير،  ابن  
 م. 1997هجر، 
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،  ، تحقيق: مصطفى عبد الواحدلابن كثي   السية النبوية من البداية والنهاية.  -------
 .م1976-ه ـ1395دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت: 
. بيروت: دار 1، المحقق: محمد حسين شمس الدين، طتفسي القرآن العظيم.  -------

 هـ. 1419الكتب العلمية، 
العربي،    ، معجم المؤلفينكحالة، عمر رضا.   التراث  - هـ1376د/ط. بيروت: دار إحياء 

 . م1957
. بيروت:  2، طالكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريالكرماني، محمد بن يوسف.  

 م. 1981-هـ1401دار إحياء التراث العربي،  
، تحقيق: عبد الله  الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسدادالكلاباذي، أحمد بن محمد.  

 هـ. 1407. بيروت: دار المعرفة، 1الليثي، ط
. القاهرة: دار 4، المحقق: أحمد زكي باشا، ط كتاب الأصنامالكلبي، هشام بن محمد.  ابن  

 م. 2000الكتب المصرية،  
. بيروت: مكتبة  1، تحقيق الدكتور ناجي حسن، طنسب معد واليمن الكبي .  -------

 م.1988-ه 1408النهضة العربية،  
، د/ط. القاهرة: الحاوي في سية الإمام أبي جعفر الطحاويد زاهد بن الحسن.  الكوثري، محم

 م. 1949مطبعة الأنوار، 
.  1، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة، طالتحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز، -------

 . م1993-هـ1413حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، 
، المحقق: الشيخ الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاريالكوراني، أحمد بن إسماعيل.  

 م. 2008. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1أحمد عزو عناية، ط
شاهين.   موسى  صح لاشين،  شرح  المنعم  مسلمفتح  طيح  الشروق،  1،  دار  القاهرة:   .

 . م2002
، تحقيق: د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل، مختصر خلافيات البيهقياللخمي، أحمد بن فرح.  

 .م1997-هـ1417. الرياض: مكتبة الرشد، 1ط
محمد كامل قره   -عادل مرشد  -، تحقيق: شعيب الأرنؤوطالسننماجة، محمد بن يزيد.  ابن  
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طعبد    -بللي الله،  حرز  العالمية،  1اللطيف  الرسالة  دار  بيروت:   - هـ  1430. 
 م. 2009

.  2، تحقيق محمد الشاذلي النيفر، طالمعلم في شرح صحيح مسلمالمازري، محمد بن علي.  
 م. 1991الجزائر: الدار التونسية، 

اء الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسم ماكولا، علي بن هبة الله.  ابن  
 م.1990. بيروت: دار الكتب العلمية، 1، طوالكنى والأنساب

الدين.  ابن   جمال  الفوائدمالك،  تسهيل  بدوي  شرح  السيد، محمد  الرحمن  عبد  تحقيق:   ،
والإعلان،  1المختون، ط والتوزيع  والنشر  للطباعة  دار هجر  الرياض:   - هـ  1410. 

 . م1999
. الرياض: دار السلام 1، طمنة المنعم في شرح صحيح مسلمالمباركفوري، صفي الرحمن.  

 م. 1999للنشر والتوزيع، 
.  1"، تحقيق: سهيل زكار، طكتاب السي والمغازيمحمد بن إسحاق، سيرة ابن إسحاق "

 م.1978بيروت: دار الفكر، 
 م. 1975للنشر، محمد طاهر أفندي، عثمانلي مؤلفلري، تركيا: ميرال 

. مصر:  2، ط موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلاميمحمد نعيم محمد هاني ساعي،  
 م. 2007دار السلام، 

، تحقيق: عبد المجيد خيالي،  شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةمخلوف، محمد بن محمد.  
 م.2003-هـ1424. بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط

، تحقيق: فخر الدين قباوة ومحمد  الجنى الداني في حروف المعاني  المرادي، حسن بن قاسم. 
 م. 1992-هـ1413. بيروت: دار الكتب العلمية، 1نديم فاضل، ط 

. بيروت: دار  3طسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر،  المرادي، محمد خليل أفندي.  
 م. 1988  -هـ 1408البشائر الإسلامية، ودار ابن حزم، 

، تحقيق: بشار عواد معروف، تهذيب الكمال في أسماء الرجال.  عبد الرحمن  المزي، يوسف بن
 م. 1980-ه1400. بيروت: مؤسسة الرسالة،  1ط

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى  مسلم بن الحجا ،  
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التراث العربي، ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، د/ط. بيروت: دار إحياء  الله عليه وسلم 
 د/ت.

، تحقيق: عبد الجواد حمام، دار الكمال  التلويح شرح الجامع الصحيح مغلطاي، علاء الدين،  
 المتحدة. 

.  1، تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ط المقصد الأرشدمفلح، إبراهيم بن محمد.  ابن  
 م. 1990الرياض: مكتبة الرشد،  
طاهر.   بن  محمد  الأئمةالمقدسي،  طالستة  شروط  بيروت  1،  العلمية،    – .  الكتب  دار 

 م. 1984
، تحقيق: علي الزواري، محمد  نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبارمقديش، محمود.  
 م.1988. بيروت: دار الغرب الاسلامي، 1محفوظ، ط

الدين.   تقي  القادر عطا، طالسلوك لمعرفة دول الملوك المقريزي،  .  1، تحقيق: محمد عبد 
 م. 1997-هـ1418دار الكتب العلمية،  بيروت:

بن علي.   الدين عمر  الملقن، سرا   الصحيح ابن  الجامع  لشرح  ، تحقيق: خالد التوضيح 
 م.2008-هـ1429. دمشق: دار النوادر، 1الرباط، ط

. دمشق: دار 1، تحقيق: خالد الرباط، طالتوضيح لشرح الجامع الصحيح .  -------
 م.2008-هـ1429النوادر، 
، المحقق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح،  الإعلام بفوائد عمدة الأحكام.  -------

 م.1997. السعودية: دار العاصمة للنشر والتوزيع، 1ط
، المحقق:  البدر المني في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبي .  -------

. الرياض: دار الهجرة  1ليمان وياسر بن كمال، طمصطفى أبو الغيط وعبد الله بن س
 م. 2004للنشر والتوزيع 

. بيروت: دار 1مَنجج ويهَ، أحمد بن علي. رجال صحيح مسلم، المحقق: عبد الله الليثي، طابن  
 هـ. 1407المعرفة، 

 .هـ1414. بيروت: دار صادر،  3، طلسان العربمنظور، محمد بن مكرم. ابن 
، تحقيق: صلاح الدين مقبول المتواري على تراجم أبواب البخاريالمنير، أحمد بن محمد.  ابن  
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 أحمد، ط/د. الكويت: مكتبة المعلا، ت/د. 
. دار الندوة  4، ط الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهبالندوة العالمية للشباب الإسلامي،  

 هـ.1420العالمية للشباب، 
. بيروت:  1، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، ط ن الكبرىالسنالنسائي، أحمد بن شعيب.  

 م. 2001مؤسسة الرسالة، 
، تحقيق: مروان محمد  مدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود.  

 م. 2005الشعار، د/ط. بيروت: دار النفائس،  
. بيروت:  1بديوي، ط ، تحقيق: يوسف علي  مدارك التنزيل وحقائق التأويل.  -------

 م.1998دار الكلم الطيب، 
.  1، المحقق: ماهر أديب حبوش، وآخرون، طالتيسي في التفسي النسفي، عمر بن محمد.  

 م.2019تركيا: دار اللباب للدراسات وتحقيق التراث، 
العزازي،  ، تحقيق: عادل بن يوسف  معرفة الصحابةنعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله.  أبو  

 م.1998-هـ1419. الرياض: دار الوطن للنشر، 1ط
،  التقريب والتيسي لمعرفة سنن البشي النذير في أصول الحديثالنووي، يحيى بن شرف.  

 م. 1985. بيروت: دار الكتاب العربي، 1تحقيق: محمد عثمان الْشت، ط
التراث . بيروت: دار إحياء  2، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.  -------

 . هـ1392العربي، 
واللغات.  ------- الأسماء  ومقابلة تهذيب  عليه  والتعليق  وتصحيحه  بنشره  عنيت   ،

 أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، بيروت: دار الكتب العلمية، د/ت. 
. بيروت:  3ط ،  معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضرنويهض، عادل،  

 . م1988-هـ1409مؤسسة نويهض الثقافية،  
، تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي،  المبسوط في القراءات العشرالنيسابوري، أحمد بن الحسين.  

 م. 1981دمشق: مجمع اللغة العربية 
"كتاب مشكلات الشاطبي للإمام يوسف أفندي زاده دراسة  هادي بهجت حسين صبري،  

تنش   وتحقيق" لم  ماجستير  العليا، رسالة  الدراسات  الوطنية. كلية  النجاح  جامعة  ر. 
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 م. 2010
المسمى »مرشد ذوي الحجا  شرح سنن ابن ماجةالهرري الب ويطي، محمد الأمين بن عبد الله. 

والحاجة إلى سنن ابن ماجه« والقول المكتفى على سنن المصطفى، تحقيق: هاشم محمد  
 م. 2018-ـه1439. الرياض: دار المنها ،  1علي حسين مهدي، ط

، تحقيق: الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج.  -------
 م. 2009. مكة المكرمة: دار المنها  1هاشم محمد علي مهدي، ط

، تحقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم السية النبويةهشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب. ابن 
ط الشلبي،  الحفيظ  وعبد  الحلبي  .  2الأبياري،  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  مصر: 

 م. 1955 -هـ 1375وأولاده، 
، تحقيق: مجموعة من الباحثين بجامعة التفسي البسيطالواحدي النيسابوري، علي بن أحمد.  

بن سعود، ط الإسلامية،  1الإمام محمد  بن سعود  الإمام محمد  جامعة  السعودية:   .
 هـ1430
القاهرة: دار الباز للنشر والتوزيع عباس، ومؤسسة   ، د/ط.أسباب نزول الآيات.  -------

 م.1968- ه 1388الحلبي، 
مارسدن جونس، ط  المغازي، تحقيق:  بن عمر.  الأعلمي،  3الواقدي، محمد  دار  . بيروت: 

1409 /1989 . 
وآخرون،   الزبير  الحسين  أحمد  بن  التفسي وليد  أئمة  تراجم  في  الميسرة  .  1، طالموسوعة 

 م. 2003مة،  بريطانيا: مجلة الحك
. دمشق: دار  1، تحقيق حسين سليم أسد، طمسند أبي يعلىيعلى، أحمد بن علي.  أبو  

 م. 1984المأمون، 
أبي   بن محمد.  ابن  الحنابلةيعلى، محمد  دار  طبقات  بيروت:  الفقي.  حامد  ، تحقيق محمد 

 المعرفة، د/ت.
تغريد   -تحقيق: عمر حمدان، رسالة في حكم القراءة بالقراءات الشواذيوسف أفندي زاده،  

  م. 2005. الأردن: دار عمار للنشر والتوزيع، 1حمدان، ط 
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 القرآنية الآياتفهرس 
 الصفحة  رقم الآية السورة نص الآية

ِنَ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ مُسَو مِِينَ   169 125 . آل عمران3 بِخمَۡسَةِ ءَالََٰفٖ م 
ِنۡهُمۡ غَيۡرَ  َّذِي تَقُولُ بَيَّتَ طَائٓفَِةٞ م   69 81 . النساء 4 ٱل

وۡ جَاءُٓوكُمۡ حَصِرَتۡ صُدُورهُُمۡ 
َ
 119 90 . النساء 4 أ

ْ  ثُمَّ  وٓا ِ  إلِيَ رُدُّ َٰهُمُ  ٱللََّّ  158 62 . الأنعام 6 ٱلحۡقَ ِ  مَوۡلىَ
هۡلكَۡنََٰهَا فَجَاءَٓهَا 

َ
ِن قرَۡيةٍَ أ  67 4 . الأعراف 7 وَكَم م 
َّذِينَ  هَا ٱل يُّ

َ
أ  147 45 . الأنفال 8 ءَامَنُوٓاْ إذَِا لقَِيتُمۡ يََٰٓ

 147 46 . الأنفال 8 وَلاَ تنَََٰزعَُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتذَۡهَبَ ريِحُكُمۡ 
 97  91،98 5 . التوبة 9 فَٱقۡتُلُواْ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ حَيۡثُ وجََدتُّمُوهُمۡ 

َٰلكَِ خَلَقَهُمۡ   146 119 . هود 11 وَلذَِ
ِن شَىۡءٍ  ِ وَإِن م  َّا يسَُب حُِ بِحَمۡدِه  104 44 . الإسراء17 إلِ

 ۥ هۡلهَُ
َ
ِ لنَُبَي تَِنَّهُۥ وَأ  68 49 . النمل 27 قاَلوُاْ تَقَاسَمُواْ بٱِللََّّ

ا فدَِاءًٓ  َّۢا بَعۡدُ وَإِمَّ ا مَنَّ ، 89،90 4 . محمد47 فإَمَِّ
97 

واْ ٱلوَۡثاَقَ  ثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّ
َ
 97 4 محمد. 47 حَتَّىَٰٓ إذَِآ أ

وۡليَِاءَٓ 
َ
كُمۡ أ يِ وعََدُوَّ  45 1 . الممتحنة 60 لاَ تَتَّخِذُواْ عَدُو 

ِ سمح ونَ إلِيَۡهِم ب ةِ تسُِرُّ  46 1 . الممتحنة 60 ٱلمَۡوَدَّ

َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ   هَا ٱل يُّ
َ
أ  1 . الممتحنة 60 يََٰٓ

45،50 ،
54 

خۡفَيۡتُمۡ وَمَآ 
َ
عۡلَمُ بمَِآ أ

َ
ناَ۠ أ

َ
 46 1 . الممتحنة 60 وَأ

بيِلِ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ   46 1 . الممتحنة 60 سَوَاءَٓ ٱلسَّ
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 فهرس الأحاديث والآثار 
 

 72 ............................................ اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم 
 55 ...................................................... أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 

 73 .............................................. ألا لا تقتلوا ذرية، ألا لا تقتلوا ذرية 
 132,  131,  127,  126 .......................................... الحرب خدعة

 124 ......................................................... اللهم أنت ربنا وربهم 
 105 ................................................................... اللهم ثبته 

 144 ....................................................... اللهم ثبته واجعله هاديا 
 141 .................................................. اللهم لا خير إلا خير الآخرة

 141 ................................................ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة
 142 ..................................................... اللهم لولا أنت ما اهتدينا

 124 ........................................................ اللهم يا منزل الكتاب 
 104 ............................................... فهلا نملة إن الله تعالى أوحى إليه

 148 ...................................................... بعث معاذا صلى الله عليه وسلمأن النبي 
 50 ................................. المسلمين معها كتاب إلى المشركينإن بها امرأة من 

 73 ............................. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم فلا تقتلهم
 100 ....................................... أن رهطا من عكل ثمانية قدموا على النبي 

 83, 82 ..................................... إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار 
 84 ........................................... إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب 

 167 .............................................................. أنا ابن العواتك 
 168 ............................................................ أنا النبي لا كذب 

 72 ..........................................إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين
 139 ........................................ ومعه أبي بن كعب  صلى الله عليه وسلمانطلق رسول الله 

 50,  48, 46 ........................................ انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ
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 111 ......................................... رهطا من الأنصار  صلى الله عليه وسلمبعث رسول الله 
 118 .............................. رهطا من الأنصار إلى أبي رافع  صلى الله عليه وسلمبعث رسول الله 

 65 ....................................................... ثلاث يؤتون أجرهم مرتين 
 75 ............ يه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان ثم نهى رسول الله صلى الله عل 

 75 ......................................................... ثم نهى عنهم يوم حنين 

 150 ........................................... على الرجالة يوم أحد  صلى الله عليه وسلمجعل النبي 
 110,  106 ......................................... نخل بني النضير  صلى الله عليه وسلمحرق النبي 

 161 ............................................ خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة 
 64 ......... خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام

 142 ............................................... يوم الْندق  صلى الله عليه وسلمرأيت رسول الله 
 63, 62 .............................. عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل

 79 ........................................ قتل النساء والصبيان  صلى الله عليه وسلم فأنكر رسول الله 
 80 ..................................... عن قتل النساء والصبيان  صلى الله عليه وسلمفنهى رسول الله 

 69 .................................................... فيصاب من نسائهم وذراريهم
 128 .............................................. قد مات كسرى فلا كسرى بعده

 103 ................................................... قرصت نملة نبيا من الأنبياء 
 143 ......... أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتالكان 

 159 .............................................. أحسن الناس  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله 
 121 .......................................................... لا تتمنوا لقاء العدو 
 89, 87 ..................................................... لا تعذبوا بعذاب الله

 75 ........................................................ لا تقتل ذرية ولا عسيفا
 73 ....................................................... لا تقتلن امرأة ولا عسيفا

 108 ................................. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس 
 77 ......................................................... إلا لله ولرسوله لا حمى 

 135 .................................................. لا يحل الكذب إلا في ثلاث 
 138 ................................................ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين
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 61, 60 ............................................. لأعطين الراية غدا رجلا يفتح
 122 ................................ لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر

 139 ................................................................. لو تركته بين
 101 ............................................. ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود 

 143 .............................................. منذ أسلمت صلى الله عليه وسلمما حجبني النبي 
 76 ........................................................... لتقاتل  ما كانت هذه

 135 ........................................ ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين
 70 ................................................ بالأبواء أو بودان صلى الله عليه وسلممر بي النبي 

 74 ........................................... من قتل صغيرا، أو كبيرا، أو أحرق نخلا 
 137 ....................................................... من لكعب بن الأشرف 

 59 ................................. نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه
 73 ........................ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان

 74 ................................................... نهى عن قتل النساء والصبيان
 127 .......................................... هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده

 78 ................................................................. هم من آبائهم
 145 ........................... صلى الله عليه وسلم وأخذ حصير فأحرق، ثم حشي به جرح رسول الله 

 122 ............................................................ واسألوا الله العافية 
 156 ...................... وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر أربعين صلى الله عليه وسلموكان النبي 

 73 .......................................... ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع 
 73 ................................................. ولا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا

 57, 47 ........................ وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر
 148 ...................................... يسرا ولا تعسرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تُتلفا 

 63 ..................................................... يقادون إلى الجنة بالسلاسل 
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 والشخصيات فهرس الأعلام

 122 ...................................................... إبراهيم بن محمد الفزاري
 65 ................................................. أبي موسى الأشعريأبو بردة بن 

 45 ....................................................... أبو عبيدة معمر بن المثنى 
 101 ..................................................... أبو قلابة عبد الله بن زيد 

 80 ...................................................... أحمد بن عبد الله بن يونس 
 80 ................................................... إسحاق بن إبراهيم بن راهويه 

 106 ........................................................ إسماعيل بن أبي خالد
 48 ..................................................... الحسن بن محمد ابن الحنفية

 70 ............................................................. الصعب بن جثامة
 87 .............................................................. أيوب بن أبي تميمة 

 81 ......................................................... اد بن أسامة بن زيد حم
 122 .................................................... أبو النضر بن أبي أمية  سالم

 47 ............................................................... سفيان بن عيينة 
 142 .................................................. سلام بن سليم أبو الأحوص

 61 ................................................................ سلمة بن دينار 
 82 .............................................................. سليمان بن يسار 
 63 .............................................................. شعبة بن الحجا  

 65 ................................................................ صالح بن حيان 
 132 ............................................................ صدقة بن الفضل 
 65 ...............................................................عامر بن شراحيل 

 126 ................................................... عبد الرحمن بن هرمز الأعر 
 125 ................................................. عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان

 127 .......................................................... الرزاق بن همام عبد 
 132 ........................................................... عبد الله بن المبارك 
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 59 ...................................................... عبد الله بن محمد المسندي 
 51 ........................................................... عبد الواحد بن التين 
 48 ........................................................... عبيد الله بن أبى رافع 

 70 .......................................... عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
 139 .............................................................. عقيل بن خالد

 87 ....................................................... عكرمة بن عبد الله البربري 
 68 ........................................................... علاء الدين مغلطاي 

 53 ........................................................ علي بن خلف بن بطال
 47 ............................................ بن عبد الله بن جعفر بن المدينيعلي 

 24 ................................ علي بن محمد بن حسن بن إبراهيم الملقب بالضباع
 122 ............................................................ عمر بن عبيد الله 

 47 ................................................................ عمرو بن دينار 
 60 ................................................................. قتيبة بن سعيد 
 80 .................................................................. ليث بن سعد 

 63 ................................................................ محمد بن بشار 
 63 ........................................................ محمد بن جعفر )غندر( 

 70 ............................................... محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
 52 ....................................................... محمد بن يوسف الكرماني

 30 .......................................... زاهد بن الحسن بن علي الكوثريمحمد 
 106 ........................................................... مسدد بن مسرهد 

 101 ............................................................... معلى بن أسد 
 106 .............................................................. موسى بن عقبة

 101 ...................................................... وهيب بن خالد البصري
 103 ............................................................... يحيى  بن بكير 

 149 ...................................................... يحيى بن جعفر بن أعين 
 112 .................................................... يحيى بن زكريا بن أبي زائدة 
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 106 ............................................................... يحيى بن سعيد
 51 ................................................................. يحيى بن سلام

 141 ............................................................ يزيد بن أبي عبيد 
 60 ......................................................... الرحمن يعقوب بن عبد 
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 فهرس الأبواب المحققة

ا بعۡد وإما فداءٓ﴾  89 ................................................. باب ﴿فإما منَّۢ
 103 ............................................................ باب )دون ترجمة( 

 100 ........................................ باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ 
 159 ......................................................... باب إذا فزعوا بالليل

 62 ..................................................... باب الأسارى في السلاسل
 45 ................................................................ باب الجاسوس 

 126 ........................................................... باب الحرب خدعة
 140 .............................. الحرب ورفع الصوت في حفر الْندقباب الرجز في 

 138 ...................................................... باب الفتك بأهل الحرب
 133 ....................................................... باب الكذب في الحرب
 58 ......................................................... باب الكسوة للأسارى 

 67 ................................... باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري 
 105 ..................................................... باب حرق الدور والنخيل

الترس باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه، وحمل الماء في  
 ........................................................................... 145 

 60 ............................................. باب فضل من أسلم على يديه رجل 
 65 ............................................باب فضل من أسلم من أهل الكتابين

 79 ..................................................... باب قتل الصبيان في الحرب 
 111 ........................................................ باب قتل النائم المشرك 

 80 ...................................................... باب قتل النساء في الحرب 
 121 ..................................................... نوا لقاء العدو م باب لا تت

 82 ...................................................... باب لا يعذب بعذاب الله
 139 ........................... تُشى معرتهباب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من 

 160 .............. باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس 
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 167 ............................................. باب من قال خذها وأنا ابن فلان
 143 .................................................. باب من لا يثبت على الْيل

 99 ...................................................... باب هل للأسير أن يقتل؟
 

 فهرس الأماكن 
 11 ........................................................................ بخارى

 14 .......................................................................... بلخ
 12 ...................................................................... نيسابور 
 12 ........................................................................ واسط

 13........................................................................خرتنك 
  15...........................................................................فربر



 

200 

 فهرس الأبيات الشعرية
 الصفحة  الثاني  الشطر الأول  الشطر

لَّ  ينَ   امـــــرِئ    أَكــــــُ ــبـــــِ رًا  تَحْســـــــــــــ  امـــــْ
 

دُ   وَنار   وقــــــــَّ يــــــــلِ   تــــــــَ  نَارا   بالــــــــلــــــــَّ
 

94 
 ..............................

........ 
ةً   أَراَدُوا  إِذَا ــَ نـــــ ــْ تــــــ ــِ ا   فـــــ ــَ نـــــ ــْ يــــــ ــَ  أبَــــــ
 

143 
تَ   لَوْلاَ   اللَّهُمَّ  ــْ ا  أنَـــ ــَ ا  مـــ ــَ نـــ دَيْـ ــَ  اهْتـــ

 
ا  وَلاَ  ــَ قـْنـــ دَّ ــَ ا   وَلاَ   تَصـــــــــــــ ــَ نـــ لَّيـْ  صـــــــــــَ
 

142 
بُِّ   أَناَ  ــنــــــــــــَّ ذِ   لاَ   الــــــــــ  بْ كــــــــــــَ
 

نُ   أَناَ  ــْ دِ   ابــــ ــْ بــــ ــَ بْ   عــــ لــــــِ ــَّ طــــ ــُ مــــ ــْ  الــــ
 

168 
ومٌ  يــــــَ ا  فـــــــَ يــــــنــــــَ لــــــَ ومٌ   عــــــَ ا   ويــــــَ نــــــَ  لــــــَ

 
وْمٌ  اءُ   ويــــــَ وْمٌ   نُســــــــــــــــَ ر   ويــــــَ  نُســـــــــــــــَ

 
157 

ا ذْهــــــــَ نُ   وَأَناَ   خــــــــُ وَعِ   ابــــــــْ  الَأكــــــــْ
 

ــوم ــيــــــ ــوم  والــــــ ع   يــــــ ــَّ ــرضــــــــــــــــ  الــــــ
 

168 
 ..............................

........... 
ــوم ــيــــــ ــوم  والــــــ ــع   يــــــ ــرُّضــــــــــــــــ  الــــــ

 
142 

 الَأكْوَعِ  ابْنُ  أَناَ و  خذها
 

 الرُّضَّعِ  يَـوْمُ  وَالْيـَوْمُ 
 

160 
164 
166 

اياَ   بي   لِتَرمِ  اءَتْ   حَيــــثُ   المنــــَ  شــــــــــــــَ
 

رمِ   لمَ   إذَا ــَ ينِ   في   بي   تــــ ــَ رتــــ ــْ فــــ ــُ  الحــــ
 

87 
ه ةٌ   إنــــــــــَّ لــــــــــَ ة  لُأكــــــــــُ لــــــــــَ كــــــــــُ  ثــــــــــُ

 
لُ  ــعــــــه  مـــن  يأكــــــُ ه   جشـــــــــــ لــــــَ لـــَ  خـــَ

 
162 

تْ  بــــــَّ نِي   هــَ ــَ ذُل عــــــْ ــَ تـ ــِ يــــــل    ل ــَ ــل عِ   ب  أَسمــَ
 

ا فَهــً ةُ   تبُيِّتـُـكِ   ســـــــــــَ  فــاهْجَعِي   الملامــَ
 

69 
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 السية الذاتية للباحث 

 المعلومات الشخصية: 
 . الاسم: عرفان أوتكور

 التعليم: 
 الليسانس: كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة بكين للغات الأجنبية. 

 م. 1995-2000
الماجستير من معهد العلوم الاجتماعية قسم الدراسات الإسلامية في  أحضر الآن لنيل درجة  

 جامعة صباح الدين زعيم. 
 اللغة العربية في معهد اللغة بمدينة أرومجي، تركستان الشرقية.  2000-2001
درست في الشام على يد المشايخ الكرام مع دراستي في كلية الشريعة فرع   2003-2008

 دمشق بصفة طالب مستمع.
للإمام   2008 الشمائل  بكتاب  النشوقاتي  موفق  بن  عمر  الشيخ  من  الإجازة  أخذت 
الموافق سنة تسع وعشرين    وذلك ليلة الجمعة الثامن والعشرين من ربيع،  إجازة خاصة ،  الترمذي
 وألف.  وأربعمائة
 الإمام  إلى  أخذت الإجازة من الشيخ محمد خير محيي الدين الشعال بإسناده المتصل  2008
داود ا  أبو  بن  رضيلأسليمان  عنه  شعث  داود(.  الله  أبي  )سنن  ربيع  /30  من كتاب 

 .2008نيسان//6 ،1429الأول/
  اءةبقر   أخذت الإجازة من الشيخ الفاضل المحدث الدكتور محمد نعيم العرقسوسي  2008

شيخه حبيب الله المظاهري المدني بإسناده المتصل إلى الإمام    إلىالشيخ محمد نعيم العرقسوسي  
 الله.  للبخاري رحمه  محمد بن عبد الله البخاري لكتاب الجامع الصحيح

 . 2008/4/14الموافق  1429ربيع الآخر سنة  8 الاثنينوذلك في مجالس آخرها يوم 
 ري. بإقرائه كما أجازه شيخه الشيخ حبيب الله المظاهشيخي وقد أجازني 
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 الخبرات العلمية: 
ترجمت كتاب سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للشيخ عثمان نوري    2008-2009

 طوفباش من اللغة التركية إلى اللغة الأيغورية. )مجلدان(، والكتاب ط بع مرتين. 
ترجمت كتاب "أعمالهم أكثر من أوقاتهم" للشيخ نور الدين يلدز من اللغة    2012-2014

 التركية إلى اللغة الأيغورية. )الجزء الأول(، والكتاب ط بع مرتين.
م كسكرتير العام وم ذيعا في جمعية تركستان الشرقية للصحافة والإعلاأعمل    :إلى الآن -2010

 ة. يومقدما للبرامج الدينية والسياس


